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اعتقال رئيس جامعة ديالى ومداهمة
منزل المحافظ وقتل سكرتيره الشخصي 

بغداد – «القدس العربي»:  من هاني عاشور:
تصاعـدت احـداث العنف في العراق الثلاثاء بشـكل اسـتثنائي 
عن نمط العمليات التي تحدث يوميا منذ عدة اشـهر، فيما اسـتمرت 
العملية الامنية في ديالى بشـكل مكثف وخارج الاساليب المتعة منذ 

بدايتها قبل شهر تقريبا،
ففي عملية امنية اسـتهدفت مكتب محافظ ديالى واخرى للقبض 
على رئيس جامعة ديالى، قتل سكرتير المحافظ، فيما اصيب عدد من 

افراد الشرطة في اشتباك خلال القبض على رئيس الجامعة،
وقـال مصدر امنـي في ديالى شـمال شـرقي بغداد اناشـتباكات 
جرت الثلاثاء بين قوة من وزارة الداخلية وعناصر من الشرطة بعد 
اعتقـال رئيس جامعة ديالى نزار الخفاجي في مقر رئاسـة الجامعة 
الكائـن فـي منطقـة الحي الصناعـي جنوب غـرب مدينـة بعقوبة».

وكانـت قـوة مـن وزارة الداخليـة العراقيـة اعتـــــقلـت الثلاثاء 
رئيـس جامعـة ديالى في مقر الجامعـة جنوب غـرب مدينة بعقوبة 
ضمـن البحـث عن مطلوبـين في المحافظـة، كما ذكر مصـدر أمني في 

المحافظة.
وقـد اعتقلـت قوة مـن وزارة الداخليـة قادمة من بغـداد في يوم 
اللاثـاء ايضا مسـؤول اللجنـة الأمنية فـي مجلس محافظـة ديالى 
وسـط مدينـة بعقوبـة واعتقلـت مسـؤول اللجنة حسـين الزبيدي 

ضمن حملة للبحث عن مطلوبين من كبار المسؤولين في المحافظة.
وفـي صبـاح الثلاثاء داهمت قـوة تابعة لمكافحـة الارهاب مكتب 
محافظ ديالى ما أسفرعن مقتل سكرتير المحافظ عباس علي، وقالت 
مصادرامنيـة انقـوة تابعة لجهاز مكافحـة الارهاب قامـت بمداهمة 
مبنـى محافظـة ديالـى وقتل سـكرتير المحافـظ المدعو عبـاس علي 

حمود،
واشـارت المصادر الى قيام جهاز مكافحة الارهاب بمداهمة مبنى 
مجلـس المحافظة، واعتـدوا على اعضاء المجلس اضافـة الى قيامهم 
بضرب عضوي مجلس النواب طه درع وهادي التميمي المتواجدين 

في المبنى.
وأكـدت المصـادر الامنية انالقـوة قامت باعتقال الدكتور حسـين 
الزبيدي المسـؤول الامني في المحافظة ومداهمة منزل رئيس جامعة 

ديالى الدكتور نزار الخفاجي حيث جرى اعتقاله هو الاخر.
وبينـت المصادر حصـول مواجهات بـين قوات مكافحـة الارهاب 
وقوات اخرى في المحافظة لم تسـمها، اسفر عن جرح ستة من افراد 

القوة المهاجمة وقالت ان الوضع لا يزال مضطربا هناك.
من جهته، قال محافظ ديالى رعد رشـيد ملا جواد والذي نجا من 
محاولة اغتيال الاسـبوع الماضي انوحدة لمكافحة الإرهاب اقتحمت 
مكتبه الساعة الثانية والنصف صباحا مما أسفر عن مقتل سكرتيره 

عباس علي والقاء القبض على عضو في مجلس المحافظة.

استهدف مرشحين للانتساب الى مدرسة تكوين ضباط الدرك

الجزائر: مقتل 43 شخصا واصابة 45
في هجوم دموي واشتباه بضلوع القاعدة

الجزائر ـ «القدس العربي» 
 من كمال زايت:

قالـت وزارة الداخليـة الجزائريـة ان الهجـوم الذي 
نفـذه انتحـاري علـى مدرسـة لتكويـن ضبـاط الـدرك 
الوطني صباح أمس، أسفر عن مقتل 43 شخصا وإصابة 

45 بجروح متفاوتة الخطورة.

ووقـع الهجوم في حوالي السـابعة مـن صباح أمس 
بينمـا كان عشـرات الشـبان ينتظـرون موعـد الدخول 
للمشـاركة في مسـابقة الالتحاق بالمدرسـة المتخصصة 
فـي تكوين ضباط الدرك، والواقعة على بُعد 60 كلم الى 

الشرق من العاصمة.
وقد سادت حالة من الاسـتياء والحزن في العاصمة 

الجزائر منذ انتشار الخبر صباحا وطيلة النهار.
والـى غايـة مسـاء أمس لـم تتبن أيـة جهـة الهجوم 

الذي اتجهت أصابع الاتهام بالمسـؤولية عنه الى تنظيم 
«القاعدة ببلاد المغرب الاسلامي» الذي يتخذ من المنطقة 

معقلا له.
وقـال شـهود عيـان ان الانفجـار كان شـديد القـوة 
واحـدث حفـرة قطرهـا عـدة امتـار وسـمع دويـه على 
مسافة كيلومترات عدة. كما دمر واجهة المعهد وتطايرت 
شـظايا زجاج المحلات في كل مكان فضلا عن انهيار عدد 

من المنازل.
وانتقـل وزيـر الداخلية الجزائـري نورالديـن يزيد 

زرهوني الى عين المكان مرفوقا بكبار القادة الأمنيين.
والهجوم هو الاعنف منذ عدة اشهر وتفوق حصيلته 
مـن القتلـى الاعتداءين المتزامنـين في 11 كانـون الاول 
(ديسـمبر) فـي العاصمـة الجزائـر وقد اسـتهدفا مبنى 
المجلـس الدسـتوري ومقـر الامم المتحـدة واسـفرا عن 

سقوط 41 قتيلا.
وكان تنظيـم القاعـدة فـي المغـرب الاسـلامي تبنـى 

هذين الهجومين.
وامتلأ المكان بعشـرات الجثث بعـد الهجوم وتم رفع 
اشلاء الاجساد الممزقة للشـبان المرشحين بشكل سريع 

ولفها بأغطية قبل نقلها الى سيارات الاسعاف.
وانتشـر عدد كبير من قوات الأمن فورا حول المنطقة 
واغلقت الطـرق المؤدية اليها. ووصف زرهوني الهجوم 

بأنه «عمل موجه ضد الجزائريين».
ويأتي الهجوم بعـد يومين من كمين نصبته مجموعة 
اسـلاميين مسـلحين الاحد في سـكيكدة (350 كلم شرق 
الجزائـر) واسـفر عـن سـقوط 11 قتيـلا، ثمانيـة مـن 
الشرطة وثلاثة جنود ومدني، وفق الصحف الجزائرية 

الصادرة أمس.
وقـد أثـار الهجـوم الكثيـر من الاسـتياء ومـن ردود 
الفعـل الغاضبـة داخـل الجزائـر وخارجهـا بالعواصم 

الكبرى مثل باريس وواشنطن ومدريد وروما وبرلين.
وأعلنـت الحكومـة الجزائريـة أنهـا لـن تتراجع عن 
سياسـة المصالحـة الوطنيـة لتعزيـز الأمـن فـي البلاد 
علـى الرغم مـن سلسـلة التفجيـرات الإنتحاريـة التي 
ضربـت البلاد. وقالت رئاسـة الحكومة فـي بيان تنديد 
عقـب التفجيـر صباح امـس أنهـا «لن تحيد عن سـبيل 
المصالحـة الذي اختارتـه الأمة والذي أنتـج ثمارا هامة 
بالنسبة لتعزيز الأمن عبر التراب الوطني»، مشددة في 
نفـس الوقت على أنها «سـتواصل محاربـة الإرهاب بلا 
هوادة وبعزم راسـخ إلـى غـــاية القضـاء عليه نهائيا 

في بلادنا». (تفاصيل ص 7)

تعرض قاعدة امريكية في شرق افغانستان لهجومين خلال يومين 
مقتل 10 جنود فرنسيين وجرح 21 بكمين لطالبان

واشنطن تزود تل أبيب برادارات متطورة
مع طواقمها لصد الصواريخ الباليستية الإيرانية

الرئيـس  اكـد  وكالات:  ـ  كابـول  ـ  باريـس   ■
الفرنسي نيكولا ساركوزي في بيان امس الثلاثاء 
ان عشـرة جنـود فرنسـيين من قوة حلف شـمال 
الاطلسي في افغانسـتان قتلوا وجرح 21 آخرون 

الاثنين في كمين نصبه عناصر طالبان.
وقال ساركوزي ان «فرنسا تلقت ضربة قاسية 
فـي معركتها ضـد الارهـاب وقتل امـس (الاثنين) 
عشـرة مـن جنودنـا الذين ينتمـون الـى الكتيبة 
الثامنة للمظليين لمشـاة البحرية والكتيبة الثانية 
الاجنبيـة للمظليـين وكتيبـة مسـيرة تشـاد فـي 

افغانستان».
واضـاف ان 21 جنديا آخرين جرحوا في مهمة 

استطلاعية مشتركة مع الجيش الافغاني.
واوضـح ان «وسـائل مهمـة وخصوصا جوية 
اسـتخدمت بدعـم مـن الحلفـاء لمسـاندة رجالنا 

الذين علقوا في كمين بالغ العنف واخراجهم».
وتضاعف حركـة طالبان هجماتهـا على نطاق 
واسـع في افغانسـتان رغم انتشـار سـبعين الف 
عسكري اجنبي في هذا البلد حيث، الى جانب قتل 
عشرة جنود فرنسيين في معارك على بعد مسافة 
خمسـين كلم عن كابول، تعرضـت قاعدة امريكية 

في شرق البلاد الى هجومين خلال يومين.
والهجوم على الفرنسيين هو الاكثر دموية منذ 
تعرض القوة الفرنسـية دراكار لاعتداء انتحاري 

في بيروت في تشرين الاول (اكتوبر) 1983 عندما 
لقي 58 مظليا مصرعهم، بحسـب مصادر عسكرية 

فرنسية.
عناصـر  ان  طالبـان  باسـم  متحـدث  واعلـن 
الحركـة «كبـدوا قـوات حلـف شـمال الاطلسـي 

خسائر فادحة».
وأقـر ذبيـح اللـه مجاهـد لـ»فرانـس بـرس» 
بمقتـل خمسـة من عناصـر الحركة قائـلا «نصبنا 
مكمنا لجنود حلف الاطلسـي في منطقة سـاروبي 
اسـتخدمنا خلالـه الغامـا وصواريـخ لقـد دمرنا 

خمس عربات وكبدناهم خسائر فادحة».
لكـن المتحـدث باسـم وزارة الدفـاع الافغانية 
الجنـرال محمـد ظاهـر عظيمـي تحدث عـن مقتل 
13 مـن المسـلحين فـي معـارك سـاروبي احدهـم 

باكستاني الجنسية.
ويـدل وجـود طالبـان فـي هـذه المنطقـة على 
ومضاعفـة  العاصمـة  تطويـق  الحركـة  محاولـة 

عملياتها في محيطها.
واتخـذت السـلطات الافغانية قـرارا بتقليص 
النشاطات يوم الاسـتقلال الاثنين وخصوصا في 
كابول حيث انتشـر سـبعة آلاف عسكري بسرعة 
في حـين اشـار الجيش الامريكـي الـى «تهديدات 

جدية».
وقـد قتـل مسـلحون الاربعـاء الماضـي ثـلاث 

كنديتـان  هـن  الانسـاني،  المجـال  فـي  موظفـات 
وامريكية، مع سـائقهن في اقليم لوغار الذي يبعد 

اقل من خمسين كم جنوب كابول. 
ومنـذ مطلع العـام الحالي، تشـن طالبان اكثر 
فاكثـر عمليات في وسـط كابول كما حـدث في 14 
كانون الثاني (يناير) في فندق سـيرينا الفخم او 
محاولة اغتيال الرئيس حامد كرزاي خلال عرض 

عسكري في 27 نيسان (ابريل) الماضي.
وفي الوقت ذاته، يواصل المسلحون هجماتهم 
في معقلهم في الجنوب وايضا في الشرق المحاذي 

لمناطق القبائل في باكستان.
وهاجم عشـرات من المسـلحين يرتدي بعضهم 
احزمة ناسفة قاعدة سـوليرنو للجيش الامريكي 
صباح امس في خوسـت التي تبعد مسافة ثلاثين 

كم عن الحدود مع باكستان.
ويأتي الهجوم غداة تفجير انتحاري بسـيارة 
مفخخـة امـام القاعـدة الاثنـين قتـل فيـه عشـرة 
عمال افغـان واصيب 13 آخرون اثنـاء انتظارهم 
دخول القاعدة. وصرح ارسـالا جمال حاكم اقليم 
خوسـت لـ»فرانس برس» ان نحـو ثلاثين مقاتلا 
حاولـوا مهاجمـة القاعـدة وهي الاكبر في شـرق 

افغانستان. 
وقال «عثرنا على جثث سـتة اشـخاص بينهم 

يرتدون احزمة ناسفة». 

الناصرة - «القدس العربي»
 من زهير اندراوس:

في إطـار التعاون الإسـتراتيجي بين الولايـات المتحدة 
الأمريكيـة والدولـة العبرية قالـت محافل سياسـية رفيعة 
في إسـرائيل أمـس الثلاثاء، إنّ واشـنطن وتـل أبيب على 
وشـك التوصـل إلى اتفاق نهائي بشـأن نصب جهـاز رادار 
إنذار أمريكي قوي جداً في منطقة النقب، جنوب إسـرائيل، 
والذي سيتم تفعيله من طاقم الجيش الأمريكي بشكل دائم، 
وان هذا الرادار سـيتم ربطه أيضاً بشبكة الإنذار الأمريكية 

بالأقمار الصناعية. 
وقال رئيس إدارة الصواريخ في وزارة الدفاع الأمريكية 
إن عمليـة الربط بالمنظومـات الجديدة من شـأنه مضاعفة 
عمليـة التحديد الناجـح لمكان الصواريخ فـي حال إطلاقها 

من إيران تجاه إسرائيل. 
وبحسـب المصادر ذاتها، فإنّه سـيتم نشـر تفاصيل عن 
هـذا الموضـوع غـداً في المجلـة الخاصـة بالشـؤون الأمنية 
«ديفنـس نيـوز، وذلك اسـتناداً إلى مصادر أمنيـة أمريكية 

وإسرائيلية.
خـلال  نوقشـت  التفاهمـات  هـذه  أن  إلـى  هنـا  يشـار 
المحادثـات الأخيـرة بـين رئيـس أركان الجيـش الأمريكـي 
ونظيره الإسـرائيلي الجنرال غابي اشـكنازي، وبين وزير 
الأمن الإسـرائيلي ايهـود باراك ونظيـره الأمريكي روبرت 

غيتس.
كمـا أنّ وزيـر المواصـلات الإسـرائيلي شـاؤول موفاز، 
الـذي زار واشـنطن أوائل الشـهر الحالي ناقـش مع صنّاع 
القرار هناك قضية الصواريخ، بصفته مسـؤولاً عن الحوار 

الإستراتيجي بين تل أبيب وواشنطن. 
وذكـرت المجلـة أن الرادار سـيتم نصبـه فـي بداية عام 
2009، وربمـا التبكيـر فـي ذلـك خـلال الخريـف القـادم، 
وذلك لأجـل التمكن مـن إدراجه في تجربـة مهمة لصاروخ 
حيتس الإسـرائيلي الصنع (سـهم بالعربيـة) للحماية من 
الصواريـخ. مـن جهة أخـرى ولأجـل تطوير قـدرة الرادار 
فقد وافقت الإدارة الأمريكية على ربط الرادار بشـبكة أقمار 
الإنـذار JTAFS، وان النية تقضـي بوجوب نصب الرادار 

في إسرائيل بشكل دائم، وفق المصادر الإسرائيلية. 
تجـدر الإشـارة في هـذا السـياق إلـى أن وجـود قوات 
أمريكية في إسرائيل بشكل دائم يُعد تجديداً مع أنه تم نشر 
طواقم أمريكية في إسرائيل في الماضي لفترات قصيرة إبان 
حرب الخليج الأولى عـام 1991 لتفعيل بطاريات باتريوت 
وخـلال أزمات أخرى مع العـراق في وقت لاحق، ولكنّ هذه 
الصواريخ لم تتمكن من صد الصواريخ التي أطلقها العراق 

باتجاه عمق الدولة العبرية.
ووفق الإذاعة الإسـرائيلية الرسمية باللغة العبرية فقد 
قال مسؤول إدارة الصواريخ في البنتاغون الجنرال هنري 
أوفرينـغ الـذي زار إسـرائيل قبل عشـرة أيـام ان الطرفين 

يتحركان إلى الأمام بالسرعة الممكنة.

الدخان يتصاعد من مبنى مجلس الشورى في وسط القاهرة امس

مسؤولون عسكريون يتفقدون مكان التفجير في الجزائر امس

صورة وزعتها هيئة علماء المسلمين لمعتقل عراقي قالت انه تعرض للتعذيب على ايدي الشرطة العراقية

القاهرة - «القدس العربي»:

اندلــع امــس حريق ضخم في المبنــى التاريخي لمجلس الشــورى المصري ادى الى 
نقل خمســة اشخاص الى المستشفى لاصابتهم بحالة اختناق نتيجة تنشق الدخان. 
واضطر الجيش للتدخل ســعيا للسيطرة على النيران التي كانت بدأت في وزارة الري 
المجاورة. وشوهدت مروحيات للجيش تعمل مع عشرات سيارات الاطفاءعلى اخماد 

النيران التي انتشرت بشكل واسع في المكان الذي يضم كذلك مجلس الشعب.
واوضح مسؤول ان «الحريق الذي شب في الطابق الثاني للمبنى امتد الى الطابق 

الثالث مسببا خسائر جسيمة لقسم ارشيف الملفات البرلمانية».
ويضم المبنى مجلس الشورى اضافة إلى بعض المباني التابعة لمجلس الشعب.

وقال المســؤول ان «خمســة من فــرق الانقاذ نقلوا الى مستشــفى قريــب بعد ان 
اختنقــوا مــن الدخــان». يذكر ان قاعة مجلس الشــورى تمثــل قيمة تاريخيــة كبيرة، 
وكانــت تضم مجلس النواب قبل قيام ثورة يوليو عام 1952 عندما كانت مصر تعرف 

حياة ديمقراطية مزدهرة. وكانت القاعة خضعت لعملية ترميم واسعة العام الماضي، 
واعاد الرئيس المصري افتتاحها.

وذكــرت القناة الاولى في التلفزيون المصري في وقت ســابق ان ســيارات اطفاء 
واســعاف توجهت الى المكان لاخمــاد الحريق، مرجحة ان يكــون ناتجا عن احتكاك 
كهربائي في المبنى.  وامكن رؤية ســحابة ســوداء كبيرة فوق المبنى الواقع في وسط 

القاهرة على مقربة من العديد من الوزارات والمباني الادارية.
واغلقت كل الطرق المؤدية الى المكان افساحا في المجال امام عمل اجهزة الاسعاف 

والسلطات.
وتقع منطقة الحريق التي تخضع عادة لتدابير امنية مشــددة بالقرب من الجامعة 
الامريكية في القاهرة ومن العديد من السفارات، خصوصا سفارتي الولايات المتحدة 

وبريطانيا.
ومجلس الشــورى في اجازة حاليا ولا يفترض ان يكون في المبنى سوى عدد قليل 

جدا من الاشخاص.

5 مصابين على الاقل.. واضرار بالغة بالارشيف والمبنى التاريخي للبرلمان

القاهرة: حريق يدمر مجلس الشورى.. والجيش يتدخل للاطفاء 

تيارات سلفية في لبنان تجمد 
وثيقة تفاهم مع حزب الله 

بعد اعتراضات شديدة
■ بيروت ـ اف ب: اعلنت تيارات سلفية في لبنان الثلاثاء 
تجميـد وثيقـة تفاهـم كانـت وقعتهـا الاثنـين مـع حـزب الله 
الشـيعي، مؤكدة «توسيع دائرة التشاور» مع جميع الاطراف 

الاسلاميين المعنيين.
وجـاء هذا التجميـد بعدما اثـارت هذه الوثيقـة انتقادات 
شـديدة مـن تيارات سـلفية اخـرى، خصوصا مـن قبل داعي 

الاسلام الشهال مؤسس التيار السلفي في لبنان.
وقال رئيس «جمعية الايمان والعدل والاحسـان» الشـيخ 
حسن الشـهال الذي وقع الوثيقة مع التنظيم الشيعي الاثنين 
«تتوقـف فورا الحملات والسـجالات الاعلاميـة بين اصحاب 
الوثيقة ومخالفيهم لجمع الصف ولم الشمل الطائفة السنية». 
واضاف في مؤتمر صحافي «تجمد الوثيقة لدراسـتها مع اهل 

العلم والدراية من ابناء الدعوة السلفية».
واكـد انـه «اذا اعتمد قـرار الدخول في حـوار ومفاوضات 
مع حزب الله، يتم العمل على توسـيع دائرة التشاور مع كافة 

الاطراف الاسلامية المعنية وعلى رأسها المؤسسة الرسمية».
مـن جهتـه، اعتبـر داعـي الاسـلام الشـهال فـي المؤتمـر 
الصحافـي نفسـه ان «مبـدأ الحـوار موجـود»، مضيفـا «اننا 
اعترضنا على فقدان المقدمات والترتيبات اللازمة والشـروط 
والضوابـط التـي نحن فـي حاجة اليهـا في مثل هـذا الظرف 
لخـوض حوار مع تنظيم مثـل حزب الله، يمتلك مـن القوة ما 

يخوله الضغط حتى على الدولة».
وكان داعـي الاسـلام الشـهال صـرح الاثنـين ان الوثيقـة 
«اسـتغلال غيـر لائق من قبـل حزب اللـه لفريـق صغير على 
السـاحة السـلفية السـنية»، معتبرا انها «محاولة مكشـوفة 

لزعزعة الساحة السلفية وهي ستبوء بالفشل».

الاسد يزور موسكو اليوم
■ موسـكو- ا ف ب: اعلـن الكرملـين الثلاثـاء ان الرئيس 
السـوري بشـار الاسـد سـيقوم بزيـارة الـى روسـيا اليـوم 
الاربعاء تلبية لدعوة من نظيره الروسي ديمتري مدفيديف.

وقال الكرملين في بيان «في 20 و 21 آب (اغسـطس) 2008 
سيقوم الرئيس السوري بشار الاسد بزيارة عمل الى روسيا 

بدعوة من الرئيس الروسي ديمتري مدفيديف».
وجـاء الاعلان فـي الوقـت الـذي تواجه روسـيا ضغوطا 
دوليـة متزايـدة لسـحب قواتهـا مـن جورجيا بينما اشـارت 

موسكو الى انها غير متعجلة للقيام بذلك. 
وكان الاسـد زار موسـكو في كانون الاول (ديسمبر) 2006 
حيـث صـرح ان سـورية منفتحـة على الحـوار مـع الولايات 
المتحـدة ولكنهـا لن تقبـل اي «اوامر» من واشـنطن.  وتحول 
النزاع بين روسيا وجورجيا الى ازمة بين موسكو وواشنطن. 
فقـد دعمت الولايـات المتحدة جورجيا بقـوة كما تدعم خصم 
سورية اسرائيل.  وفي تصريحات للجنود قرب منطقة القتال 
الاثنـين، اكـد مدفيديف تصميم روسـيا على ضمـان الامن في 

منطقة القوقاز وحماية مواطنيها في كل مكان. 
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           لندن ـ «القدس العربي»:
برحيـل الجنـرال برويـز مشـرف عـن السـلطة فـي 
باكستان، يدخل البلد الذي يعد من اكبر الدول الاسلامية 
ويقف على ترسانة نووية سـاحة المجهول. فعلى الرغم  
مما قيل عنه، يبقى مشرف اكبر حليف للغرب في جنوب 
آسـيا. وكانت احداث ايلول (سبتمبر) 2001 عاملا مهما 
فـي تحـول العسـكري الـذي خـدم بـلاده اربعـين عاما 
لحليـف قوي وصديق للرئيـس الامريكي جورج بوش، 

في الحرب التي اعلنها الاخير على الارهاب العالمي.
والغريـب ان بـوش فـي حملتـه الانتخابيـة الأولى 
لـم يكـن يعـرف اسـم رئيـس باكسـتان الـذي قـال انه 
«الجنرال». ويظل تحالف مشرف مع الغرب الذي تخلى 
عنـه في مصاعبـه الاخيرة عاملا مـن العوامل التي ادت 
لاجباره على الاسـتقالة، والتي كان منهـا ايضا تصاعد 
الغضـب الشـعبي علـى اجراءاتـه العـام الماضـي ضـد 
القضـاة، والوضـع الاقتصـادي السـيئ وتصاعـد قوة 
الاسـلاميين الذيـن عادوه، وشـك امريكا في عـدم قدرة 
الجنرال الذي ضخت لبلاده 10 مليارات دولار في سبعة 

أعوام على مواجهة طالبان. 
وفـي مراقبة المـزاج العام الـذي رافق تولي مشـرف 
بالحاكـم  السـكان  رحـب  حيـث   1999 عـام  السـلطة 
العسـكري آنـذاك وبرحيلـه اليـوم، فهذا يلخـص ازمة 
حكم الجنرالات في باكسـتان، رغم ان نهاية مشرف في 
الحكـم تظل الاخف، فلم يقتل او تفجر طائرته كما حدث 

للجنرالات السابقين. 
ولهذا أجمع الكثيرون في الغرب الذي حالفه مشـرف 
علـى ان قـراره التنحي عـن السـلطة كان حكيمـا، لكن 
معلقـين أكـدوا ان باكسـتان سـتدخل مرحلـة غمـوض 
سياسـي وسط خلافات خصوم مشـرف الذين اجبروه 
علـى الاسـتقالة، خاصـة ان هنـاك توقعـات بحـدوث 
خلافـات بين حزب الشـعب الـذي يتزعمه ارمـل بنازير 
بوتـو، آصف زرداري، وجناح الرابطة الاسـلامية الذي 

يتزعمه نواز شريف. 
وتتركـز الخلافـات على من سـيخلف مشـرف وعلى 
اطلاق سـراح واعادة القضـاة المعزولين. ومما سـيعقد 
زرداري  مـن  لـكل  السياسـية  الاهتمامـات  ان  الأمـور 
رجلـي  مـن  كلا  ان  لهـذا  يضـاف  متضاربـة.  وشـريف 
الائتـلاف القـوي كان لديه الكثير للانتقام من مشـرف، 
خاصـة  شـريف الـذي لم تخـف نزعتـه الانتقامية على 
المراقبين. وأشـارت صحيفـة بريطانية بالقـول ان نواز 
شـريف الذي أطيـح به كرئيس للوزراء عـام 1999، حل 
بـه هوس الانتقام من مشـرف منذ ذهابـه إلى المنفى في 
السـعودية. كما صفعه مشـرف مرة أخرى عندما  اعاده  
إلى السعودية بعد ساعات من وصوله إلى إسلام آباد.

واللافـت ايضـا ان مشـرف تـرك البلاد في يـد نفس 
القوى السياسـية التـي اطاح بها حيث قـال في خطابه 

للامة انه لم يكن لديه اي خيار.  
ويـرى معلقـون ان ميـراث مشـرف الذي تركـه عبر 
تسـيد المشـهد السياسـي في بلاده عشـرة أعوام ليس 
واضحا، فهو لم يكن ديكتاتورا بالمعنى الكلاسـيكي، ولا 
حاكما دينيا يريد تطبيق الشـريعة. لقـد حرر الاقتصاد 
والاعـلام وحـاول دعم قضايـا المرأة عبر الدفـع لتعديل 
القوانين الاسـلامية المتعلقة بالمرأة، ولكن انجازه الاهم 
هـو قيامه بحـرف التفكير المعـادي للجـارة الهندية من 

المواجهة للتعايش. 
لكن مشـرف فشـل في بنـاء مجتمع متنـور وحديث. 
ليـس لانـه حـاول تطبيـق رؤيته سـريعا علـى مجتمع  
اقطاعـي وقبلي، ولكن لانـه لم يكن ديمقراطيـا بالمعني 

الصحيح كما ترى «الغارديان» البريطانية. 
وتـرى الصحيفـة ان انهيـار مشـرف بـدأ فـي 9 آذار 
(مارس) العـام الماضي عندما عزل كبيـر القضاة افتكار 
تشـاودري. وحولتـه الازمـة مـن زعيم يكافـح من اجل 
البقـاء الـى ديكتاتـور حيـث تراجعـت شـعبيته بعـد 

الاجراءات التي اتخذها وقوانين الطوارئ. 
واشـارت الى ان التعاون بين الحزبين اللذين اطاحا 
بمشـرف لـن يسـتمر، وان مشـرف أورثهمـا الكثيـر من 
المصاعب الاقتصاديـة والتضخم وخطر طالبان. وقالت 
ان مشـرف حاول ان يكون حاكما متنورا فانتهى مظلما.  
كان مشرف يريد بلدا متنورا وعينه على الغرب فهو كما 
قال احد  المعلقين «واحد منا حيث  دخن السيجار ولبس 
البدلات الفاخرة، وعبر عن استعداده للظهور في برامج 

الحوارات الكوميدية الامريكية». 
ورغـم ان الكثيريـن يتفقـون علـى ان مشـرف كان 
الحـارس على مصالـح الغرب لاكثـر من تسـعة اعوام، 
الا انهـم يختلفون في تقييم ارثه السياسـي. فبالنسـبة 
للكثيريـن كان مشـرف حاكمـا متـرددا، واتقـن  لعبـة 
مزدوجـة، فهو مـع الغرب ضـد التطرف ومـع المتطرفين 
حالة شـعر بتهديـد داخل بـلاده. وبالنسـبة للكثيرين 
أيضا فهو اسـتخدم اموال الدعـم الأمريكي لبناء جيش 
قوي وتعزيز الاقتصاد، ولآخرين سـجل انجازاته مثير 

للخجل. 
لكـن رحيـل مشـرف لا يعطـي مسـاحة للتفـاؤل في 
كل الملفـات الداخليـة والخارجيـة لأن كلا الحزبـين فـي 
التحالف الحالي سـجله ليس ابيض عندما يتعلق الأمر 
بالفسـاد والمحسـوبية، بل والعجز، ولا يوجد اي قاسم 

مشترك بينهما. 
على العموم فإن مخـاوف الغرب وامريكا الآن تتركز 
حـول فراغ السـلطة التـي يقول انهـا تؤثر علـى طبيعة 
المواجهـة مـع طالبـان، ولأن باكسـتان لاعـب مهـم فـي 

الجغرافيا السياسية، كونه قريبا من الهند وافغانستان 
وكونه عضوا في النادي النووي. 

وقد اكدت الصحف الامريكية على سؤال يتركز حول 
الكيفية التي سـتتعامل فيها واشنطن مع الحكومة التي 
تركها مشرف لتأمين السلاح النووي ومكافحة التطرف 
الاسـلامي. ويُعتقد ان مشرف سـيغادر باكستان قريبا، 
ربما لإمارة دبي. لكن صحيفة «ديلي تلغراف» نقلت عن 
دبلوماسـي غربي رفيع لم يسمه قوله إن المحطة الأولى 
للرئيس الباكسـتاني المستقيل سـتكون أداء العمرة في 
مكـة المكرمة في المملكة السـعودية ثم الذهـاب إلى لندن 

حيث سيستقر هناك. 
من جهتها نفت السعودية وجود نية لديها لاستضافة 
مشـرف فـي الوقـت الراهـن. كمـا تحـدث مقربـون من 

الجنرال عن رغبته في البقاء في البلد.

من هو الجنرال؟
ولد مشـرف فـي نيودلهي عـام 1943 ورحلت عائلته 
لباكسـتان بعد التقسـيم عام 1947 فدرس في كراتشي. 
تخرج مـن الاكاديمية العسـكرية الباكسـتانية، وتدرج 
سـريعا في الجيـش، حيث خدم اعوامـا طويلة في فرقة 

القوات الخاصة. 
وصل مشـرف للسلطة في 12 تشرين الاول (اكتوبر) 
1999 بعـد انقـلاب ابيـض ضـد نـواز شـريف، وقوبـل 
انقلابـه بفرح شـعبي. جـاء الانقلاب علـى خلافات بين 
شـريف ومشـرف حول العملية الفاشـلة في غاركيل في 

كشمير. 
ووعـد مشـرف بأن يكـون حكمـه العسـكري قصيرا 
وانـه سـيعبد الطريـق امـام الديمقراطيـة. لكـن النمو 
الاقتصادي والدعم الغربي له ساعداه لإحكام السيطرة 

على الحكم. 
وقد تمتع بشـعبية في السـنوات الاولى من حكمه الا 
ان خلافاته مع كبير قضاة المحكمة العليا أدت الى تراجع 
شعبيته وانتشار احتجاجات المحامين ضده، لكن العامل 
الذي أغلق ملفه كان فشله في مواجهة طالبان التي نمت 
فـي باكسـتان، ونظرة واشـنطن له تحولـت من حليف 
قـوي الـى حليف عاجـز يجب تغييـره بعـد ان تحدثت 
واشـنطن عن وجود صلات بين المخابرات الباكسـتانية 
(اي اس اي) وطالبان. وكان هذا كافيا لاسـدال السـتار 

على ارث مشرف السياسي. 
ويبدو ان ما وصف بلعبة مشرف المزدوجة مع الغرب 
وحلفائـه واعدائه فـي الداخل كانت الضربـة القاصمة 
لحكمـه، حيث اكـد اكثر من تعليـق على هـذا، فلم تقطع 
وكالـة اسـتخباراته الداخلية علاقاتها مـع طالبان، كما 
ظلت إسـلام آبـاد توفر الغطـاء للمسـلحين حتى عندما 

انتهت مدة صلاحيته الامريكية بعد الكشف عن علاقات مخابراته بطالبان

رحل مشرف وعاد نفس اللاعبين.. جاء للسلطة بترحيب شعبي ورقص الشعب لرحيله

كانت تقبض ملايين واشنطن. 
كما أصبح مشرف معتمدا أكثر على وكالة استخباراته 
عندما دبرت نجاحه في استفتاء عام 2002 والذي أضفى 

شرعية على حكمه. 
وهـي الانتخابـات التي جعلـت الأحزاب الاسـلامية 
تفـوز بمقاعـد المناطـق القبليـة المحاذيـة لأفغانسـتان، 

والتي توجه إليها مشرف طلبا للمساعدة. 
وقد تعارضت تحالفاته تلك مع نيته المعلنة بمحاربة 
المتطرفـين. وكانـت  هذه الاحـداث مثار قلق لواشـنطن 
التـي تحـرص علـى أن يكـون في حكـم باكسـتان رجل 

قوي. 
التـي  الفوضـى  ان  ويعتقـد معلقـون باكسـتانيون 
خلفهـا مشـرف وراءه سـتلاحق بلـده والعالـم لاعوام 
قادمة، وسيزداد القلق خاصة ان طرفي الحكم يختلفان 
علـى كل الرؤى بداية للعمل معـا او الجيش او التعاون 
مع الغرب، فشـريف المشغول بشـعبيته لا يرى ضرورة 
للتعاون مـع  الجيش والغرب مقارنة مـع زرداري الذي 

بدأ يتطلـع لمنصب الرئيس له او لأختـه، والذي يحاول 
تأجيل المواجهة وعدم اغضاب الجيش. 

ومن هنا ترى صحيفة «نيويـورك تايمز» ان الاداراة 
الامريكيـة عليها ان تبحث عن حلفاء لها داخل الحكومة 
الباكسـتانية، خاصة ان هناك شـكا بين الاسـتخبارات 
الامريكية والباكستانية والعلاقات بين البلدين وصلت 
لأدنـى درجاتهـا منـذ ان تعهـد مشـرف بدعـم امريـكا 

والتحالف معها ضد القاعدة وطالبان. 
وتقـول ان المسـؤولين الامريكيـين يشـكون الان فـي 
تعاون مثمر مع قائد الجيش الباكسـتاني اشفق كياني، 
واضحـة  اجنـدة  اي  الحالـي  التحالـف  يملـك  لا  فيمـا 
لمكافحـة طالبـان والقاعـدة. وتـرى «نيويـورك تايمز» 
فـي افتتاحيتهـا ان التحـدي الاكبـر امام باكسـتان هو 
اختيـار رئيس جديـد لها ليـس ملوثا بالفسـاد، كما ان 
على الحكومة المنتخبة التحرك سـريعا لمواجهة طالبان 

وخطر القاعدة. 
وعليهـم الاعتراف بالحقيقـة المرة وهـي ان قادة من 

الجيش والمخابرات الباكستانية تعاونوا مع الاسلاميين. 
وعلى باكستان ان ترسل قواتها لمناطق القبائل لمكافحة 
الاسلاميين هناك وقالت انه بخروج مشرف من الصورة 

على امريكا ان تركز الان على بلده الخطير والمهمل. 
ولـدى الصحيفـة قائمـة الان بمـا تراه لعبة مشـرف 
المزدوجـة مـع امريـكا منهـا، مغامراتـه العسـكرية قبل 
وصوله للسـلطة، وعدم تعاونه بجديـة مع ملف العالم 
النووي عبد القدير خان، وعدم تطهيره الاسـتخبارات 
الباكستانية من العناصر المتعاطفة مع طالبان والقاعدة. 
وتقول انه مع انهيار سـلطة مشرف توصلت امريكا الى 
ان فائدتـه قد انتهت. كتب مشـرف قبـل عامين في كتابه 
«علـى خـط النـار» وهـو مذكراته، قائـلا انـه طمح لأن 
يحقق الاسـتقرار الأمنـي في مناطق القبائل، الشـمالية 
- الغربيـة وإلحـاق الهزيمـة بالقاعـدة، وتحقيـق نمو 
اقتصادي دائم، القضاء على الفقر، وتحسـين الخدمات 
الصحيـة والتعليمية وترسـيخ الديمقراطيـة. لكن هذه 

الامنيات لم تتحقق.  

قادة الائتلاف الحكومي مجتمعين باسلام اباد امس لبحث مستقبل الحكم قي باكستان «من دون مشرف»

■ بكين ـ ا ف ب: اعلنت الادارة الصينية المكلفة السلامة 
في اماكن العمل امـس الثلاثاء ان 18 من عمال منجم قتلوا 
واعتبر سـبعة في عـداد المفقودين اثر انفجـار وقع الاثنين 

في منجم شمال شرق الصين.
ووقع الحادث في منجم بايجياغو في مقاطعة لياونينغ 
عندمـا كان 81 عامـلا داخـل المنجـم تمكـن 56 منهـم مـن 

النجاة.
والمناجم الصينية هي الاخطر في العالم.

وتؤكد الحكومة الصينية ان حوالى 3800 شخص قتلوا 
العـام الماضي فـي المناجـم، اي بزيادة نسـبتها 20٪ عن 

العام الذي سبقه.
لكن منظمات مسـتقلة للدفاع عن العمال تقدر عدد عمال 

المناجم الذين يقتلون سنويا بحوالى عشرين الفا.

محكمة بريطانية تصدر احكام سجن 
بحق شابين مسلمين بعد ادانتهما 

بامتلاك «وثائق ارهابية»
■ لنـدن ـ يو بـي آي: أصـدرت محكمـة بريطانية امس 
الثلاثاء أحكاماً بالسـجن لمدة عشـر سـنوات وإثني عشر 
عامـاً بحق شـابين مسـلمين بعـد ادانتهما بامتـلاك وثائق 

تشجع على الإرهاب.
الواقعـة جنـوب شـرق  وحكمـت محكمـة بلاكفرايـرز 
العاصمـة لنـدن علـى عابـد خـان (23 عاماً) بالسـجن 12 
عاما وعلى قريبه سـلطان محمد (23 عاماً) بالسـجن عشر 

سنوات. 
وكانـت المحكمـة نفسـها ادانـت (الإثنين) خـان ومحمد 
ومسـلماً آخـر يدعـى حامد منشـي فـي الثامنة عشـرة من 
العمـر وُصـف بأنـه «أصغـر إرهابي» فـي بريطانيـا بتهم 

امتلاك دليل عن صناعة قنابل النابالم.
وسـتصدر المحكمة في التاسع عشـر من أيلول/سبتمبر 
المقبل حكماً بحق منشـي والذي يُعتبر جده الشيخ يعقوب 
منشـي شـخصية إسـلامية بـارزة فـي بريطانيا ويشـغل 
منصب رئيس معهد الأبحاث الإسلامية في المسجد المركزي 

بمدينة ديوزبوري.

مقتل جنديين روسيين 
واصابة اخر في الشيشان

■ موسـكو ـ ا ف ب: نقلـت وكالتـا انترفاكـس وريـا 
نوفوستي الروسيتان للانباء امس الثلاثاء عن الشرطة 
المحلية قولها ان جنديين روسـيين قتـلا واصيب اخر في 

اشتباكات مع متمردين في الشيشان.
ونقلت وكالة ريا نوفوسـتي عن مسؤول في الشرطة 
قوله انه خلال «مواجهات بين عسكريين من وحدة تابعة 
لـوزارة الدفـاع وحوالى خمسـين مقاتلا فـي مجموعات 
مســـلحة غيـر شـــرعية» فـي منطقــة نيكي-خيتـا 
شـــرق الــعاصمـة الشيشـانية غروزنـي قتـل جندي 

واصيب اخر.
وبحسب وزارة الداخلية الروسية قتل جندي اخر في 

انفجار لغم خلال دورية في منطقة خارتشوي.
وغالبا ما تشهد جمهوريات القوقاز الروسية مواجهات 
وهجمات تطـاول ممثلي السـلطات، وخصوصا عناصر 
الشرطة، وذلك رغم اعلان تطبيع الوضع في الشيشان.

18 قتيلا في انفجار في منجم 
للفحم الحجري شمال شرق الصين

■ هراري ـ ا ف ب: مايك بفونزاوابايا 
الـذي يعمل حارسـا امام سـوبرماركت، 
من سـكان هراري القلائـل القادرين على 
شـراء خبز يبلغ سـعره الرسـمي ثمانية 
دولارات زيمبابويـة ويسـارع الـى بيعه 

مقابل 120 دولارا في السوق السوداء.
المحـل  ذلـك  فـي  العاملـون  ويخفـي 
التجـاري يوميا لدى تلقيهـم الامدادات، 
نصف البضاعة القليلة اصلا، وكالاخرين 
يحصل مايك بفونزاوابايا على ما بين 15 
الـى 20 رغيـف خبـز يبيعها شـقيقه بعد 

ذلك في السوق السوداء.
ويبرر ذلك بالقول «على الاقل لا اسرق 
احـدا» مضيفـا «لـو لـم افعـل ذلـك كيف 

يمكنني ان اعيش؟».

وفـي حـين تواجه زيمبابـوي تضخما 
جنونيا وندرة مزمنـة في المواد الغذائية 
وبطالة فاقت نسبتها 80٪ يلجأ سكانها 
تجنـب  مـن  ليتمكنـوا  الحيـل  كل  الـى 

السقوط مع بلدهم.
السـنوية  التضخـم  نسـبة  وبلغـت 
رسـميا، حسـب ارقام صـدرت الثلاثاء، 
2.11 مليون بالمئـة خلال حزيران/يونيو 
لكـن الاقتصاديـين يميلـون الـى نسـبة 
تتراوح بين عشـرين واربعين مليونا في 
ذلك الشهر وقد تقارب 600 مليون اليوم.

وممـا زاد الطـين بلـة، شـلل الحيـاة 
السياسـية منـذ اعادة انتخـاب الرئيس 
روبـرت موغابـي فـي نهايـة حزيـران/

يوينيو فـي اقتراع مطعون في شـرعيته 

شـابته اعمـال عنـف. ويحـاول النظـام 
والمعارضة التوافق حول تشكيل حكومة 
وحـدة وطنيـة لكـن المناقشـات تـراوح 

مكانها.
وفي انتظـار نتائج المناقشـات، غالبا 
مـا يلجـأ الزيمبابويـون الـى المقايضـة 
والامـوال التي ترسـل اليهم مـن الخارج 

والى الدولار الامريكي.
فمثلا في القرى الريفية تستبدل قطعة 
الصابـون بنحو خمسـين كلغ مـن الذرة 
الصفـراء وفي المدينة يطلـب الاطباء من 
مرضاهم ان يسـددوا لهم التعريفة بالمال 
الاجتماعـي  الضمـان  يقبلـون  ولا  نقـدا 
وتطلب بعض المدارس كوبونات البنزين 

لتغطية النفقات المدرسية.

وفـي هـراري لـم تذهـب موظفـة (29 
سـنة) رفضـت كشـف اسـمها وتعمل في 
عملهـا  الـى  زيمبابـوي  طيـران  شـركة 
الاسـبوع الماضـي موضحـة ان «التوجه 
الى العمـل يكلفني اكثر من راتبي» وعلى 
كل حـال فـان عـدد الـركاب يتراجـع في 

الآونة الاخيرة.
ومـا زال تهريـب البضائـع كثيـرا عند 
الحـدود يسـاهم فيـه الاف الزيمبابويين 
الذيـن يتوجهـون يوميـا الـى جيرانهـم 

للتسوق.
وفـي معبـر ليفينغسـتون الحـدودي 
مع زامبيا تمر النسـاء على الجسـر فوق 
شـلالات فيكتوريـا وهـن يحملـن علـى 
وصناديـق  الطحـين  اكيـاس  رؤوسـهن 

الورق المقـوى المليئـة بالبطاطس المقلية 
التي يبيعونها في بلادهم بعد ذلك.

بفضـل  الاخـر  البعـض  ويعيـش 
المغتربـين الذين يقدر عددهم بنحو ثلاثة 
ملايين شـخص. وقال البنـك المركزي ان 
الامـوال التي تحول من الخـارج ارتفعت 
بنسـبة 226ي في النصف الاول من 2008 
لتبلغ 45 مليون دولار امريكي خلال ستة 

اشهر.
امـام  الانتظـار  طوابيـر  وتطـول 
وكالات تحويـل الامـوال حيـث يسـحب 
الزيمبابويـون الـدولار الامريكي او راند 

جنوب افريقيا الذي ازداد البحث عنه.
وتفضل بعض محطات البنزين العملة 
الاجنبية على غـرار الحلاقين والوكالات 

العقاريـة وحتـى الكنائـس التـي تطلب 
احيانا هبات بالعملة الصعبة.

الوضـع  يتدهـور  شـيء  كل  ورغـم 
الانساني يوميا.

وقد قـدر برنامـج التغذيـة العالمي ان 
83ي من سكان زيمبابوي يعيشون تحت 
عتبـة الفقر (باقل من دولارين في اليوم) 
وان 45ي من السـكان يشـكون من نقص 

في التغذية.
مخـزن  زيمبابـوي  كانـت  ان  وبعـد 
طويلـة  لفتـرة  المنطقـة  فـي  الحبـوب 
سـيحتاج اربعـة ملايين نسـمة، اي ثلث 
السـكان، الـى مسـاعدة غذائيـة السـنة 
المقبلـة وفـق تقديـرات منظمـة الزراعـة 

والتغذية (الفاو).

الكفاح اليومي من اجل العيش في زيمبابوي التي تواجه تضخما جنونيا

■ مقديشـو ـ ا ف ب ـ نيروبي ـ رويترز: قتل 
مدنيـان واصيـب ما لا يقـل عن عشـرة آخرين 
بجروح امس الثلاثاء في مقديشـو عندما ردت 
القـوات الاثيوبيـة على هجوم شـنه متمردون 
اسـلاميون باطـلاق قذائف هـاون على جنوب 

العاصمة الصومالية حسبما افاد شهود عيان.
وقال فيصل علي من سكان سوق بكارا حيث 
دارت المواجهـات «رأيـت جثتين وثلاث نسـاء 

جرحوا في سقوط القذائف على منازلهن».
وذكرت امرأة تقطن في الحي لوكالة «فرانس 
برس» ان عدد الجرحى سبعة سقطوا في نقاط 

مختلفة من السوق.
وفـي نهايـة 2006 تدخـل الجيـش الاثيوبي 
الحكومـة  لمسـاندة  الصومـال  فـي  عسـكريا 
الصوماليـة وهـزم في مطلع العـام 2007 قوات 

المحاكـم الاسـلامية التـي كانـت تسـيطر علـى 
الجزء الاكبر من وسـط الصومـال وجنوبه بما 

فيه مقديشو.
ومنـذ تلـك الفتـرة يشـن المتمـردون بقيادة 
الحركات الاسـلامية حرب شـوارع على شـكل 
هجمات شـبه يومية تسـتهدف بشـكل رئيسي 
الجنـود الاثيوبيـين والصوماليين وممثلين عن 

الحكومة الصومالية في مقديشو والضواحي.
هـذه  ضحايـا  المدنيـون  يقـع  مـا  وغالبـا 
العمليات. والجمعة قتل حوالى اربعين شخصا 
علـى الطريـق بـين مقديشـو وافقـوي (25 كلم 

غرب العاصمة).
وافاد شهود عيان ومصادر طبية ان القوات 
الاثيوبية فتحت النار علـى حافلتين صغيرتين 
متمرديـن  قبـل  مـن  لهجمـات  تعرضهـا  بعـد 

اسـلاميين قـرب مقديشـو ممـا ادى الـى مقتـل 
ثلاثين شخصا على الاقل. وكانت وزارة الاعلام 
الاثيوبيـة  القـوات  الاثنـين  بـرأت  الاثيوبيـة 
مـن اي مسـؤولية فـي هـذا الحـادث ونشـرت 
حصيلـة جديـدة تحدثت عن سـقوط 11 قتيلا. 
في سياق متصل قال مسؤولون بالأمم المتحدة 
امـس الثلاثـاء إن الحكومـة الصومالية وقعت 
رسميا على اتفاق سلام مع بعض الشخصيات 
المعارضـة ولكـن المتشـددين رفضـوا الاتفـاق 
الـذي كان قـد تم توقيعـه بالأحـرف الأولى في 

حزيران/يونيو.
ولقـي أكثـر مـن ثمانيـة آلاف مدنـي حتفهم 
ونـزح مليـون شـخص آخريـن عـن ديارهـم 
بسـبب القتال الدائر منـذ أوائل العـام الماضي 
بين حكومـة الرئيس عبـد الله يوسـف المؤقتة 

والقـوات الاثيوبيـة المتحالفـة معهـا مـن جهة 
والمقاتلين الإسلاميين من جهة أخرى.

ووقعـت الحكومـة وفصيـل مـن المعارضـة 
بالأحـرف الأولـى علـى اتفاق سـلام مؤقت في 
التاسع من حزيران/يونيو في محادثات قادتها 
الأمم المتحـدة بجيبوتـي ثـم وقعـه الجانبـان 

رسميا في وقت متأخر من مساء الاثنين.
«وافـق  بيـان  فـي  المتحـدة  الأمم  وقالـت 
السياسـي  الحـوار  مواصلـة  علـى  الجانبـان 
فيما بينهمـا والإحجام عن إصـدار تصريحات 
«يدينـان  الجانبـين  أن  وأضافـت  مسـتفزة». 
بشـدة مرتكبي ومدبري وممولـي العنف الذي 
يسـتهدف الأبريـاء بمـا في ذلـك جرائـم القتل 
والاغتصـاب  والنهـب  العشـوائي  والقصـف 
وأعمال القرصنـة». ويدعو اتفاق جيبوتي إلى 

استبدال القوات الاثيوبية التي تدعم الحكومة 
المؤقتة بقوات حفظ سـلام تابعة للأمم المتحدة 
تتولـى أيضا المهام الموكلـة الى قوة صغيرة من 

الاتحاد الإفريقي لا تلقى ما يكفي من التمويل.
سـببت  المباحثـات  بشـان  خلافـات  ولكـن 
انقسـاما فـي تحالف إعـادة تحريـر الصومال 
المعارض الذي يتخذ من اريتريا مقرا له وانضم 
المتشـددون المنفيون في أسـمرة إلى المسلحين 
في شـجب مسـؤولي التحالف الذين شـاركوا 

في المباحثات.
ولـم تسـهم المفاوضـات بشـيء يذكـر فـي 
القضـاء على العنف على الأرض شـأنها شـأن 
الجـولات السـابقة مـن المحادثات بمـا في ذلك 
مؤتمر سلام اسـتمر ستة أسـابيع في مقديشو 

العام الماضي.

الصومال: قتيلان بمقديشو في معارك مع اسلاميين والحكومة والمعارضة توقعان اتفاقا بجيبوتي

الحكومات الغربية تنتقد الانسحاب الروسي «البطيء» من جورجيا
وموسكو تلغي مشاركتها في مناورات مع «الاطلسي»

تبيليسي: روسيا تعتقل 21 جنديا جورجيا في بوتي
■ تبيليسـي ـ ا ف ب: اعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية 
الجورجيـة شـوتا اوتياشـفيلي لوكالـة «فرانـس بـرس» ان 
الجنـود الـروس اعتقلـوا الثلاثـاء 21 جنديا جورجيـا كانوا 

يتولون حراسة ميناء بوتي على ضفة البحر الاسود.
وقال اوتياشـفيلي ان «الروس اعتقلوا 21 جنديا جورجيا 
كانوا يحرسـون مينـاء بوتي» ثـم «واصلوا تدميـر (الميناء) 

واعمال التخريب. نطالب بالافراج الفوري عن جنودنا».
واكد الجنرال اناتولي نوغوفيتسـين مساعد رئيس اركان 

الجيش الروسـي ان القوات الروسية جردت الاثنين عشرين 
رجلا من اسـلحتهم قرب بوتي في غرب جورجيا، ثم سلمتهم 

للسلطات الجورجية.
وقـال الضابـط الروسـي «نجـرد يوميـا مجموعـات غيـر 
محـددة مـن الجنـود مـن اسـلحتها، علمـا انهـا غيـر تابعـة 
للجيـش الجورجي ولا تخضـع لسـيطرته. وبالامس، جردنا 
مجموعة من عشـرين مقاتلا من السلاح وسلمناها للسلطات 

الجورجية».

العربـي»  «القـدس  ـ  عواصـم   ■
باسـم  المتحـدث  اعلـن  وكالات:  ـ 
امـس  ويتمـان  برايـن  البنتاغـون 
لـم  المتحـدة  الولايـات  ان  الثلاثـاء 
فعليـا  انسـحابا  الان  حتـى  تلاحـظ 
للقوات الروسـية من جورجيا، بينما 
مؤتمـر  امـام  امـس  روسـيا  اعلنـت 
نـزع التسـلح فـي جنيـف ان القوات 
الروسية ستنسحب من جورجيا وفق 
«وتيـرة» عـودة الجنـود الجورجيين 

الى مواقعهم.
فاليـري  الروسـي  المنـدوب  وقـال 
لوشـينين ان بلاده تلاحـظ «بقلق ان 
لا تأكيد حتى الان لعودة تامة للقوات 

الجورجية الى مواقعها».
واضـاف ان «وتيـرة تحركنا المقبل 
سـتظل رهنا بكيفية انجاز تبيليسـي 

لمـا هو منتظر منها»، مؤكدا ان روسـيا 
بدأت سحب عدد من وحداتها.

وكـرد فعـل علـى التوتر مـع حلف 
باسـم  المتحـدث  اعلـن  الأطلسـي، 
ايغـور  الروسـية  البحريـة  القـوات 
الغـت  روسـيا  ان  امـس  ديغالـو 
مشـاركتها في مناورات كانـت مقررة 
في بحر البلطيق في اطار شراكتها مع 
حلف شمال الاطلسي، ولن تتمكن من 
اسـتقبال فرقاطة امريكية في الشـرق 
الاقصـى فـي ايلول/سـبتمبر كما كان 

مقررا.
وقـال المتحدث كما نقـل عنه مكتبه 
الاعلامـي ان البحريـة الروسـية «لن 
تشـارك في مناورات (اوبن سبيريت 
2008) فـي بحـر البلطيـق» و«بعثـت 
برسـالة فـي هذا الصـدد عبـر قنوات 

دبلوماسـية الى الجانـب الليتواني» 
الذي يسـتضيف هـذه المنـاورات في 
اطار شراكة السلام التي اعلنها حلف 
شـمال الاطلسـي. واوضـح ايضـا ان 
روسـيا ابلغـت الولايـات المتحدة انه 

«يبدو غيـر ممكن في الوقـت الراهن» 
استقبال الفرقاطة «يو اس اس فورد» 
كامشاتسـكي  بيتروبافلوفسـك  فـي 
الخامـس  بـين  الاقصـى)  (الشـرق 
والتاسع من ايلول/سبتمبر المقبل كما 

كان مقررا.
وتهدف مناورات «اوبن سـبيريت» 
التـي بدأت العـام 1997 الى مسـاعدة 
دول البلطيـق فـي البحـث فـي بحـر 
البلطيـق عـن الغـام وذخائـر اخرى 

تعود الـى الحربين العالميتـين الاولى 
والثانيـة وتفجيرها، وفق وكالة (ريا 

نوفوستي).
ودول  المتحـدة  الولايـات  والغـت 
غربية عـدة مشـاركتها فـي مناورات 
التدخـل  اثـر  روسـيا  مـع  بحريـة 

العسكري الروسي في جورجيا.
الـذي  الاطلسـي  الحلـف  واعتبـر 
عقـد امـس الثلاثـاء اجتماعـا طارئا 
في بروكسـل انه لا يمكنـه ان يواصل 
علاقاته مع روسـيا كأن شيئا لم يكن، 
معتبـرا انهـا «لا تحتـرم حتـى الان» 

خطة السلام الموقعة مع تبيليسي.
ان  مـن  حـذرت  موسـكو  وكانـت 
صعيـد  علـى  سـتحصل  «مشـاكل» 
التعـاون مع الحلـف اذا حاول الاخير 

«حماية» جورجيا.



AL-Quds AL-Arabi  Volume 20 - Issue 5976 Wednesday 20 August 2008

السنة العشرون ـ العدد 5976 الاربعاء 20 آب (اغسطس)  19 شعبان 1429هـ

AL-QUDS AL-ARABI
3 شؤون عربية وعالمية

مقتل جندي أمريكي جنوب العراق
■بغـداد - ا ف ب: اعلن الجيش الأمريكي مقتل احد جنوده في هجوم 
اسـتهدف الثلاثاء مقرا للجيش قرب العمارة، كبرى مدن محافظة ميسان، 

جنوب بغداد.
واوضـح بيان ان «جنديـا قتل جراء هجوم صاروخي اسـتهدف قاعدة 

للجيش قرب العمارة».
ونفـذت قـوات الامـن العراقيـة فـي 19 حزيران/يونيو عملية «بشـائر 
السـلام» لملاحقـة الميليشـيات الشـيعية فـي العمـارة (365 كلـم جنـوب 

بغداد). 
وبذلك، يرتفع الى 4143 عدد العسكريين والعاملين مع الجيش الأمريكي 
الذيـن قتلوا في العراق منـذ الاجتياح ربيع العـام 2003 وفقا لارقام موقع 

الكتروني مستقل.

مفجر انتحاري يقتل 
خمسة رجال شرطة في غرب العراق

■الرمادي (العراق)- رويترز: قالت الشرطة ان انتحاريا فجر سيارة 
ملغومة عند نقطة تفتيش للشرطة في مدينة الرمادي في غرب العراق أول 
أمـس الاثنين الامر الذي ادى الى مقتل خمسـة من أفراد الشـرطة واصابة 

سبعة اخرين بجروح.
والمدينـة هـي عاصمـة محافظة الانبـار التي كانـت يوما اخطـر مناطق 
العراق ولكنهـا اصبحت من اكثرها امنا منذ انقلب السـكان المحليون على 

متشددي القاعدة العرب السنة في اواخر عام 2006 و2007.
وانحسر العنف في العراق على مدى العام الاخير لكن القوات الامريكية 
والسـلطات العراقية تقول ان المتشـددين ما زال لديهـم القدرة على تنفيذ 
تفجيرات كبيرة كثيرا ما يسـتهدفون بها الشـرطة ودوريات الاحياء التي 

تدعمها القوات الامريكية.
واستهدف مفجر انتحاري نقطة تفتيش لوحدات مجالس الصحوة في 

منطقة سنية بشمال بغداد يوم الاحد وقتل 15 شخصا.

قوات الامن العراقية تستولي
على انبوبين لتهريب النفط العراقي
شمالي ميناء ام قصر جنوبي العراق

■بغداد - يو بي آي: اسـتولت قوات من الجيش على انبوبين ضخمين 
لتهريـب النفـط العراقـي قـرب مينـاء أم قصـر بمحافظة البصـرة جنوب 

العراق.
وقـال بيـان صادرعـن وزارة الدفاع العراقيـة «اسـتولت دورية تابعة 
للقـوة البحريـة يوم الثلاثاء علـى انبوبين ضخمين لتهريب النفط شـمال 

ميناء أم قصر بمحافظة البصرة».
ولـم يشـر البيـان الـى حجـم قطـــــر الانـــــبوبـين اوالجــــــهـة 
المسـتفيدة من وجودهما مكتفيا بالقول «ان سعتهما تقدر بنحو 12 طنا من 

النفط».
يذكـر ان محافظـة البصرة شـهدت بعـد الاطاحة بنظام صدام حسـين 
عـام 2003 عمليـات تهريـب واسـعة للنفـط العراقـي قامـت بهـا جماعات 
وميليشيات مسلحة مستغلة حالة الانفلات الامني الذي ساد مدن العراق 
وبخاصة محافظة البصرة التـي تطل على الخليج وتعوم على احتياطات 

نفطيه هائلة. 

حراس بلاكووتر يواجهون المحاكمة
 على قتلهم مدنيين في العراق 

■لنـدن - يو بي آي: ذكرت صحيفة «التايمـز» الصادرة أمس الثلاثاء 
أن سـتة من حراس شـركة الحماية الأمنية الأمريكية الخاصة «بلاكووتر» 
سـيواجهون المحاكمة في الولايات المتحدة بسـبب قتلهـم 17 مدنياً عراقياً 

في بغداد العام الماضي.
وأشـارت الصحيفة إلى أن المدعين العامين في الولايات المتحدة وجهوا 
رسـائل بهذا الخصوص إلى موظفـي «بلاكووتر» في العراق أبلغوهم فيها 
بأنهم يمكن أن يواجهوا تهماً باسـتخدام أسلحتهم لقتل المدنيين العراقيين 
في السـادس عشـر من أيلول/سـبتمبر 2007، في خطوة حظيت بترحيب 

المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان.
ونسـبت الصحيفـة إلـى جنيفيـر داسـكال مـن منظمـة مراقبـة حقوق 
الإنسـان (هيومن رايتس ووتـش) قولها «إن هذا التطـور يعد خطوة في 
الإتجاه الصحيح إذا ما مضت السلطات القضائية في الولايات المتحدة في 
توجيـه تهم ضد حـراس بلاكووتر لأن القضية تمثل انتهاكاً على مسـتوى 
عال من قبل المتعاقدين الأمنيين في العراق لكنها بالتأكيد ليسـت الوحيدة 

من نوعها».
وكان حـادث قتـل حـراس «بلاكووتـر» 17 مدنيـاً عراقيـاً في «سـاحة 
النسـور» فـي العاصمـة العراقيـة، بغـداد، اثـار أزمـة فـي العلاقـات بين 
الولايـات المتحـدة والحكومة العراقية دفعـت الأخيرة إلـى التهديد بطرد 
شـركة الحماية الأمنية من العراق وأجبرت واشـنطن على وضع متعاقدي 

«بلاكووتر» تحت مظلة القضاء العراقي.
وتوظـف الولايات المتحـدة 190 ألف متعاقد في العـراق من بينهم نحو 
30 ألفـاً يعملون في مجال الحماية الأمنية الخاصـة ويتمتعون بالحصانة 
مـن القانون العراقي بموجب مرسـوم أصـدره بول بريمر قبـل أن يتنحى 
عن منصبه كرئيس سلطة التحالف المؤقتة في العراق في حزيران/ يونيو 

.2004

الجيش البريطاني يعاني 
من نقص حاد في الضباط بسبب العمليات 

العسكرية في العراق وأفغانستان 
■لنـدن- يو بـي آي: يعاني الجيش البريطاني مـن نقص حاد في عدد 
الضباط بسبب تأثير العمليات العسكرية الدائرة في العراق وأفغانستان 

على حملات التجنيد.
وأفـادت صحيفـة «ديلـي تليغـــــراف» الصـادرة أمـس الثلاثـاء أن 
أكاديميـة (ساندهيرسـت) العســــــكرية لـم تتمكن من اجتـذاب العدد 
الكافي مـن المتـــــطوعين الضبـاط الجدد في السـنوات الثلاث الماضية، 
فـي وقـت تعــــانـي فيـه القـوات المسـلحة البريطـــانيـة مـن نـــزوح 
2500 جنـدي من الخدمة كل عــــام وهو رقم يفـــوق بكثير عدد المجندين 

الجدد.
وقالـت إن هناك أكثر من عشـرة آلاف جندي بريطاني غير مؤهلين الآن 
للخدمة على خطوط النار بسـبب الإرهاق الذي لحق بهم جراء مشاركتهم 

الطويلة في العمليات القتالية في العراق وأفغانستان.
واشـارت إلى أن مسـؤولين عسـكريين بريطانيين دعوا السياسيين في 
بلاهم إلى «تقديم صورة أفضل للحربين في العراق وأفغانستان للمساعدة 

في سد النقص الحاد في عدد الجنود».
وابلـغ اللـواء ديفيـد روذرفـورد جونـز آمـر أكاديميـة ساندهيرسـت 
العسـكرية «أن ما نفعله في العراق وأفغانستان لا يعد سبباً يمنع الشباب 

من الإنضمام للجيش والذي يعد منظمة بريطانية عريقة».
العسـكريين  القـادة  أن  إلـى  الصحيفـة  اشـارت  ذلـك،  مـوازاة  وفـي 
البريطانيـين يناقشـون الآن إمكانيـة زيادة عـدد القـوات البريطانية في 
أفغانسـتان من مسـتواها الحالي البالـغ 8700 جندي إلـى 12 ألف جندي 
تقريباً خلال العام المقبل وفي أعقاب التخفيض المتوقع للقوات البريطانية 

في العراق.

بغداد – «القدس العربي»

من ضياء السامرائي:

 وجـه العديـد مـن نـواب البرلمـان 
التـي  للمواقـف  انتقاداتهـم  العراقـي 
القـوات  لابقـاء  بالمتمسـكة  سـميت 
الأمريكيـة فـي العـراق معتبريـن انـه 
يمثـل ذر الرماد في العيـون، في الوقت 
ذاتة كشـفت مصادر برلمانيـة ان توقفا 
مؤقتـا للمفواضات حصـل اثر اختلاف 
وجهـات النظـر حـول السـقف الزمني 
لوجود القـوات الاجنبية علـى التراب 

العراقي. 
و قـال البرلماني والقيـادي في حزب 
اليعقوبـي  كـريم  العراقـي  الفضيلـة 
الأمريكيـة  العراقيـة  «المفاوضـات  ان 
(صوفـا)  التفاهـم  مذكـرة  لتوقيـع 
بشـكل  حاليـا  متوقفـة  البلديـن  بـين 
مؤقـت» وقـال اليعقوبـي ان «الفريقين 
المناقشـات  ارجـاء  ارتأيـا  المفاوضـين 
الثنائية لحين مـن الوقت، بغية احاطة 
قياداتهـم السياسـية بالنتائـج فـي ما 
يتعلـق بالنقاط الخلافية التـي لا تزال 
تحـول دون انجـاز المسـودة النهائيـة 

للبروتوكول الأمني» على حد قوله
الخلافـات  بـين  «مـن  ان  وأضـاف 
العالقة بـين الجانبين تلـك التي تتعلق 
القـوات  لانسـحاب  الزمنـي  بالأفـق 
فالمفـاوض  العـراق،  مـن  الأمريكيـة 
العراقي طرح توقيتـات تبدأ في صيف 
 ،2010 عـام  نهايـة  مـع  وتنتهـي   2009
ورغـم ان الامريكيـين وافقـوا من حيث 
المبـدأ على جدولة الانسـحاب، إلا انهم 
مصـرون علـى ضـرورة عـدم تحديـد 
التوقيتـات الزمنية للجدولـة، وتركها 
لعاملـي تحسـن الظـروف الأمنيـة في 
العراق بدرجة كبيرة، وقدرة وجاهزية 
علـى  الحفـاظ  فـي  العراقيـة  القـوات 
ديمومة المسـتويات المنخفضة للعنف» 

على حد تعبيره.
وتابع «هنـاك خلافات أخرى تخص 
لمرحلـة  الامريكيـين  الجنـود  وضـع 
مـا بعـد انسـحابهم الـى خـارج المـدن 
العراقيـة، وهذه الخلافـات تدور حول 
الجنـود،  لهـؤلاء  القضائيـة  الولايـة 
وحصانتهم من طائلة القانون العراقي 
فـي حـال ارتكبـوا جريمة ما فـي داخل 
أو خارج معسـكراتهم، وقبـل أو بعد أو 
أثنـاء تنفيذهـم العمليات العسـكرية، 
تحديـد  بشـأن  خلافـات  وهنـاك  كمـا 
التـي  المعسـكرات  أو  القواعـد  عـدد 
سيعسـكرون فيها، ومناطق تواجدها» 

على حد قوله.
وزاد «جميـع هذه النقاط الرئيسـية 
المطروحـة  والآراء  والثانويـة،  منهـا 
بشـأنها سـيعرضها المفاوضـون علـى 
مرجعياتهـم السياسـية التـي بدورها 

سـتنقل فيمـا بعـد رؤيتهـا وقراراتهـا 
هـؤلاء  الـى  الجديـدة  وتعليماتهـا 
المفاوضين الذين سـيعاودون في وقت 
لاحق مواصلـة المباحثات للتوصل الى 

الصيغة النهائية لمذكرة التفاهم».
من جهة اخـرى «وصفت النائبة عن 
الكتلـة الصدرية فـي البرلمـان العراقي 
لقاء آل ياسـين مسألة توقيت انسحاب 
القـوات الأمريكيـة التي يتحـدث عنها 
مسـؤولون في حكومـة بغـداد وإدارة 
واشـنطن بأنهـا «محاولات لـذر الرماد 
فـي العيون»، على حد تعبيرها، وقالت 
البرلمانيـة إن «أمريـكا بوصفهـا دولـة 
احتـلال تحـاول مـن خـلال اتفاقها مع 
الحكومة العراقيـة تثبيت قواعد دائمة 
لها فـي البـلاد وإضفاء الشـرعية على 
وجـود هـذه القواعـد من حيـث العدة 
والعـدد ومواقـع التمركـز، فضـلا عـن 
لجنودهـا  القانونيـة  الحصانـة  منـح 
ولشركاتها الأمنية». وتابعت «هذا يدل 
على أن نواياها المعلنة تخالف تماما ما 
تدعـو إليه، ومـا هو موجـود فعلا على 

أرض الواقع»، على حد قولها.
وأضافت البرلمانية «كما وتوجد هناك 
أطـراف عراقية انقلبت على مشـروعها 
الوطنـي الـذي رفعتـه خـلال حملاتها 
الانتخابيـة قبـل أن تصـل إلـى مجلس 
النـواب، ومدت الجسـور مع المحتل في 
جميع النواحي، وهي أيضا تسـعى إلى 
إبقائه وتـرى وجود القـوات الأجنبية 
في مناطقها ومحافظاتها نعمة يجب ألا 
تزول، وهو الأمـر الذي أفقدنا الثقة في 
نيـة الجانبـين العراقـي والأمريكي من 

مسألة جدولة الانسحاب» من البلاد. 
من جهته شدد عضو مجلس النواب 
عمـر الجبـوري أحـد ممثلـي محافظـة 
كركوك في البرلمان على ضمان سـيادة 
العـراق، والحفـاظ علـى وحدتـه فـي 
الاتفاقية المرتقبة بين بغداد وواشنطن، 
منتقـدا تمسـك أطـراف عراقيـة ببقـاء 
لوقـت  البـلاد  فـي  الأجنبيـة  القـوات 
غيـر محـدد.  وقـال الجبـوري فـي هذا 
الشـأن: «هذه الطروحات غير سليمة، 
ونحن نعد أي طرح يقصد منه التمسك 
يعـارض  موقفـا  الأمريكيـة  بالقـوات 

المطامح الوطنية». 
وأكد الجبوري أهمية اعتماد برنامج 
زمنـي لرحيل هذه القوات، مشـيرا إلى 
ضرورة بناء مؤسسة عسكرية عراقية 
الطائفيـة  الاصطفافـات  عـن  بعيـدا 
وقـال  أخـرى.  دون  لفئـة  والانحيـاز 
«يجـب وضـع برنامـج زمنـي لرحيـل 
القوات الأجنبيـة، ويصاحب ذلك بناء 
مؤسسـة عسـكرية عراقية قـادرة على 
بسـط الأمن في البلاد، وتنفيذ القانون 
الاصطفافـات  عـن  بعيـدا  بحياديـة، 
الطائفية، ومن دون الانحياز لفئة على 

حساب أخرى». 

تعثر مفاوضات»صوفا» مؤقتا بسبب الأفق الزمني للانسحاب 
نواب عراقيون: الحديث عن الانسحاب الأمريكي يهدف لذر الرماد في العيون 

 

بغـداد - ا ف ب: طالـب مسـؤول فـي وزارة   ■
حقوق الانسان العراقية الثلاثاء الحكومة والقضاء 
بمحاكمـة المسـؤولين عن حالات تعذيب في سـجون 
البـلاد بعد ثبوت 121 حالة خلال العام 2007 ما يزال 

التحقيق فيها جاريا.
وقال سعد سـلطان رئيس لجنة تفتيش السجون 
والمعتقـلات التابعة لوزارة حقوق الانسـان «نطالب 
الحكومة والقضاء بتوفير الحماية للمعتقلين وضمان 

محاسبة المتضررين عن طريق معاقبة المسببين».
واضـاف خـلال لـ»فرانـس بـرس» ان «وزارتنـا 
تسعى لاسـتصدار قانون (مناهضة التعذيب) يبنى 
علـى نصوص اتفاقية مناهضـة التعذيب التي انضم 

اليها العراق».
واكد ان «القانون (الحالي) لا يتضمن فقرة تعاقب 
من يمارسـون التعذيب (...) فالمسؤول عن التعذيب 
يحاسـب حاليـا كمعتـد بالضـرب على شـخص اخر 

ويزج في السجن لدى اثبات ذلك».
واعلـن بيـان حكومـي منتصـف الشـهر الجاري، 
مصادقة مجلس الرئاسة على قانون انضمام العراق 
الى اتفاقيـة مناهضة التعذيب الـذي اقرته الجمعية 
العامـة للامم المتحـدة عام 1984 ودخـل حيز التنفيذ 

عام 1987. 
واوضح سلطان ان «ما لا يقل عن 121 حالة تعذيب 

حصلت بينها ثلاث ضد نساء خلال عام 2007».
واكد ان «التحقيق مسـتمر في هـذه الحالات التي 
تتطلب وقتا طويلا» دون الاشـارة لصدور اي احكام 

ضد المسؤولين عن التعذيب.
ومعظم حـالات التعذيب تحدث خـلال التحقيق، 
بينها 78 حالـة في سـجون وزارة الداخلية والباقي 

في سجون تابعة لوزارة الدفاع، وفقا للمسؤول.
مـن جهتـه، اكد مصـدر في الـوزارة رفض كشـف 
اسـمه «عدم صـدور اي حكم بحق المتهمـين بتعذيب 

سجناء حتى الان».
واشـار سـلطان الى وجـود 47445 معتقـلا بينهم 

نساء واطفال في سجون ومعتقلات العراق.
واوضح ان «عدد المعتقلين في العراق، باسـتثناء 
اقليم كردسـتان، يبلغ 47445 شـخصا بينهم 22923 

معتقلا في سجون خاضعة للقوات الأمريكية».
بدوره، قال حمزة كامل المتحدث باسم الوزارة ان 
«في العراق 14 معتقلا كبيرا احدها مخصص للنساء 
واربعـة للاحـداث، تتولـى وزارة العدل المسـؤولية 
عـن ادارتها، اضافة لثلاثة معتقـلات تديرها القوات 
الأمريكية».ومعتقلات القـوات الأمريكية في العراق 
هـي بوكا قـرب البصـرة في الجنـوب وكروبـر قرب 

بغداد وسوسة قرب السليمانية في الشمال. 
الـى ذلك، يوجد 35 سـجنا مؤقتا موزعة في عموم 

البلاد، وفقا للمسؤول.
وحول دوافع ممارسـة التعذيب، اوضح سـلطان 
«احيانـا تاتـي كـرد فعل انتقامـي ضد المعتقـل جراء 
وقوع جـرم كبير وهذا مـا يحدث غالبا لدى سـقوط 

ضحايا في صفوف قوات الامن».
وتابـع «كما تحـدث حالات تعذيب خـلال عمليات 
التحقيق لانتزاع معلومات بسـبب جهل المحقق وقلة 

خبرته».
ويحدث احيانا تعذيب مـن اجل الضغط «لابتزاز 

اموال»، بحسب المسؤول.
ومرت عملية مراقبة المعتقلين بمراحل عدة وكانت 
حالات التعذيب تحدث بشـكل منتظم ويعذب المئات 

خلال الاعوام الماضية، طبقا للمسؤول.
ودفـع هذا الامر بالوزارة الى تشـكيل فرق لمراقبة 
الاوضاع في السـجون عدا اقليم كردسـتان، والعمل 
مـع فرق اخرى من وزارات العدل والداخلية والدفاع 
ولجنة حقوق الانسـان في البرلمـان لمراقبة الاوضاع 

في السجون.
واكـد سـلطان ان «جهـودا اسـتثنائية يبذلهـا 82 
مفتشـا بينهـم 14 امـرأة مـن وزارة حقوق الانسـان 
تـدرب بعضهـم فـي المانيـا بالتعـاون مـع الاتحـاد 
الاوروبـي واللجنـة الدوليـة للصليـب الاحمـر على 

تفتيش السجون لمتابعة اوضاعها».
ووفقا للمسؤول، فان التعذيب خلال الاعوام التي 
سـبقت عام 2007، كان يتم باسـتخدام مـواد حارقة 
وكهرباء والتعليق مـن الارجل والضرب بعصى، اما 
الان فقد بات محدودا على اسـتخدام الكهرباء والماء 

البارد وباسلوب لا يترك اثاره على الجسد.
المتحـدة  الامم  مقـرر  نوفـاك  مانفريـد  واعلـن 
المسـؤول عن قضايا التعذيب في اذار/مارس موافقة 
الحكومـة العراقية على زيارة سـجونها في تشـرين 
الاول/اكتوبـر فيمـا ترفض القـوات الأمريكية زيارة 

معتقلاتها في العراق.
وقـد اثار نوفاك ضجـة كبيرة في ايلول/سـبتمبر 
عـام 2006، عبـر تصريحـات لوسـائل الاعـلام فـي 
جنيف بوصفه الاوضاع في العراق بانها اكثر سـوءا 

من النظام السابق.
واشار سـلطان الى «وفاة 68 معتقلا في السجون 
خلال 2007، لاسباب مختلفة بينها هجمات ضد مكان 
الاعتقال بالهاونات واخرى طبية بينها 14 حالة وفاة 

ما تزال قيد التحقيق».

وزارة حقوق الانسان العراقية تطالب بمحاكمة 
مسؤولين عن التعذيب في السجون

معتل عراقي في قسم للشرطة في محافظة ديالى    (ا ف )

حزب العمال الكردستاني:
مقتل 23  من مقاتلي الحزب 

خلال الشهر الماضي 
 

اربيل – «القدس العربي»: 

قال مســؤول العلاقات الخارجية 
الكـــــردســتاني  العمــال  لحــزب 
(بي كي كــي) الثلاثــاء ان 23 مقاتلا 
مــن حزبــه قتلــوا جــــراء العمليات 
العســكرية مع الجيش التركي خلال 
شــهر تمــوز (يوليو) الماضــي وحتى 

اليوم.
وأضاف أحمد دنيز ان «العمليات 
العســكرية مع الجيــش التركي أدت 
إلى مقتــل 23 من مقاتلــي حزبنا منذ 
شــهر تمــوز (يوليو) الماضــي وحتى 
أمس الثلاثاء، فضــلا عن ان الجيش 
التركــي قــام بـــ 35 عملية عســكرية 

خلال نفس المــدة مقابل 74 عملية من 
قبلنا».

وأوضــح «كما تمكــن مقاتلونا من 
إســقاط مروحيتين عســكريتين نوع 
ماديــة  أضــرار  وإلحــاق  هليكوبتــر 
بأربع مروحيات وإحراق 12 ســيارة 

عسكرية خلال الشهر المنصرم».
وأشــار دنيز إلــى ان مقرات حزب 
العمــال الكردســتاني تعرضــت إلى 
هجوم بالطائرات التركية أربع مرات، 
منهما مرتان في منطقة الزاب ومرتان 
فــي مناطــق جبــل قنديــل شــمالي 
العراق دون خســائر بشــرية، فضلا 
عن تعرضهم إلى قصــف بالقاذفات 

من قبل تركيا وإيران».

 بغداد – «القدس العربي»:

دعـا نقيـب الصحافيـين العراقيـين 
الجديـد مؤيد اللامـي إلى توفيـر بيئة 
آمنة للإعلاميين، وطالب المسؤولين بأن 
يتفهموا عمل الصحافيين وحمايتهم من 

المخاطر التي يتعرضون لها.
وقـال اللامـي إن «النقابـة اتصلـت 
الدولـة  فـي  المسـؤولين  مـن  بالعديـد 
بهـدف تقليـل المخاطـر التـي تعتـرض 
عمل الصحفيين»، متوقعا أن «تثمر تلك 
الاتصالات، خاصة مع وزيري الداخلية 
والدفـاع، عن إجراء يـؤدي إلى توفير 

بيئة آمنة للعمل الصحفي».
وأعرب اللامي عن أسفه «لأن بعض 
المسـؤولين لا يفهمـون رسـالة وعمـل 
مشـيرا  قولـه،  حسـب  الصحافـي»، 
إلـى أن «تحقيـق بيئة آمنـة يتطلب من 
المسـؤولين أن يتفهمـوا عمل الصحافي 

وحاجته إلى الحماية».
وأشـار اللامـي إلـى أنـه يرغـب في 
أن «تتمكـن النقابـة من التوسـط لدى 
الحكومـة لدفـع رواتب تقاعدية لأسـر 
الصحافيـين الذيـن قتلـوا فـي الفتـرة 
الماضية لأنهم لم يتقاضوا أية مساعدات 

مالية من الحكومة حتى الآن».

 ووصف الظـروف الحالية لأعضاء 
النقابـة «بالصعبـة»، مؤكـدا «حاجـة 
أكثرهم إلى سكن ووسائط نقل خاصة 
لتأمـين  ومسـاعدات  مهنـي  وتأهيـل 

وسائل العمل الخاصة بهم».
وأشـار نقيب الصحافيين العراقيين 
إلى أن «الحكومة العراقية سـبق لها أن 
أعلنـت قبل نحو عام تخصيص 4 آلاف 
قطعـة أرض سـكنية للصحفيـين، لكن 
قرارها لم يفعل بعد، ونحن موعودون 
بتطبيقـه في غضـون الأشـهر الأربعة 

المقبلة».
مهتمـة  «النقابـة  أن  اللامـي  وذكـر 

لحمايـة  جديـد  قانـون  بإصـدار 
الصحفيـين، ورفـع أجورهـم، وفـرض 
مسـألة التعاقد معهم على المؤسسـات 

التي يعملون بها».
الجديـد  الصحافيـين  نقيـب  وقـال 
إن «ضعـف الإمكانيات الماليـة للنقابة 
تؤخـر إطـلاق برامجهـا الهادفـة إلـى 
تطويـر قـدرات أعضائهـا عبـر دورات 
عالية المسـتوى بالتنسـيق مـع جهات 
محليـة وعربية ودوليـة، أو في المجال 
الخدماتي عبر تقديم خدمات ماسة لهم 
كتحسـين أحوالهم المعيشـية وظروف 

عملهم».

نقيب الصحافيين الجديد يدعو إلى حماية الصحافيين 
ويعرب عن أسفه لعدم تفهم المسؤولين لمهمات الإعلاميين

حكومة المالكي تضيق الخناق على الصحوة خوفا من القاعدة 
وقائد امريكي يتوقع عودة المجاميع الخاصة لفيلق القدس الإيراني

بغداد – «القدس العربي»:
 لا يزال مصير عشــرات الاف من عناصــر قوات الصحوة 
التــي يدعمهــا الجيــش الأمريكــي لقتــال تنظيــم القاعدة في 
العراق، معلقا وسط جدل بين مسؤولين عراقيين وأمريكيين، 
حول دورها في المستقبل بعدما اصبحت موضع قلق مشترك 
للاحــزاب الحاكمة خوفا من ازدياد شــعبيتها خصوصا في 
بغــداد بعد احلال الامن فيها والتي كانت مســرحا داميا على 
مر الســنوات الســابقة. والتحق نحو ثمانين الفــا من العرب 
الســنة غالبيتهم من المسلحين الســابقين الذين قاتلوا القوات 
الأمريكيــة بعــد احتــلال العــراق، بهــذا البرنامج منــذ نهاية 
العام الماضي، لمقاتلة تنظيــم القاعدة، الذي حملته الجماعات 
المســلحة المختلفة مســؤولية انهيــار الجهاد فــي العراق ضد 

قوات الاحتلال المتنوعة. 
وقالت مصادر مجالس الصحوة «ان حكومة نوري المالكي 
اتخذت سلســلة من الإجراءات الصارمة ضد مقاتلي مجالس 
الصحوة في محافظة ديالى، بدءاً من اعتقال بعض قيادييها، 
وليس انتهــاء بتجريد العشــرات من المقاتلين من أســلحتهم 
وحظــر مشــاركتهم في نقــاط التفتيش مــع القــوات الأمنية 

النظاميــة».  وتأتي هــذه الإجراءات في محافظــة ديالى التي 
تشــهد عملية أمنية واســعة ضــد الجماعات المســلحة لتؤكد 
مرة أخرى مدى ارتياب الحكومــة العراقية التي تهيمن عليها 

الاحزاب الشيعية الإسلامية بهذه المجالس. 
 واكد العديد من المسؤولين العراقيين تخوفهم على الدوام 
من أن يكون قرار المســلحين الســنة فض تحالفهــم مع تنظيم 
القاعــدة ما هو إلا تكتيــك وقتي بغية الحصــول على الأموال 
والدعــم من الجيش الأمريكــي لإدارة الســلاح بوجه الأغلبية 

الشيعية في نهاية المطاف. 
 وقال الملا شبيب الصافي قائد مقاتلي الصحوة في ديالى 
إن كثيــرا من كبار القــادة في مجموعته باتــوا رهن الاعتقال، 
وإن كثيرا من المقاتلين طردوا من مكاتبهم. وحذر الصافي من 
أنه ومقاتليه يمتلكون الخبرة العســكرية الكافية لتدمير البلد 

في حال لم تستجب الحكومة لمطالبهم. 
واضاف «أن التحرك ضد مجالس الصحوة ربما ســينجم 
عنه تنفير الأقلية الســنية التي بدأت مســاعي الانفتاح عليها 

تحرز تقدما».
وقال قائد آخر لاحدى مجاميع الصحوة في ديالى، رفض 
الكشف عن اســمه، إنه لم يتبق سوى سبعة مكاتب للحصوة 

فــي المحافظة بعــد أن أغلقت القــوات العراقيــة 93 مكتبا في 
المحافظة.  واضاف «بكل اسف الجميع يتعاملون معنا وكأننا 

مجرمون وفي الوقت نفسه لا يمكنهم الاستعناء عنا».
وتابــع: لولا افعال القاعدة التخريبية لما عزف معظم رجال 

الجماعات المسلحة عن محاربة الاحتلال. 
وفي المقابل، عبر القيادي في حزب الدعوة الإسلامية علي 
الأديب المقرب من المالكي، عن تخوفه من المد القوي لدى قوات 
الصحوة والاســناد العشــائري، وقــال الاديب أن اســتمرار 

مجالس الصحوة كما هو عليه الآن أمر غير مقبول. 
مــن جانبة شــدد النائب عن جبهة التوافق هاشــم الطائي 
علــى ضــرورة أن تصغــي الحكومــة العراقيــة إلــى مــا تريد 
مجالس الصحوة قوله، مشــيرا إلى أن هذه المجالس تستحق 

ذلك بسبب التضحيات التي قدمتها، حسب قوله.
ويقــول ابو فراس احد قادة الصحــوات في حي الاعظمية 
(شمال بغداد) ان «الساسيين يحاولون التقليل من الانجازات 
التي تمكنا من تحقيقها خلال ايام في حين تحتاج الى سنين» 
عجزوا عن تلبية مطلب الامن للمواطن العراقي في اشارة الى 

المنتقدين للصحوات.
من جهتــه توقع قائد عســكري أمريكي في العــراق عودة 

قادة المجاميع الخاصــة المرتبطة بفيلق القــدس الإيراني بعد 
هربهم إلى إيران في وقت ســابق، نتيجة العمليات العسكرية 
التــي نفذتهــا القوات العراقيــة والأمريكية فــي كل من بغداد 

والبصرة والعمارة.
إلا أن الجنــرال لويــد أوســتن قائــد العمليــات الميدانيــة 
فــي العراق أوضــح للصحافيــين فــي البنتاغون عبــر دائرة 
تلفزيونيــة مغلقة أن قــادة هذه المجاميع ســيواجهون الكثير 
من الصعوبات بسبب تحســن الإجراءات الأمنية المتخذه في 

المناطق التي كانوا يتواجدون فيها.
وأعرب أوســتن عن اعتقــاده بأن قــادة المجاميع الخاصة 
توجهوا إلى إيران لتلقي تدريبات إضافية ولإعادة التســليح، 

متوقعا عودة البعض منهم إلى العراق في وقت قريب. 
وأشار أوســتن إلى أن قادة هذه المجاميع لن يجدوا تأييدا 
شــعبيا في مناطقهــم بعد أن تلمّس المواطنون منافع تحســن 

الأوضاع الأمنية. 
وأكد أوستن انخفاض كميات الأسلحة التي تصل العراق 
من إيران بسبب تمكن القوات الأمريكية من العثور على مخازن 
هذه الاســلحة وإزالتها من المنطقة، فضلا عن اعتقال عدد من 

عناصر هذه المجاميع. 
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احدى سيارات الاجرة  القديمة في القاهرة امس

القاهرة 

- من ويل راسموسن:

تريـد الحكومـة المصرية مـن فوزي 
زيـوار (49 عاما) التخلي عن سـيارته 

الأجرة..
لكـن زيـوار ذا الشـعر الأشـيب لـن 
يتخلى عن سـيارته الهيونـداي بوني 
الكوريـة الجنوبيـة التي صنعـت قبل 

27 عاما.
يجني زيوار 600 جنيه مصري (112 
دولارا) شـهريا حيـث يجوب شـوارع 
القاهرة في سيارته التي يكسو الفينيل 
مقاعدهـا بطلائهـا الأبيـض والأسـود 
المتقشـر والتي تخلو أبوابها ونوافذها 
الشـمس.  حواجـب  او  المقابـض  مـن 
ويتجـاوز هذا المبلغ ما يجنيه من عمله 

في القطاع الحكومي اثناء النهار.
توقفت هيونداي عن إنتاج سياراتها 
مـن طـراز بونـي قبـل نحـو 20 عامـا 
وتحتفظ بواحـدة منها الآن في متحف 
في العاصمة الكورية الجنوبية سيول. 
لكن سـيارة زيوار مـا زالت تعمل بقوة 
وتصارع الفوضى في شـوارع القاهرة 
وتنقـل السـائحين الـى الأهرامـات إذا 

حالفه الحظ ذات يوم.
يقـول زيـوار بفخـر «لا تتعطـل الا 
مرتين في الأسـبوع... لـن أغيرها ما لم 

يجبروني على هذا».
وقـت  فـي  أقـر  قانـون  وبموجـب 
سـابق هذا العـام لن تجدد السـلطات 
التراخيـص لأي سـيارة أجرة يتجاوز 
عمرها العشرين عاما وربما تكون هذه 
هي الأغلبية في شوارع القاهرة الملوثة 

المزدحمة.
لادا  مـن  السـيارات  أسـطول  أمـا 
1300 روسـية الصنـع وداتشـيا 1300 
الرومانية التي ترجع الى حقبة الحرب 
الباردة وسيارات شـاهين التركية فقد 
لا يحكم الشـوارع بعد الآن في القاهرة 

حيث يدفع الركاب أجرة جزافية مقابل 
توصيلهم بسيارات لا تعمل عداداتها.

ويقول مسـاعد أول وزيـر الداخلية 
للشـرطة المتخصصـة اللـواء شـريف 
المـرور  علـى  يشـرف  الـذي  جمعـة 
الأجـرة  سـيارات  إن  لـ»رويتـرز» 
الموجودة على الطريق تعمل 24 سـاعة 
منـذ 23 عاما حيث يقودها سـائقان او 

ثلاثة في دورات عمل متعاقبة. 
وأضـاف أن أجهـزة التعليـق بهـذه 
أن  الممكـن  ومـن  متهالكـة  السـيارات 
تنفصل عجلات القيادة عنها مما يؤدي 

لحوادث.
مـن  التخلـص  مسـاعي  وتعكـس 
سـيارات الأجـرة القديمة نزعة أوسـع 
نطاقا نحو تحديث السلع الاستهلاكية 
فـي اكبـر دولـة عربيـة من حيـث عدد 
السـكان حيـث افتتحت مراكز تسـوق 

كبرى بأموال قادمة من الخليج.
ومع معدل نمو اقتصادي يبلغ سبعة 
فـي المئة في العام يحقق تجار التجزئة 
وأصحـاب شـركات التنميـة العقارية 
وصنـاع السـيارات والبنوك مكاسـب 
قياسـية اذ ينفـق المصريـون مزيدا من 
الأموال ويشـترون منتجات جديدة ما 
كانـوا يسـتطيعون تحمـل تكلفتها من 

قبل.
تقـول منـة صـادق المحللة فـي بنك 
الاسـتثماري  فاينانشـال)  (بلتـون 
المصري «نرى الكثير مـن الجيل الأكبر 
وثلاجـات  بمواقـد  يحتفظـون  سـنا 
(بـرادات) عمرهـا 20 عامـا اشـتروها 

حين تزوجوا... لكن هذا يتغير الآن».
التـي  المصريـة  الحكومـة  وتقـول 
تجري إصلاحات اقتصادية الى جانب 
تطبيق مبادىء السوق الحرة منذ عام 
2004 إن سـيارات الأجـرة القديمة الى 
جانـب تسـببها في كثير مـن الحوادث 
تتعطل بمعدلات كبيـرة مما يؤدي الى 
اختناقات بالطرق تضر بقطاع الأعمال 

بشكل عام.

كذلـك  الطـرق  هـذه  مـن  وتنبعـث 
سـحب سـوداء أثناء تحركهـا بصخب 
في شـوارع المدينة مما يسهم في طبقة 
مـن الضبـاب الدخانـي تسـتقر فـوق 
مـا يظهر فـي سـماء القاهرة مـن مآذن 
وأبراج سكنية تعلوها أطباق استقبال 

القنوات الفضائية.
الخبيـر  كيتشـن  سـايمون  وقـال 
الماليـة- المجموعـة  فـي  الاقتصـادي 
هيرميس اكبر بنك استثماري في مصر 
«قانـون المـرور تأخـر طويـلا... هناك 
الكثير من العربات العتيقة على الطرق 

وهذا يعوق الأداء الاقتصادي».
لكن إقناع أصحاب سـيارات الأجرة 
العتيقـة في القاهـرة بتسـليم مفاتيح 
سـياراتهم قـد يكـون مسـألة تتطلـب 
حـذرا حيـث يتزايد الاسـتياء بسـبب 

أسعار الغذاء الملتهبة.
ويخـرج آلاف الموظفـين الحكوميين 
الـى الشـوارع ليـلا لتحسـين دخولهم 
الهزيلـة مـن خلال قيادة سـيارة أجرة 
في بلد يعيش نحو خمس سـكانه على 

أقل من دولار في اليوم.
ويقول احمد سـعيد (41 عاما) وهو 
يضـع يديه علـى عجلة قيادة سـيارته 
من طراز فيات 124 التي ترجع الى عام 
1972 «هـذا قمـع... سـيذبحوننا. كيف 

سأطعم أولادي؟».
ويضيـف سـعيد وهـو اب لخمسـة 
ابنـاء أنـه لـن يسـتطيع تحمـل مبلـغ 
السـبعين الـف جنيـه الـذي يقـدر أنه 
سيحتاجه لشراء سـيارة أحدث حتى 
لـو حصـل علـى القـرض الـذي تقـول 
للسـائقين  سـتمنحه  إنهـا  الحكومـة 

لشراء سيارات جديدة.
مؤلـف  الخميسـي  خالـد  ويقـول 
كتـاب «تاكسـي.. حواديت المشـاوير» 
الـذي صدر عـام 2006 إن عدد سـائقي 
سـيارات الأجرة في القاهرة زاد زيادة 
كبيـرة في التسـعينيات حين سـمحت 
الـى  سـيارة  اي  بتحويـل  الحكومـة 

سـيارة أجرة وأعطت تصريحا للبنوك 
بتقديم قروض لشراء السيارات.

ويضيـف الخميسـي أن الكثير ممن 
يعانون مـن البطالة فـي مصر حصلوا 
على قروض لشـراء سيارات أجرة مما 
رفع أعداد سيارات الأجرة الى نحو 80 

الفا.
واشـترى زيـوار سـيارته البونـي 
عـام 1995 مقابـل مبلـغ 12 الـف جنيه 
لإدراكـه أن راتبه مـن وزارة التضامن 
الاجتماعـي التي يعمل بها والبالغ 500 
جنيـه شـهريا لن يكفـي لإعالـة ابنائه 

الخمسة.
جديـدة  سـيارة  شـراء  إن  ويقـول 
الـركاب  لأن  جيـدة  فكـرة  يكـون  لـن 
سـيرفضون أن يدفعـوا لـه أي أمـوال 

إضافية.
الجديـد  المـرور  قانـون  ويتضمـن 
إجراءات أخرى مثل رفع قيمة الغرامات 
على خرق قواعد المرور والسماح بسير 
عربات الأجـرة ذات العجـلات الثلاث 
المعروفـة باسـم (التـوك تـوك) والتي 

يشيع استخدامها في آسيا.
وربمـا يقتضي الأمر اكثـر من زيادة 
سـلوكيات  لتغييـر  الغرامـات  قيمـة 
سائقي السـيارات في القاهرة الذين لا 
يلتزمون بإشـارات المرور الا في وجود 
رجـل الشـرطة ويتنقلـون مـن حـارة 

مرورية الى أخرى دون سابق إنذار.
وتصـل الغرامـة إلـى 500 جنيه بل 
وقد يصل الأمر الى عقوبة السـجن عن 
ارتكاب مخالفات مثل تجاوز السرعات 
المقـررة وتنـاول الطعـام او الشـراب 
اثناء القيادة او جلوس طفل في المقعد 

الأمامي وكلها ممارسات شائعة.
وقـال سـائق سـيارة لادا عمـره 48 
عامـا «مـن المؤكـد أن هذا لـن يجدي». 
سـتقتصر  الغرامـات  أن  وأضـاف 
علـى الفقراء علـى الأرجح وسيسـمح 
للأغنياء بالإفلات مـن العقوبة «فالكل 

يلعب بالقانون هنا». 

مصر تسعى لإزاحة سيارات الاجرة العتيقة 
عن طرقها والسائقون يخشون فقدان مصدر رزقهم

الرئيس السوداني عمر البشير مع نظيره التركي عبدالله غول في اسطنبول امس

اسطنبول - من زيرين ايلجي 

وتوماس جروف:

نفى الرئيس السـوداني عمر حسـن البشير الذي 
يقـوم بأول زيارة الى الخارج منذ ان تحركت المحكمة 
الجنائيـة الدولية نحو توجيه الاتهام اليه في جرائم 
حـرب أمـس الثلاثاء ان قواتـه ارتكبت اعمـال ابادة 

جماعية في دارفور.
وطلب رئيس الادعاء لويـس مورينو اوكامبو في 
الشهر الماضي من المحكمة الجنائية الدولية ان تصدر 
امـر اعتقـال ضـد البشـير بشـأن اتهامـات بارتكاب 
عمليـات ابادة جماعيـة وجرائم حـرب وجرائم ضد 
الانسـانية في دارفور قائلا ان اجهزة الدولة التابعة 
لـه قتلـت 35 الـف شـخص بالاضافـة الـى 100 الف 

آخرين بطريقة غير مباشرة.
وتحدى البشير المحكمة الجنائية الدولية ووصف 
تحـركات المحكمة بأنهـا جزء من برنامج اسـتعماري 

جديد لحماية مصالح الدول المتقدمة. 
وقـال ان القـوات الحكومية ليسـت مسـؤولة عن 

الجرائم في دارفور.
ونقـل مسـؤول تركـي قريـب مـن المحادثـات عـن 
البشـير قوله للرئيـس التركـي عبد الله غـول اثناء 
اجتماع في اسـطنبول انـه لم يرتكب ابـادة جماعية 

في دارفور. ونقل المسـؤول عن البشير قوله انه شعر 
بالحزن بسبب الاحداث هناك.

ولـم يبحث الرجلان اللذان اجتمعـا لمدة 30 دقيقة 
فـي قصر يرجع الـى العصر العثمانـي بجوار مضيق 
البوسـفور علـى هامـش قمـة اقتصاديـة تركيـة - 
افريقية موضوع المحكمة الجنائية الدولية أو القضية 

ضد البشير. ولم يقبل البشير شرعية المحكمة.
ولم تصادق تركيا العضو في حلف شمال الاطلسي 
على معاهدة تشـكيل المحكمة الجنائية الدولية لكنها 
تتعـرض لضغـوط للانضمـام الـى عضويـة المحكمة 
في اطـار مفاوضـات للانضمام الـى عضوية الاتحاد 

الاوروبي. 
وقـد يسـتغرق قضـاة المحكمـة الجنائيـة الدولية 
عدة اسـابيع أو أشـهراً لاصـدار امر اعتقـال لكنهم لم 

يتقاعسوا ابدا عن اصدار امر اعتقال طلبه الادعاء.
وقـال مبعـوث بـالامم المتحـدة لمجلس الامـن يوم 
الاثنين ان السـودان حذر الامم المتحـدة من «عواقب 
خطيرة» ضد موظفيها ومنشآتها اذا صدر امر اعتقال 
ضد البشير. وتسعى دول افريقية وعربية الى تجميد 
هذه التحركات من جانب المحكمة لتوجيه الاتهام الى 
البشـير وتقـول انهـا يمكـن ان تعرقل جهـود احلال 

السلام في دارفور.
ويقـدر خبراء دوليـون أن نحو 200 ألف شـخص 
قتلـوا وان 2.5 مليـون نزحـوا عن ديارهـم منذ حمل 

متمـردون أغلبهـم مـن أصـول غيـر عربيـة السـلاح 
فـي أوائـل عـام 2003 متهمـين الحكومـة المركزية في 
الخرطوم بتجاهل منطقتهم القاحلة. ويلقي السودان 
باللـوم علـى الإعـلام الغربـي فـي المبالغة فـي حجم 

الصراع ويقول إن عدد القتلى عشرة آلاف.
ودعـت منظمـة مراقبة حقـوق الإنسـان (هيومان 
رايتس ووتش) ومقرهـا نيويورك تركيا الى التعبير 

عن تأييدها للمحكمة اثناء زيارة للبشير.
ونقل المسـؤول التركي عن غـول قوله ان الاحداث 
فـي دارفـور «مأسـاة انسـانية» وانـه «يتعـين علـى 
الجميـع بذل جهـود لتخفيـف الآلام». وقـال ان غول 
طلب من البشـير اعطاء أولوية للمستثمرين الاتراك 

في حقول النفط السودانية اثناء الاجتماع.
ومـن المتوقـع أن يحضر زعمـاء 40 دولـة افريقية 
القمـة التي سـتعقد فـي اسـطنبول في الوقـت الذي 
تسـعى فيه تركيـا التي تعانـي نقصا فـي الطاقة إلى 

الاستفادة من الموارد الهائلة للقارة الافريقية.
وتسـعى تركيا التـي وقعت اتفاقيات مـع الجزائر 
للحصـول على الغاز المسـال الى زيادة اسـتثماراتها 
وتجارتها مع منطقة جنوب الصحراء في افريقيا بعد 
خطـوات مماثلة مـن جانب قوى صاعـدة مثل الصين 

والهند.
وفي السـنوات الاخيرة عززت تركيا استثماراتها 

في السودان.

البشير ينفي اتهامات بارتكاب ابادة جماعية في دارفور

بالرغم من تجميده: الكنيسة تندد بقانون 
يحظر نقل الأعضاء البشرية بين المسلمين والأقباط

القاهرة القدس العربي

 من حسام أبو طالب:

ندد رموز في الكنيســة الأرثوذكســية بقرار نقابة 
الأطبــاء المصريــين الخــاص بحظــر نقــل الأعضــاء 

البشرية بين أقباط ومسلمين.
واعتبر قساوســة ورهبان مشــروع القانون بأنه 
يفتــح الباب على مصراعيه أمام رياح الفتنة الطائفية 

التي لا تلبث أن تنشط بين حين وآخر.
وكان مجلــس نقابــة الأطبــاء برئاســة الدكتــور 
حمدي الســيد والــذي يتولــى منصــب رئيس لجنة 
الصحة بمجلس الشــعب قد شــرع منذ أســابيع في 
الإعــداد لمشــروع القانــون تمهيــداً لتقديمــه لمجلس 
الشــعب، غيــر أن تســرب الأنباء حوله بــين عدد من 
جمعيات المجتمع المدني ســاهم فــي تكوين رأي عام 

ضد مشروع القانون.
وفي تصريحات خاصة لـ»القدس العربي» أكد د. 
نجيب جبرائيل المستشــار القانوني للبابا شنودة أن 
الســعي لإصدار قانون يحرم نقل الأعضاء البشرية 
بين مســلمين ومســيحيين لا يخدم مصالح المواطنين 
بل على العكس من ذلك فهو يكرس لنشوب المزيد من 

الفتن بين عنصري الأمة.
أضاف جبرائيل بأنه من المؤســف أن تقوم نقابة 
الأطبــاء بدور طائفي فــي اللحظة التــي كان المجتمع 
ينتظر منها أن تظل دائما وأبداً في طليعة المؤسسات 
للتشــدد  الداعيــة  المفاهيــم  تحــارب  التــي  المدنيــة 

والانغلاق.
واعتبــر الكاتــب جمــال اســعد عبد المــلاك عضو 
مجلس الشــعب الســابق الســعي لإصــدار مثل ذلك 
القانون بأنه لا يخدم أي قوى داخل المجتمع المصري 

بما في ذلك الشارعان المسلم والمسيحي.
وأشار إلى ضرورة الوقوف في وجه ذلك الإقتراح 
وعدم الســماح بتشــريعه مهمــا كانت الظــروف أو 

الأسباب.
ودعــا الأنبا مرقص أســقف شــبرا الخيمة وأمين 
الإعلام بالكنيسة النقابات المهنية وعلى رأسها نقابة 
الأطباء العمــل على الوقوف في وجه رياح التشــدد 
والغلو ونشــر قيم التســامح، واعتبر الإعداد لقانون 
يجرم نقل أعضاء المســلمين للمســيحيين أو العكس 
بأنــه ضد المصريــين على مختلــف توجهاتهم. ودعا 
لإسقاط ذلك القانون وعدم السماح بتمريره. واعتبر 
اللجوء للتفتيش في ديانــة وعقيدة المريض قبل نقل 

العضــو إليــه لعلاجه أســلوبا لا يليــق بالنظام الذي 
يدعــي أنه حريــص على تعضيد نفــوذ الدولة المدنية 
بينما هو في الواقع لا هم له إلا أن يكرس لنشــر القيم 
التــي تعمــد إلى عــزل الآخــر وتعزيز المفاهيــم التي 

تساهم في إشاعة أجواء الطائفية بين المواطنين.
غيــر أن حمــدي الســيد نقيــب الأطبــاء نفــى في 
تصريحــات خاصــة أن يكون قد أيــد القانون أو دعا 
إلــى صــدوره بهدف بــث مشــاعر الفرقة بــين أبناء 

الشعب الواحد.
وأضاف بأن الغرض من القانون كان في الأساس 
العمل على محاصرة أســواق نقل الأعضاء البشرية 
التي تنشط خلال الفترة الراهنة بشكل غير مسبوق. 
وشدد على أن مشروع القانون تم تجميده ولن يعمل 

به كما لن يتم تفعيله مهما كانت المسببات.
وأشار إلى أن تفشي ظاهرة بيع الأعضاء مرجعها 
في الأســاس تردي الأحوال الإقتصادية للمواطنين 
ممــا يدفع البعض منهــم لبيع أحــد أعضائه من أجل 
تجهيــز إبنتــه أو لعمــل مشــروع لإبنــه العاطــل عن 

العمل.
وأعلن الســيد أنه بريء من الإتهامــات بالطائفية 
التــي لاحقته هــو وعدداً من قيــادات نقابــة الأطباء 
ونوه إلى أنه يعضد المســاعي التي من شــأنها تقوية 
الجســور بين المســلمين والأقباط للإبقاء على مصر 
قويــة في وجه ريــاح الفتن التي تحيــط بها من وقت 

لآخر.
ونفــى الأنبــاء التــي تتحــدث عــن هيمنــة التيار 
المتشدد على نقابة الأطباء ووصف تلك المزاعم بأنها 
مغرضة وأن الهدف منها هو إضعاف موقف النقابة 
وإظهارها على أساس أنها فصيل منعزل عن المجتمع 
يســعى أطرافــه إلى الإنقضــاض على مبــادئ وقيم 

المواطنة. 

البابا شنودة

الخرطوم- «القدس العربي»

- من كمال بخيت:

كشـف السـفير علي الصـادق الناطق 
الخارجيـة  وزارة  باسـم  الرسـمي 
الحكومـة  بـين  اتفـاق  عـن  السـودانية 
والأممم المتحدة بأن تقـوم الأمم المتحدة 
بصيانة وانارة وتوسيع مهابط المطارات 

بدارفور مقابل استخدامها.
صحفيـة  تصريحـات  فـي  وأوضـح 
أمـس ان هذه المطارات غيـر مؤهلة اصلاً 
لاسـتقبال الطائرات خاصة اثنـاء الليل 
وأكـد الصـادق فـي تعليقه حـول تراجع 
الحكومـة عن تحفظاتها السـابقة في هذا 
الاتجـاه ان الحكومة سـمحت بكل ما هو 
متاح رغم عدم نفيه الحوار والاتفاق بين 

الطرفـين، وابـان ان الحـوار والتفاوض 
المباشـر بين الأمم المتحـدة والحكومة من 
شـأنهما ان يقودا للاتفـاق حول كثير من 
القضايـا بشـرط ان يتـم دون تدخل من 

أية دولة.
علـى صعيد متصل قال أشـرف قاضي 
الممثل الخاص للأمين العام في السودان، 
في جلسـة لمجلـس الأمن امس إن أسـس 
عملية السلام في السودان ما زالت هشة 
علـى الرغم من إحـراز تقدم فـي عدد من 
المجالات. وقـال قاضـي إن تطبيق اتفاق 
السلام الشامل، ما زال يسير على المسار 
الصحيح على الرغم من أن تطبيق بنوده 
متأخرة عن الموعد المحدد لها. وأشار إلى 
أن مستوى التعاون بين شريكي الاتفاق، 
حكومـة الخرطوم والحركة الشـعبية قد 
شهد بعض التحسن، إلا أن أسس السلام 

الدائـم مـا زالـت هشـة.وقال إن الوضع 
الأمنـي ما زال غير مسـتقر خلال الأشـهر 
الأخيـرة الماضيـة وأضـاف قاضـي قائلا 
«ان علاقـة العمل بين الشـمال والجنوب 
وديـة إلا أن انعدام الثقـة المتبادلة تعتبر 
عقبـة كبيرة لخيار جعـل الوحدة جاذبة 
والتطبيـق السـلمي لاتفاق السـلام». إلا 
أنه أضـاف بعد ثلاث سـنوات من توقيع 
الاتفـاق وعلـى الرغـم مـن أن احتمالات 
السلام غير مؤكدة إلا أنها ليست منعدمة. 
وقـال إن أبيي مـا زالت عقبـة كبيرة أمام 
تطبيـق الاتفـاق واكـد أن تطبيـق اتفاق 
السـلام الشـامل سـيزيد مـن احتمالات 
السـلام في دارفور. وفيما يتعلق بجهود 
المدعي العام للمحكمـة الجنائية الدولية 
والرامية إلـى إصدار مذكرة ضد الرئيس 
عمر البشير، قال قاضي إنه أكد للحكومة 

ان المحكمة هيئة مسـتقلة وأن بعثة الأمم 
فـي  مهامهـا  تنفيـذ  سـتواصل  المتحـدة 

البلاد.
الحركـة  مـن  وفـد  توجـه  ذلـك  الـى 
الشـعبية لتحريـر السـودان امس يضم 
باقـان أمـوم الوزيـر بمجلـس الـوزراء 
الامـين العـام للحركـة الشـعبية ولـوكا 
بيونـق وزيـر رئاسـة حكومـة الجنـوب 
وياسـر عرمان نائب الامـين العام لقطاع 
الشـمال الى الولايات المتحدة الامريكية 
في زيارة لواشـنطن بدعوة من الحزبين 
اللذيـن  والجمهـورى،  الديمقراطـي 
الرئاسـة  انتخابـات  لخـوض  يتأهبـان 
الوفـد  رئيـس  لـوكا  وقـال  الأمريكيـة. 
فرصـة  الزيـارة  ان  امـس  تصريـح  فـي 
طيبـة لتحسـين العلاقات السـودانية - 

الأمريكية.

الحكومة السودانية: سمحنا لقوات الهجين بكل ما هو متاح

مبعوث الامم المتحدة للخرطوم:
 اتفاق السلام الشامل ما زال هشا

اهالي معتقلين ومخفيين قسريا
 يعتصمون أمام البرلمان فى صنعاء 

■ صنعاء- يو بي آي: اعتصم العشرات من أهالي المعتقلين والمخفيين قسرياً على ذمة الحرب فى صعدة بين القوات 
الحكومية واتباع الزعيم الديني عبد الملك الحوثي أمام البرلمان بصنعاء الاثنين مطالبين بمعرفة مصيرابنائهم.

وقال ناشــط حقوقــي بالمنظمة اليمنيــة للدفاع عن الحقــوق والحريات مفضلا عــدم ذكر اســمه لـ»يونايتد برس 
انترناشونال» ان رئيس البرلمان يحي الراعي وعد بتشكيل لجنة لتفقد سجون الأمن السياسي والقومي.

وكانت المنظمة كشــفت امس في بيان عن ان عدد المعتقلين اثر توقف الحرب بين القوات الحكومية واتباع الحوثي 
وصل الى 135 معتقلا وعشــرات من المخفيين قســريا . وحســب المصدر وعد رئيس البرلمان الراعي بإرســال رســالة 
للرئيس اليمني علي عبد الله صالح يطلب منه النظر في قضية المعتقلين والإفراج عنهم في حال عدم وجود تهم ضدهم 
. ووجه أهالي المعتقلين رســالة إلــى رئيس البرلمان طالبوه فيها بالتدخل لإطلاق ســراح معتقليهم «الذين تم اعتقالهم 
بطرق تعســفية وإبقاؤهم لفترات طويلة تصل إلى ســنوات خارج إطار الدســتور والقانون، ويبقى عدد منهم مخفيين 

قسرياً».
وطالبــت المنظمة التي أوردت أســماء المعتلقين، والمختفين قســرياً بالكشــف عن أماكن الاعتقال والســماح للنيابة 

بالتحقيق وإطلاق سراح من ليس عليه تهمة.
وفــي الســياق ذاته نظم عدد من منظمــات المجتمع المدني الثلاثاء نــدوة بعنوان «بعد وقف حــرب صعدة ..ملفات 
المعتقلين والمخفيين قسريا». ووفقا لبيان المنظمة فإن الفعالية التي تقام في مقر صحيفة «يمن تايمز» تتضمن شهادات 

من بعض أهالي المعتقلين والمخفيين قسرياً على خلفية حرب صعدة.

تنظيم مؤمر البجا بشرق السودان 
يفصل القيادية امنة ضرار 

■ الخرطـوم – «القـدس العربـي»: اعلـن مؤتمر 
البجـا فـي ختـام اعمالـه باركويت امـس عن فصل 
آمنة ضرار مستشـارة رئيـس الجمهورية وادريس 
نـور نائب والـي القضارف وعدد من قـادة التنظيم 
من مؤتمر البجـا، ولوح باتخاذ اجـراءات قانونية 
لاقصائهـم مـن المناصب التـى احتلوها عبـر المقاعد 

المخصصة لمؤتمر البجا. 
وادان بشـدة دعـوة آمنـة ضرار لتجميد نشـاط 
رئيـس جبهة الشـرق. واكد البيـان الختامي لمؤتمر 
البجـا الـذي انهـى اعماله امـس باركويـت على ان 
جبهـة الشـرق تحالـف سياسـي، وحـول قضايـا 
الشـرق طالب البيان بايجاد حلول عاجلة لمواطني 
ارياب فيما يختص باسـتخراج نصيبهم من الذهب 
الى جانب اتخاذ اجراءات تخص سـلامة المواطنين 

من آثار المواد الكيميائية المستخدمة.
ولفـت البيان الى ان قضية مذبحة بورتسـودان 
امـر لا يمكـن ان يغمـره الزمـن مطالبـا بمحاسـبة 

المسؤولين فيها الى جانب تعويض اسر الضحايا.
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■  عمان - ا ف ب - يو بي آي: نقلت 
صحيفـة اردنيـة امـس الثلاثـاء عن 
المستشار السياسـي لرئيس الوزراء 
الفلسـطيني المقال اسـماعيل هنية ان 
رئيس المكتب السياسي لحماس خالد 
مشـعل سـيقوم بزيارة للاردن للقاء 
مسـؤولين اردنيين لاعـادة العلاقات 

الى «وضعها الطبيعي».
ونقلت صحيفة «الدسـتور» شـبه 
الحكومية عن احمد يوسـف قوله انه 
يرجـح ان تتـم هـذه الزيـارة «خلال 

الايام المقبلة».
واوضـح ان هذه الزيارة ستشـكل 
«مؤشـرا لعـودة اللقـاءات الاردنيـة 
مـع حمـاس الـى وضعهـا الطبيعـي 
اجـل  مـن  بجهـود  الاردن  ولقيـام 
تحقيق المصالحة الوطنية بين حماس 

وفتح».
وقال يوسـف انه يتوقـع ان «يقوم 
الاردن بـدور بـارز فـي اصـلاح ذات 
والسـعي  الفلسـطينيين  بـين  البـين 
جمـع  خـلال  مـن  وطنيـة  لمصالحـة 
القيادتين لكل من حركة فتح وحماس 
او جمع الرئيس (الفلسطيني محمود 

عباس) ابو مازن مع خالد مشعل».
واوضح ان هنية ابدى اسـتعداده 
تلقيـه  فـور  الاردن  الـى  للتوجـه 

الدعـوة مـن اجـل اعـادة العلاقـات 
وضعهـا  الـى  وحمـاس  الاردن  بـين 
الطبيعي والشـروع بالحوار الوطني 

الفلسطيني.
وفـي غـزة، قال سـامي ابـو زهري 
المتحدث باسـم حمـاس «لا توجد اي 
ترتيبات حتـى الان لزيارة الاخ خالد 
مشـعل الـى عمـان». الا انـه اكـد ان 
«التواصـل بـين حماس والمسـؤولين 
في الاردن مستمر لتطوير العلاقة بين 

الطرفين».
اي  علنـا  عمـان  تسـتقبل  ولـم 
مسـؤول في حماس منذ ابعاد خمسة 
من قادتها بينهم مشعل من المملكة الى 

قطر في 1999.
الامـين  ارشـيد  بنـي  زكـي  وكان 
العـام لحـزب جبهة العمل الاسـلامي 
الذراع السياسـية للاخوان المسـلمين 
فـي الاردن اكـد في 6 آب (اغسـطس) 
الجـاري ان عضـو المكتب السياسـي 
لحمـاس محمـد نـزال زار عمـان قبل 
اسبوعين والتقى سرا مدير المخابرات 

العامة في المملكة محمد الذهبي.
الا ان مسؤولا اردنيا رفيع المستوى 
صرح لوكالة فرانس برس حينذاك ان 
«لا معلومـات عن عقد مثل هذا اللقاء» 

بين نزال والذهبي.

فـي  يوسـف  احمـد  وتوقـع 
التصريحـات التـي نشـرتها صحيفة 
«الدسـتور» امس ان «تنتقل اللقاءات 
الـى  لترتقـي  الامنـي  المسـتوى  مـن 

المستوى السياسي».
واوضح ان هنية ابدى اسـتعداده 
تلقيـه  فـور  الاردن  الـى  للتوجـه 
الدعـوة مـن اجـل اعـادة العلاقـات 
وضعهـا  الـى  وحمـاس  الاردن  بـين 
الطبيعي والشـروع بالحوار الوطني 

الفلسطيني.
واشـار يوسـف الـى ان «الخطوة 
القادمـة علـى صعيـد هـذه اللقاءات 
لقـاءات  عقـد  ستشـهد  والاتصـالات 
الخـلاف  جـذور  علـى  للتعـرف 
ووضـع  القائمـة  والاشـكاليات 

تصورات افق العلاقات القادمة».
مصـدر  قـال  اخـرى،  جهـة  ومـن 
السـلطة  أن  مطلـع  فلسـطيني 
الفلسطينية تتفهم وترحب باللقاءات 
التي جرت مؤخرا بين مدير المخابرات 
الذهبـي  محمـد  الفريـق  الأردنيـة 
والقيـادي فـي حركـة حمـاس محمد 

نزال.
وأوضح المصدر الفلسطيني، الذي 
طلـب عـدم الكشـف عـن هويتـه، أن 
الأردن وضـع الرئيس محمود عباس 

فـي تفاصيـل اللقـاءات التـي جرت، 
وأن عبـاس رحـب بهـا وأعـرب عـن 
الأمل في أن تساهم في إنجاح الحوار 

الفلسطيني.
الحركـة  فـي  مصـادر  وكانـت 
حركـة  وفـي  الأردنيـة  الإسـلامية 
حمـاس أكـدت حـدوث لقاءيـن بـين 
مديـر المخابـرات الأردنيـة والقيادي 
فـي حركـة حماس محمـد نـزال، بعد 
بـين  سـنوات   10 اسـتمرت  قطيعـة 
الجانبـين، منـذ أن أغلقـت السـلطات 
الأردنية مكاتـب الحركة في عمان في 
العام 1999 وأبعـدت أربعة من قادتها 
إلـى دولـة قطـر بينهم رئيـس المكتب 
السياسـي للحركة خالد مشعل الذي 

يحمل الجنسية الأردنية.
وكانت حمـاس تتمتع حتـى ابعاد 
قادتهـا من الاردن فـي 1999 بتعاطف 
شـعبي ودعـم رسـمي على مسـتوى 
القيـادة. واعلنـت المملكـة فـي 2006 
للحركـة  ينتمـون  عناصـر  اعتقـال 
اكـد الاردن انهـم تلقـوا تعليمـات من 
«احد المسـؤولين العسـكريين للحركة 
باسـتهداف  سـورية»  فـي  موجـود 
مسؤولين ومنشـآت اردنية. واتهمت 
الحركة لاحقا بتخزين اسـلحة داخل 

المملكة.

مستشار هنية يتحدث عن زيارة مرتقبة لمشعل الى عمان.. وحماس تنفي

مصدر فلسطيني: السلطة تتفهم اللقاءات الأردنية مع قياديي حركة حماس

عباس يتوجه للسعودية لحثها على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه السلطة 
■ عمــان - يو بي آي: غــادر الرئيس الفلســطيني 
محمــود عبــاس العاصمــة الأردنيــة، عمــان، اليــوم 
الأربعــاء متوجهاً إلــى المملكة العربية الســعودية في 

زيارة رسمية.
وقال مصدر فلسطيني مقرب من الرئيس عباس إن 

الهدف الرئيســي من الزيارة حث الرياض على تقديم 
مســاعدات مالية للســلطة الفلســطينية التــي تواجه 

حالياً عجزاً مالياً.
وأوضح المصدر أن السعودية تقدم سنوياً للسلطة 
الفلســطينية دعمــاً ماليــاً يبلــغ نصف مليــار دولار، 

موضحــا أن دول الإتحاد الأوروبــي أوفت بتعهداتها 
المالية تجاه مؤسســات السلطة الفلسطينية، في حين 
لم تقم أية دولة عربية بالوفاء بالتزاماتها لغاية الآن.

وكان عباس قــد وصل العاصمــة الأردنية، عمان، 
بنهاية الأسبوع الماضي وأجرى فحوصات طبية. 

خالد مشعل محمود عباسمحمد نزال

هدى غالية المصدومة بفقدان عائلتها في قذيفة تقدم النصح للاطفال في مخيم صيفي
■ السـودانية (قطاع غـزة) - ا ف ب: تحـاول الطفلة هدى 
غاليـة التـي قتل افراد اسـرتها في انفجار قذيفة فـي قطاع غزة 
قبـل عامـين، التغلب على صدمتهـا بتقديم النصـح لمثيلاتها في 
عملهـا كمنشـطة فـي مخيـم لوكالـة غـوث وتشـغيل اللاجئين 

الفلسطينيين (اونروا).
وتحيـط مجموعة مـن الفتيـات بهدى التـي تبلغ مـن العمر 
اليوم 14 عاما في خيمة مفتوحة تعلوها راية الامم المتحدة على 
شـاطئ بحر منطقة السـودانية (شـمال). وهي تعلمهـم العابا 
متنوعة ويستمعون لارشاداتها المستوحاة من تجربتها المريرة 

في التغلب على المشاكل ومحاولة الفرح.
وتوزع هذه الفتاة السمراء النحيلة وطويلة القامة ضحكات 
على اطفال يصغرنها سنا. وهي تتنقل بين حوالي عشرين طفلة 
وفتاة تتـراوح اعمارهن بين ثمانية اعـوام و15 عاما في المخيم 
الذي يضم مئتي طفلة وتنظمه الاونروا في اطار «العاب الصيف 
البحريـة» لاطفال اللاجئين في غزة. وتفضل هدى تدريب افراد 
مجموعتها على الرسم والعاب الطفولة التي تحبها مثل «صياد 
السـمك وكرة اليـد وطير العصافيـر». وهي تقول «احب رسـم 
الورود والاطفال يلعبون ولا احب ان ارسم دبابات او طائرات 
لاننـي اكـره الاحتـلال والقصـف». وتحلـم هـدى بـأن تصبح 
محامية «لادافع عن الضحايا والغلابى مثلي من ضحايا جرائم 

الاحتلال رغم ان عائلتنا لا تحب الشغل للبنات».
لكـن هـدى التي تسـكن في منـزل متواضـع يملكـه عمها في 
بلـدة بيـت لاهيـا (شـمال قطاع غـزة) تكـره صـوت الطائرات 
والانفجـارات التـي تذكرهـا بالانفجـار الذي قضى علـى افراد 
عائلتها في صيف 2006 امام عينيها على شاطئ بحر السودانية 
شـمال قطاع غزة. وقتل والد هدى غالية وعدد من اشـقائها في 

انفجار قذيفة بينما كانوا يستجمون على الشاطئ.
وقـد نقلت صورتهـا الى العالـم وهي تصـرخ مفجوعة على 

موتهم عبر شاشات التلفزيون.
وحملت السلطة الفلسـطينية ومؤسسات حقوقية اسرائيل 
مسـؤولية القصـف المدفعـي الـذي اودى بحيـاة العائلـة لكن 

الاخيرة نفت مسؤوليتها.
ويقول حسام رضوان منسق الانشطة في مؤسسة «شارك» 
غيـر الحكوميـة التـي تتولـى الاشـراف علـى نشـاطات بعض 
مخيمـات الانـروا «نهتم بكل الاطفـال لكن هنـاك اهتماما كبيرا 

بهدى بسـبب خصوصية ما حدث لهـا ونجحنا في اخراجها من 
اجواء الصدمة بعدما كانت منطوية على نفسها».

ويؤكـد عدنـان ابـو حسـنة المتحـدث باسـم الاونـروا ان 
المخيمـات الصيفية التي يسـتفيد منها مئتا الـف طفل في قطاع 
غـزة لهـذا العـام «هـي الانجـح»، موضحـا انهـا تقـدم «برامج 
تثقيفيـة وترفيهيـة لتخفيف التوتـر الذي يعاني منـه الاطفال 
الفلسطينيون وتخلق الآلاف من فرص العمل الجزئية للعاطلين 
عن العمـل». ونظرا لخصوصية حالتها لم تغب هدى عن عيون 

مرشداتها وموجهاتها في المخيم.
وفـي زاوية خيمة على شـاطئ البحر اخذت مشـرفة الفنون 
الهام العثامنة (21 عاما) تتابع بهدوء ريشـة هدى وهي ترسـم 

وردة بيضاء وحمراء على لوحة زيتية صغيرة.
وتحـرص العثامنـة التي فقدت 18 مـن افـراد عائلتها بينهم 
والدتها وثلاثة من اشـقائها في قصف اسرائيلي قبل عامين دمر 
منزلها في بلدة بيت حانون (شـمال) على عدم الخوض في اي 

كلام يعيد لها ولتلميذتها هدى الذاكرة.
وتقول العثامنة وهي تشير الى طفلين من ابناء عمها الناجين 
مـن «المجزرة» وتمسـح دموعها علـى خدها «منـذ عامين كنت لا 

اعرف طعما للابتسامة او البكاء الا عندما التقيت هدى».
وتضيـف «بدأنا نتقاسـم الالم. سـنواجه مأسـاتنا بالعطاء 

وسنجعل من فجيعتنا جسرا للنجاح والفرح».
وعبـرت مؤسسـة «شـارك» عـن رغبـة فـي مسـاعدة هدى 
لتصبـح منشـطة دائمة للاطفـال. وقـال رضوان انها «كسـرت 
حاجز الرعب ونزلت الشاطئ للمرة الاولى منذ مجزرة عائلتها 
وتعلمت السـباحة ونعدها لتصبح قائدة ومنشطة في فعاليات 
للاطفال». ويرى سـمير زقوت الخبير والاخصائي النفسـي ان 
النشاطات والالعاب في المخيمات «تساعد هدى للتعافي جزئيا 
لكن صدمتها كمئات مثيلاتها لا تمحى على مر السـنين بل تنتقل 

عبر الاجيال الى ابنائها واحفادها».
وتابـع «انهـا صدمـة مروعـة ولهـا تأثيـرات خطيـرة علـى 
المستوى النفسي والاجتماعي». واشار الى ان «معاناة عشرات 
الآلاف من الاطفال في غزة تزداد بسبب القتل والحصار والفقر. 
كثيرون لا يسـتطيعون توفير الطعام اليومـي او الكتب والزي 
المدرسـي ما له انعكاسـات نفسية سـلبية»، خصوصا ان العام 

الدراسي يبدأ الاسبوع المقبل.

بيـد ان زقـوت يـرى ان للصدمـة «وجهـا ايجابيـا» معتبـرا 
انها «تسـاعد الاطفـال على التكيـف وقدرة التحمـل والتحدي 
احيانـا». فهديـل (11 عاما) شـقيقة هدى الصغـرى التي نجت 
ايضا من الموت بعد اصابتها بشـظايا في الرقبة، مثلا تحلم بأن 
تصبح صحافية. وتقول «اريد ان افضح اليهود لانهم قتلوا ابي 

واخوتي».
امـا ايمن (12 عاما) وهو من بلدة بيـت حانون ما زال ينتظر 
اجراء عملية جراحية لازالة بقايا شـظايا قذيفة اسـرائيلية من 
فخـذه اليسـرى قبل عـام ونصف يؤكـد انه ينتظـر ان يتعافى 

لاكمال تعليمه كي يصبح طبيا «لمعالجة الجرحى».
وتطبـق مؤسسـات اهليـة فـي غـزة «برامـج للوقايـة مـن 
الاضطرابات النفسـية» من خلال مرشدين ومرشدات يتنقلون 

بين المدارس الحكومية والتابعة للانروا، حسبما ذكر زقوت.
وتقول ميسـاء المرشدة النفسية في مخيم صيفي في غزة ان 
«قصص المعاناة كثيـرة (...) نموذجا العثامنة وغالية مروعان 

لكنهما يتكرران وفي كل بيت يمكن ان تسمع حكاية مختلفة».
وتضيـف «اذا اراد العالـم مسـاعدة اطفالنـا فالحـل سـهل 

بانتهاء الاحتلال والحصار والعدوان».

هدى غالية  خلال نشاط لها في المخيم الصيفي في غزة

اسرائيل تحذر ناشطين مؤيدين للفلسطينيين من كسر حصار غزة
■ اثينـا - ا ف ب: ذكـرت السـفارة 
الاسـرائيلية فـي اثينا امـس الثلاثاء ان 
الحكومة الاسـرائيلية طلبـت من حوالي 
اربعـين ناشـطا مؤيديـن للفلسـطينيين 
ابحـروا من اليونان لكسـر حصـار غزة 
عدم الاقتراب من شواطىء هذه المنطقة.

وجاء التحذير في «رسـالة مفتوحة» 
موجهة من وزارة الخارجية الاسرائيلية 

ونشرتها السفارة.
البحريـة  بـان  الـوزارة  وذكـرت 
السـفن  «كل  مـن  طلبـت  الاسـرائيلية 
المنطقـة  البقـاء بعيـدة» عـن  الاجنبيـة 

الساحلية لغزة.
تحـرك  عـن  المسـؤولين  احـد  وقـال 
العمليـة  ان  لارودي»  «بـول  الناشـطين 
البحريـة التـي نظمتهـا حركـة «الحرية 
لغـزة» التـي تتخذ مـن كاليفورنيـا مقرا 
لها، تهدف الى «دعم حقوق الانسان» في 

قطاع غزة.
ويريـد المتطوعـون الذيـن يحملـون 
جنسـيات عـدة الوصول الى الشـاطىء 
غـادروا  وقـد  كبيريـن.  صيـد  بزورقـي 
جزيـرة «كريـت» في 13 آب (اغسـطس) 
متوجهـين الى قبـرص المرحلـة الاخيرة 

قبل انتقالهم الى غزة.
وبين هؤلاء الناشطين الذين يحملون 
جنسـيات 16 بلـدا راهبـة كاثوليكية في 
الحاديـة والثمانـين واحـد الناجـين من 
المعسكرات النازية يبلغ من العمر 84 عاما 
وفلسـطينيون مـن غزة واسـرائيليون، 

حسبما ذكر المنظمون.
الاسـرائيلية  الخارجيـة  ودعـت 
فـي رسـالتها المفتوحـة الناشـطين الـى 
تسليم السلطات الاسـرائيلية المساعدة 
الانسـانية التـي يرافقونهـا والمخصصة 

لسكان غزة.
واكدت الوزارة انه «اذا كنتم لا تنوون 
تسليم هذه المساعدة عن طريق اسرائيل 
فهـذا يبرهـن علـى ان هدفكـم سياسـي 
ويضفي شـرعية على منظمـة ارهابية»، 
في اشـارة الى حركة المقاومة الاسـلامية 
(حمـاس) التي تسـيطر علـى قطاع غزة 

منذ حزيران (يونيو) 2007.
لغـزة  الحريـة  حركـة  وأسسـت 
ناشـطين  تضـم  وهـي  سـنتين.  قبـل 
مدافعـين عـن حقـوق الانسـان وعاملين 
وصحافيـين،  الانسـاني  القطـاع  فـي 
زوجات عمال غزة يشاركن في مظاهرة لرفع الحصار عن القطاعحسـبما يفيد موقعهـا «فريغـزة.اورغ».

الناصرة-»القدس العربي»

-من زهير اندراوس:
ايهـود  الإسـرائيلي  الـوزراء  رئيـس  هـدد 
اولمرت، أمس الثلاثـاء بإقالة وزير الأمن وزعيم 
حـزب العمال مـن منصبه، بسـبب إعلان الأخير 
أنّ ميزانيـة الدولة العبرية للعـام القادم لن تمر 
بموافقـة حـزب العمـل، إذا واصـل أولمـرت تبوأ 

منصب رئيس الوزراء.
وكانـت جلسـة الحكومـة الإسـرائيلية يـوم 
الأحـد، والمخصصـة لبحـث ميزانيـة عـام 2009 
الاتهامـات،  لتراشـق  سـاحة  إلـى  تحولـت  قـد 

ولـم يتـوان رئيـس الـوزراء أولمرت عـن الدفاع 
عن غريمتـه، وزيـرة الخارجية تسـيبي ليفني، 
لكي يوجـه اتهامـات لوزير الأمن إيهـود باراك، 
والدفـاع عن قرار 1701 الـذي تفاخرت به ليفني 
على اعتبار أنه أكبر إنجازاتها فيما اعتبره باراك 
فشلا مدويا وأتاح انطلاق تعاظم قوة حزب الله 
العسـكرية، واتهـم أولمـرت في جلسـة الحكومة 
بـاراك بأنه يحول دون إجـراء بحث جدي حول 
أجهـزة الأمن، وأضاف بسـخرية هناك شـخص 
اسـتيقظ في الصباح ولسـعته بعوضة فقرر أن 

يصب غضبه على ليفني حول قرار 1701.
رئيـس  ديـوان  مـن  مقربـة  مصـادر  وقالـت 
الـوزراء إنّ قضيـة الموازنـة للعـام الماضـي هي 

ليست قضية سياسية، وأنّه يتحتم إقرارها دون 
الأخذ بعين الاعتبار المعارك السياسية الجانبية، 
لافتـين إلـى أنّ بـاراك يعـارض ميزانيـة الدولة 
لأسـباب سياسية ليس إلا، وإذا أصّر على تعنته 
ضد الموازنة، فلن يكون أمام اولمرت إلا إقالته من 
منصبـه، مشـددين على أنّ الكـرة الآن في ملعب 
وزيـر الأمـن، الذي لا يتـرك مناسـبة إلا ويهاجم 
فيها وزيرة الخارجية تسيبي ليفني ويقول عنها 
تسيبورا، أي العصفورة باللغة العبرية، وأنّها لا 
تتمكن من اتخاذ القرارات لا في السـاعة الثالثة 
فجراً ولا في الساعة الثالثة عصراً ولا تفقه شيئاً 
عن الأمن، اللهـم التقاط بعض الصور مع وزيرة 

الخارجية الأمريكية كوندوليسا رايس.

ويقـول مقربو اولمرت أيضاً إنّ رئيس الوزراء 
يفكـر بإقالـة وزير الأمـن لأنّه لا يعمـل في مجال 
الخلافـات  وتأجيـج  تصعيـد  فـي  بـل  الأمـن، 
الداخلية في الحلبة السياسية في إسرائيل. ولم 
يبـق مقربو باراك صامتين علـى التهديد بالإقالة 
وردوا على اولمرت قائلين إن إقالة باراك ستؤدي 
إلى تسريع نهايته السياسـية، كما أنّها ستؤدي 
إلى تسـريع ولاية حزب كاديما فـي الحكم، وهو 
الحـزب الذي وصفـه باراك بأنّه حـزب عابر ولا 
أسـس إيديولوجيـة لـه. ووصـف الحـزب بأنّه 
مخيـم لاجئـين، فـرد عليـه اولمـرت بالقـول إنّ 

تصريحاته تعبر عن الوقاحة والصلافة.
يشـار إلى أن كتلة حزب العمـل، وعلى الرغم 

مـن تهديدات اولمـرت بإقالة بـاراك، قررت أمس 
بالإجماع التصويت ضد مشـروع الموازنة، الذي 
سـيعرض للتصويـت علـى الـوزراء في جلسـة 

الحكومة الأسبوعية، الأحد القادم.
وقـال السـكرتير العام لحـزب العمـل النائب 
ايتـان كابـل، إنّ النقاش علـى ميزانيـة الدولة، 
سـيقرر فيمـا إذا كانـت سـتقوم حكومـة بديلـة 
في إسـرائيل، أو أنّنا سـنذهب إلـى الانتخابات 
المبكـرة، على حـد تعبيره. يشـار إلـى أنّ جميع 
الأحـزاب فـي التوليفـة الحكوميـة أعلنـت عـن 
معارضتهـا لمشـروع الميزانيـة الذي أعـدّه وزير 
الماليـة رونـي بـار اون، وهـو من أقـرب المقربين 

لأولمرت في حزب كاديما.

الأحزاب الائتلافية أعلنت عن معارضتها للموازنة التي ستطرح للتصويت الأحد

تأجج الحرب بين اولمرت وباراك ورئيس الوزراء يهدد بإقالة وزير الأمن الذي وصف كاديما بأنّه مخيم لاجئين

فياض: وجود قوات عربية في قطاع غزة 
ضروري كمرحلة انتقالية لإنهاء الانقسام

■ رام اللـه - يو بي آي: اعتبر رئيس حكومة تسـيير الأعمال الفلسـطينية سـلام 
فيـاض أن وجود قـوات أمن عربية في قطاع غزة بتوافـق وطني ضروري لإعادة بناء 

القدرات الأمنية على طريق إنهاء الانقسام الداخلي.
وأكـد فياض فـي كلمة له خـلال احتفال في مدينـة البيرة في الضفـة الغربية امس 
الثلاثـاء أهميـة الاسـتفادة من قـوات أمنيـة عربية من خـلال توافق وطني لمسـاعدة 
السـلطة الوطنيـة فـي إعادة بنـاء قدراتهـا الأمنية في قطـاع غزة، على أسـس مهنية 

موضوعية وليست حزبية وفصائلية.
ورأى أن هذه القوات سـتوفر المساعدة من خدمة الأمن والنظام العام لأهالي قطاع 

غزة، لفترة انتقالية لحين استكمال بناء القدرات الأمنية.
وترفض حركة حماس التي تنفرد بالسـيطرة على قطاع غزة منذ منتصف حزيران 
(يونيـو) العام الماضي بعد قتال دام مع حركة فتح، أي مقترح باسـتقدام قوات عربية 
أو دوليـة لغـزة. وقال فياض» تلك ترتيبـات انتقالية، يمكن البدء بهـا بصورة عاجلة 
لإعـادة الوحـدة للوطن فـورًا». وأضـاف «هناك الكثيـر مم يتعين النقاش بشـأنه في 

المجال السياسي وبما يمكن أن يتم الحوار بشأنه، والحاجة له».
وقال «علينا التحرك باتجاه إعادة الوحدة للوطن فورًا، واستكمال الحوار وصولاً 
لتوافق بشـأن الرؤية السياسـية وكافة القضايا الخلافية الأخـرى، حتى نصل لرؤية 

مشتركة تمكننا من تدبر شؤون أنفسنا بما لا يتعارض مع تحقيق أهدافنا الوطنية».
وشـدد فياض على الأهمية القصوى التي يجـب أن تولى لـ»إعادة اللحمة للوطن» 
معتبراً أنه بدونها لا يكمن تحقيق أهداف المشروع الوطني، المتمثلة بـ»إنهاء الاحتلال 
وإقامـة الدولة الفلسـطينية على كامل الأراضـي التي احتلت عام 67 بمـا فيها القدس 
الشـرقية». وقـال «ذلك لا يتحقق إلا بإعادة الوحدة للوطـن فورا، وهو واجب وممكن 
جدا». وأشـار إلـى أن إعادة الوحدة للوطـن ممكنة، بالالتفاف حـول مبادرة الرئيس 
الفلسـطيني محمود عباس لإعادة اللحمة للوطن، من خلال التوافق وبصورة عاجلة 
على حكومة توافق وطني تدير شـؤون البلاد، تمهيدًا لانتخابات تشـريعية ورئاسية 

متفق عليها، الأمر الذي يحقق هدف إعادة الوحدة للوطن.

اسير فلسطيني من الخليل يحظى 
بزيارة أولى من زوجته منذ ست سنوات

■ الناصرة-»القـدس العربـي»- مـن زهيـر انـدراوس: تلقى النائـب العربي في 
الكنيسـت الإسـرائيلي، المحامي سـعيد نفاع، من حزب التجمع الوطنـي الديمقراطي، 
رسالة جوابية من وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي افي ديختر يبلغه فيها عن السماح 
لزوجة الأسير خالد النتشة من زيارته بعد منعها من ذلك لمدة تصل الى ست سنوات. 
وجاء في رسـالة وزيـر الأمن الداخلـي للنائب نفـاع: تلقيت توجهك بشـأن زيارة 
زوجـة الأسـير عبد الخالق النتشـة، وقد تمـت المصادقة على زيارة لمـرة واحدة نقلت 
للصليـب الأحمـر لإيصالها للزوجة وكذلك تم إرسـال توجه لسـلطات الجيش المعنيّة 

لتمكين الزوجة من القيام بالزيارة كحالة استثنائية ولمرة واحدة.
وكان النائـب سـعيد نفاع قد تلقى يوم 25\5\08 رسـالة من الأسـير أبـو جبير عبد 
الخالق حسـن النتشـة مـن الخليل، جـاء فيهـا أن زوجته مهـا حامد محمود النتشـة 
ممنوعة من زيارته منذ خمس سـنوات وتسـعة أشـهر طالبا إليه التدخل لتغيير قرار 
وزارة الأمن الداخلي. وعلى اثر ذلك قام النائب نفاع بالتوجه إلى وزير الأمن الداخلي 
بهـذا الخصـوص طالبـا إليه التدخـل لتغيير قرار المنـع الصادر من جهـاز الأمن العام 

(الشاباك الإسرائيلي).

أولمرت يرفض طلبا أمريكيا بنشر وثيقة تبيّن
 المواقف الإسرائيلية في المفاوضات مع الفلسطينيين

■ تـل أبيـب- يو بي آي: رفض رئيس الوزراء الإسـرائيلي ايهـود أولمرت طلبا من 
الإدارة الأمريكيـة يقضـي بنشـر وثيقة تبيّن المواقف الإسـرائيلية فـي المفاوضات مع 
السـلطة الفلسطينية، وذلك في موازاة نشـر الجانب الفلسطيني وثيقة مشابهة تبيّن 

مواقفهم في المفاوضات.
وقالت إذاعة الجيش الإسـرائيلي امـس الثلاثاء أن رفض أولمـرت نابع من قناعته 
بأن الجانبين الإسـرائيلي والفلسـطيني لن يتمكنا من التوصل إلى تفاهمات سياسية 

حتى نهاية ولاية الرئيس الأمريكي جورج بوش في كانون الثاني (يناير) المقبل. 
وأضافت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن أولمرت أعرب عن موافقته على عرض وثيقة 
تشـمل التفاهمات التي توصل إليها الجانبان لكن من دون تضمينها تفاصيل أكثر مما 
ينبغي. وبحسب الإذاعة، فإن رئيس الوزراء يرفض الاستجابة للطلب الأمريكي، لأن 
من شـأن ذلك خصوصاً، نشر وثيقة كهذه أن «تظهره وتظهر إسرائيل بتقديم تنازلات 

للفلسطينيين من دون الحصول على مقابل».
ويتوقـع أن تحضـر وزيرة الخارجيـة الأمريكية كوندوليزا رايس إلـى المنطقة بعد 

أيام في محاولة لدفع المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين.
وستسـعى رايس خـلال زيارتها إلى إقناع المسـؤولين الإسـرائيليين بنشـر وثيقة 
تظهـر التقدم الحاصل في المفاوضات لإظهار إنجاز سياسـي حققتـه الإدارة الأمريكية 

التي اتسمت ولايتها بالحروب على العراق وأفغانستان.
ويذكـر أن صحيفة «هآرتس» كانت قد كشـفت الأسـبوع الماضي عـن أن أولمرت قدم 
اقتراحا للرئيس الفلسـطيني محمود عباس يقترح من خلالها حلولا لتسوية عدد من 

قضايا الحل الدائم بين إسرائيل والفلسطينيين.
وجـاء في اقتراح أولمرت أن يحصل الفلسـطينيون على 93 ٪ من مسـاحة الضفة 
الغربية يقيم الفلسطينيون فيها دولة وأن تضم إسرائيل إليها 7 ٪ من مساحة الضفة 
الغربيـة مقامة فيها الكتل الاسـتيطانية، وفي المقابل تعوض إسـرائيل الفلسـطينيين 
بـأراض تعـادل أقل مـن 5٪ من مسـاحة الضفة في منطقـة النقب، جنوب إسـرائيل، 
ويتم إلحاقها بقطاع غزة وأن يكون مسار الجدار العازل هو مسار الحدود الإسرائيلية 
الجديدة.  وبحسـب الاقتراح، فإنه لن تقوم دولة فلسـطينية فور الاتفاق على اقتراح 
أولمـرت ولن يتـم نقل الأراضي في النقب إلى الفلسـطينيين وأن يتـم تنفيذ ذلك بعدما 
تعيد السلطة الفلسطينية سيطرتها على قطاع غزة، الذي تسيطر عليه حركة حماس، 

وعندما تكون لدى السلطة الفلسطينية القدرة على إقامة دولة.
لكـن فـي المقابل يطالـب الاقتراح بأن تضم إسـرائيل إليها 7٪ من مسـاحة الضفة 
بمجـرد الاتفاق على هذا الاقتراح. وقضى اقتـراح أولمرت بأن يكون هناك ممر آمن بين 
الضفـة الغربية وقطاع غزة في الأراضي الإسـرائيلية ويكون هذا الممر تحت السـيادة 

الإسرائيلية. 
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السنيورة الى العراق بعد مصر لاستجرار النفط بسعر مخفّض.. وسجال يثيره عون حول صلاحيات نائب رئيس الحكومة

لبنان: طبخة التعيينات الامنية لم تنضج بعد.. والبرلمان دخل عقداً استثنائياً 
بيروت- «القدس العربي»

- من سعد الياس:
مـع توجّـه الانظار الى جلسـة مجلس 
والبنـود  الخميـس  غـد  يـوم  الـوزراء 
المدرجـة على جدول الاعمال لمعرفة مصير 
التعيينـات الامنية، دخـل مجلس النواب 
اعتباراً مـن يوم امس في عقد اسـتثنائي 
حيـث فـي انتظـاره الكثيـر مـن القوانين 
الحياتـي  بالهـم  المتعلقـة  والتشـريعات 
والمعيشـي والانمائـي، وسيشـهد كذلـك 
مناقشـة واقـرار قانـون الانتخـاب للعام 
2009 الذي سـيعيد رسـم خريطـة توزيع 
القـوى السياسـية فـي البلاد وذلـك بعد 
أن تنتهي لجنة الادارة والعدل من درسـه 
لـدرس  مجـدداً  اليـوم  سـتجتمع  حيـث 
موضـوع العقوبـات علـى المرشـح الـذي 
يخالـف سـقف الانفـاق الانتخابـي كمـا 

ستناقش موضوع الاعلام الانتخابي.
وفيمـا يسـتعد رئيس مجلـس النواب 
نبيـه بري للدعوة الى جلسـة تشـريعية 
تعقـد فـي خـلال الاسـبوع المقبـل قالـت 
مصـادر أن التوجـه النيابـي العـام هـو 
مـع بـت التقسـيمات الانتخابية سـريعاً 
وبالصيغـة التـي اتفق عليها فـي الدوحة 
على اسـاس قانون 1960، في حين يفضل 
بعض اطراف الموالاة التريث في هذا الامر 
وعـدم سـلق الامـور، وبالتالـي الانتظار 
ريثمـا تنتـهـي لجنـة الإدارة والعـدل من 
بصيغتـه  الانتخابـي  المشـروع  إعـداد 
النهائيـة وبالإصلاحـات المطلوبـة، ومن 
ثم إقراره دفعة واحدة وليس بالتقسـيط 

على دفعتين.
أما على الصعيـد الحكومي، فتضاربت 
التعيينـات،  موضـوع  حـول  المعلومـات 

وفيما تحدثت مصادر وزارية عن مسـعى 
لاقـرار تعيين نـواب حاكم مصـرف لبنان 
الاربعـة الشـاغرة مناصبهـم منذ الشـهر 
الماضـي وقائد الجيش في جلسـة مجلس 
الـوزراء يـوم غـد علـى أن يبقـى حوالي 
10 مناصـب او 12 منصبـاً لمديريـن عامين 
ونحـو سـتة مناصـب لرؤسـاء مجالـس 
ادارة يمكـن ان تحصـل تعييناتهـم تباعاً 

وليس ضمن سلة واحدة.
ذكرت مصادر وزارية أخرى ان الدفعة 
الاولـى من التعيينات لـم تنضج بعد لانه 
لم يتم التوافق علـى منصب قائد الجيش 
الـذي يتنافس على توليه مدير المخابرات 
الحالـي العميـد جـورج خـوري والعميد 
جـان قهوجـي. وأفـاد احـد الـوزراء لــ 
«القـدس العربـي» ان التعيينـات الامنية 
ليسـت على جدول اعمال مجلس الوزراء 
المقبل الـذي وزع قبل 24 سـاعة، وأن هذا 
الجدول يتضمن 146 بنداً معظمها ادارية، 
لكنـه توقّـع طـرح الموضوع علـى مجلس 
الـوزراء من خـارج جدول الاعمـال اذا تمّ 

التفاهم عليه.
واليـوم يغادر رئيـس مجلس الوزراء 
فـؤاد السـنيورة إلـى العراق، فـي زيارة 
لبنانـي  رسـمي  لمسـؤول  الأولـى  هـي 
إلـى جمهوريـة العـراق بعد قيـام الحكم 
الجديد.وتأتـي هذه الزيـارة بعد الضجة 
السياسـية التـي اثارتهـا المعارضة حول 
زيارة السـنيورة الى مصر حيث وصفتها 
بأنها لاسـتجرار الطاقة السياسية وللرد 

على القمة اللبنانية السورية.
ويحمـل الرئيـس السـنيورة معـه في 
زيارتـه الـى بغداد ثلاثـة ملفـات لبحثها 
تدعيـم  هـي:  العراقيـين  المسـؤولين  مـع 
العلاقـات الثنائيـة بـين البلديـن، ملـف 
النفـط وما يمكـن للبنـان أن يتوصل إليه 

من تعاون ودعم من العراق بما يسـاعده 
علـى مواجهة الضغوط التي تتسـبب بها 
الارتفاعـات الكبيـرة فـي أسـعار النفـط 
العالميـة علـى الخزينـة، زيـادة التبـادل 

التجاري بين البلدين.
وفـد  السـنيورة  الرئيـس  ويرافـق 
وزاري، مؤلـف مـن الـوزراء: الخارجيـة 
متـري،  طـارق  الإعـلام  صلـوخ،  فـوزي 
التنميـة  شـؤون  شـطح،  محمـد  الماليـة 

الإدارية إبراهيم شمس الدين.
وقد رفضت مصادر السـراي الحكومي 
الـردّ امـس على مـا طرحه رئيـس «تكتل 
التغييـر والاصلاح» النائب ميشـال عون 
رئيـس  نائـب  صلاحيـات  حـول  أمـس 
الحكومـة اللواء عصام ابـو جمرة المقرب 
منه وضـرورة ترؤسـه جلسـات مجلس 
الـوزراء في غيـاب السـنيورة كما حصل 
ايام رئيس الحكومة الراحل صائب سلام 
وأن يكـون له مقر في السـراي الحكومي، 
واكتفت هـذه المصادر بالقـول إنّ «التيار 
الوطني الحـر ممثل بالحكومـة وبالتالي 
فليطـرح وزراؤه هـذا الأمر علـى مجلس 

الوزراء لكي يتمّ درسه».
وكان احـد وزراء عـون الوزيـر ماريو 
عـون أيّـد مطالبـة العمـاد ميشـال عـون 
بمكتـب لنائب رئيس مجلـس الوزراء في 
السـرايا، وسـأل «هل من الحـق ألا يكون 
لنائب رئيس مجلس الوزراء الذي ينوب 
عن الرئيس في غيابه مكتب في السـرايا، 
من الطبيعي ان يكـون له مكتب في جوار 
مكتب الرئيس وان يتلقى التقارير نفسها، 
وهـذا ليس من باب التحدي لاحد، ونحن 
لا نختـرع البـارود وندعم توجـه الدولة 
اللبنانيـة، والعمـاد ميشـال عـون ليـس 

لديه الا الدعم الكامل لها».
مـن جهتـه، علّـق وزيـر الثقافـة تمام 

صائب سـلام على ما أدلى به العماد عون 
واستشـهاده بحالـة يقـول أنهـا حصلت 
في عـام 1972 فـي فترة حكومـة الرئيس 
الراحل صائب سلام، فقال في بيان صادر 
عـن مكتبـه الاعلامـي «تبيانـاً للحقيقـة، 
وحرصـاً علـى عـدم جعـل هـذا الموضوع 
ضمن اللغط الدائر حول صلاحيات نائب 

رئيس الحكومة، يهمنا توضيح الاتي:
اولاً: لقد كانت جميع جلسـات مجلس 
الـوزراء دون اسـتثناء قبـل الطائف، أي 
قبـل عـام 1989 تنعقـد برئاسـة رئيـس 
الجمهوريـة، ولـم يكـن يترأسـها رئيـس 
الحكومـة فكيـف بنائبه الراحـل الدكتور 

البير مخيبر.
ثانياً: إن اللقاءات الوزارية والتي كان 
يعقدها الرئيس صائب سلام في السراي، 
كانت لمتابعة القرارات المتخذة في مجلس 
الـوزراء، وكان الإعـلام يطلـق علـى مثل 

هذا اللقاء عبارة «مجلس وزاري».
ثالثـاً: لقـد كان الرئيس صائب سـلام 
حريصـاً على ممارسـة دوره كامـلاً، وهو 
لم يتغيب عن البلاد طوال فترات رئاسته 
للحكومـة الا لمـدة بضعة ايام فـي زيارات 
رسمية، او زيارات عمل او اجازات عائلية 

قصيرة.
رابعـاً: مـع احترامنا للراحـل الدكتور 
البيـر مخيبر فانه لم يمـارس الدور الذي 
أشـار اليه العمـاد عون لمدة ثلاثة أشـهر، 

ولا حتى ثلاثة أسابيع او ثلاثة أيام .
ختامـاً: قد يكـون للعماد عـون موقف 
الحكومـة  رئيـس  نائـب  ممارسـة  مـن 
لصلاحياتـه، ولكننـا نرجـو ان لا يقع في 
الخطأ مرتين .مرة اولـى في اختيار المثال 
غيـر الصحيـح بدعم أقواله، ومـرة ثانية 
فـي ربط اوضـاع ما بعد الطائـف بما كان 

 طفل لبناني يشارك باعتصام للمطالبة باطلاق سراح  والده المعتقل بتهمة الانتماء لجماعة جيش الاسلامسائداً قبله وهو أمر تجاوزناه».

الناصرة-»القدس العربي»

 من زهير اندراوس:

والغربيـون  الإسـرائيليون  المحللـون  أجمـع 
أمـس الثلاثـاء علـى أنّ الإنجاز الإيرانـي في إطلاق 
القمـر الاصطناعـي الأول إلـى الفضـاء، يـوم الأحد 
مـن هذا الأسـبوع، هو بمثابـة انطلاقـة تكنولوجية 
إسـتراتيجية، تتـرك انطباعـاً ممتـازاً حتـى ولو لم 
تتمكن إيران من إدخال القمر الاصطناعي إلى مساره 
الصحيـح، لافتين إلى أنّ التجربة تؤكد بشـكل قاطع 

على قدرة إيران العالية في إطلاق الصورايخ.
وشدد المحللون على أنّ إطلاق القمر الاصطناعي 
يؤهـل إيـران للدخول إلى نـادي الـدول الفضائية، 
وهـو ناد بحسـبهم حصـري لعدد صغير مـن الدول 

في العالم.
يشـار في هـذا السـياق إلـى أنّ أربعـين دولة في 
العالـم تملك أقمـاراً اصطناعيـة في الفضـاء، ولكنّ 
ثمـان منهن تمكـنّ من إطلاق الأقمار بدون مسـاعدة 
دول أخـرى، ومـن بـين هذه الـدول: الـدول الدائمة 
العضوية في مجلس الأمن الدولي: أمريكا، روسـيا، 
الصين، بريطانيا وفرنسـا، بالإضافة إلى إسـرائيل 
والهنـد واليابان. وتابـع المحللون قائلـين إنّ أهمية 
إطـلاق القمـر الاصطناعـي الإيرانـي تعود إلـى أنّه 
في شـهر شـباط (فبراير) مـن العام الجـاري حاول 
الإيرانيـون إطلاق قمـر اصطناعـي، تمّ وضعه على 
صـاروخ باتجـاه واحـد، يشـبه صاروخ شـهاب 3، 
والذي يصل مداه إلى مسـافة 3000 كيلومتر، والذي 

قاموا بتطويره بمساعدة صواريخ من طراز (سكاد) 
الروسـية التـي تمّ تجديدهـا فـي كوريا الشـمالية، 
ولكـن بالرغم من الإعلان الإيرانـي بأنّ النجاح كان 
حليفهـم، إلا أنّ الجميع يعلمون، وفق نفس المحللين، 
أنّ التجربة الإيرانية فشـلت، ولـم تؤدي إلى إحراز 

أيّ تقدم في البرنامج النووي..
ووفق محلل الشـؤون الإستراتيجية في صحيفة 
(هآرتـس) الإسـرائيلية يوسـي ملمـان، فإنّـه الآن 
وبعد مرور نصف سـنة تمكـن الإيرانيون من إطلاق 
قمـر اصطناعـي باتجاهـين، وهـو صـاروخ جديـد 
للغايـة ومسـتحدث لصـاروخ شـهاب 3، والمصنوع 
من مـادة الألومونيوم وليس من الفـولاذ، لافتاً إلى 
أنّ مهمـة إنتاج هذا النوع يتطلب قـدرة تكنولوجية 
عالية، عـلاوة على ذلك، فإنّ الوقـود التي تمّ تزويد 
القمر الاصطناعي بها تـدل على تطور إيراني مؤكد، 
وتابـع ملمان قائـلاً، نقلاً عن المحللين الإسـرائيليين 
والغربيـين، إنّ إيران باتت قريبة جداً من إنتاج قمر 

اصطناعي يخدمها لأغراض التجسس.
مـع ذلـك أوضـح المحلـل الإسـرائيلي أنّ إطـلاق 
القمـر الاصطناعي الإيراني لن يؤثر على إسـرائيل، 
إذ أنّ إيـران تملـك صواريخ من طراز شـهاب والتي 
تقدر على ضرب أي مكان فـي الدولة العبرية، ولكن 
أضـاف ملمان أنّ إيران أثبتت للعالم أنّها قادرة على 
مواصلـة البرنامج النووي الإيرانـي، وأثبتت أيضاً 
للعالـم برمته أنّها تملك بنيـة تحتية لتطوير وإنتاج 
والتـي  الباليسـتية،  الصواريـخ  مـن  جديـد  جيـل 
تقليديـة  ورؤوس  نوويـة  رؤوس  حمـل  بإمكانهـا 
علـى حد سـواء، والتـي سـيصل مداها إلى خمسـة 

القـدرة، بحسـب المحللـين،  ألاف كيلومتـر، وهـذه 
تقـض مضاجـع الأمريكيـين، لأنّ القـدرة الإيرانيـة 
علـى تخطيط وإنتاج هذا النوع من الصواريخ يؤكد 
بصـورة قاطعة قدرة إيـران التكنولوجيـة المرتفعة 
جـداً، والتـي سـتؤثر عاجـلاً أن أجـلاً علـى الدولة 

العبرية.
على صلة بما سلف، رأى المحلل للشؤون العسكرية 
في صحيفة (يديعوت أحرونوت)، الأوسـع انتشاراً 
فـي الدولـة العبرية، أليكس فيشـمان، الـذي يعتبر 
مقربـاً جـداً من المؤسسـة العسـكرية الإسـرائيلية، 
ان هـذا أكبـر بكثير من مجرد إطـلاق قمر اصطناعي 
للتجسـس. ففي كل مرة يكشف فيها الإيرانيون عن 
جزء من سباق التسلح، نكتشف نحن كم هي بنيتهم 

التحتية قوية. 
وبحسـب فيشـمان، فإن هذا المشـروع الهائل لم 
يعد ممكناً إحباطه بقصف منشأة واحدة، كما جرى 
مـع العـراق حـين دمـر المفاعـل العراقي (تمـوز) في 
العـام 1981 فانتهى المشـروع النـووي، موضحاً أن 
اليوم يـدور الحديث عـن وحش يُبنى أمـام ناظري 
العالـم. فقط اقتناع دولي بـات يمكنه، ربما، تحقيق 

شيء ما.
وأشـار فيشـمان إلى أن مـا يقلق إسـرائيل ليس 
هـذه  أنّ  حقيقـة  وإنمـا  ذاتـه،  الاصطناعـي  القمـر 
المسـرحية الفضائيـة كشـفت النقـاب عن شـريحة 
أخرى في فسيفساء القوة التي يتشكل منها التهديد 

الاستراتيجي الذي يبنى أمامنا، على حد وصفه. 
وزاد المحلل الإسرائيلي قائلاً إنّ هذه بنية تحتية 
هائلة، عديدة الأذرع، بدايتها في مناجم اليورانيوم، 

ونهايتهـا فـي رأس نـووي متفجر. ومـن يؤمن بأنه 
يمكن القضاء على هذه البنية التحتية بقصف جوي 
كهذا أو ذاك، يعيش في الوهم. وقف هذا المشـروع لا 

يمكن لأحد أن يفعله سـوى النــظام في طهران. 
اعتبر فيشـمان، الذي اسـتند علـى معلومات من 
شعبة الاستخبارات العسـكرية (أمان) أنّ المشاريع 
المشـاركة فـي إنتاج الصواريـخ الباليسـتية. والآن 
كشـف الإيرانيون النقاب عن تطلعاتهـم الفضائية. 
الأحـد عمليـاً أعلـن الإيرانيـون عـن إغـلاق دائرة: 
صواريـخ باليسـتية باتـت موجودة عندهـم ـ وهي 
آخذة فـي التطور ـ تخصيـب اليورانيوم في أجهزة 
الطرد المركـزي أو بالليزر باتـوا يعرفونه، ويحتمل 
أن يكونـوا يتقدمـون أيضاً في مسـار البلوتونيوم، 
البرامج للـرأس النووي المتفجر باتت تجري، والآن 
هـم يجـرون دخـولا مغطـى إعلاميـاً لعصـر الأقمار 
الاصطناعيـة. الأقمـار الاصطناعية للاسـتخبارات 
والاتصـالات يفتـرض أن تخـدم منظومـة النـووي 

الإيراني وتجعلها أكثر نجاعة بكثير. 
إن  القـول  إلـى  الإسـرائيلي  المحلـل  وخلـص 
الإيرانيـين لا يتوقفـون ولـو للحظـة واحـدة عـن 
بناء التهديد الاسـتراتيجي، وإذا مـا أدت الضغوط 
الدوليـة إلى وقف مؤقت في مجال واحد، في تطوير 
الرأس النـووي المتفجر مثلاً، كما يزعم الأمريكيون، 
فإنهم يسـتثمرون بوتيرة مضاعفة في آفاق أخرى. 
مثلاً في الأقمار الاصطناعية وهو أفق شـرعي تماماً، 
أو في أفق اقل شـرعية: تخصيـب اليورانيوم، وفي 
النهايـة، كل هـذه الآفـاق سـتصب في نقطـة زمنية 

واحدة، على حد وصفه.

محلل إسرائيلي: ضربة عسكرية لإيران لن توقف برنامجها النووي والقضية ليست كما حدث مع العراق عام 1981

إجماع في تل أبيب: إيران أثبتت للعالم أنّها تملك بنية تحتية لتطوير 
وإنتاج جيل جديد من الصواريخ الباليستية مع رؤوس نووية وتقليدية

تنسيقية المعارضة تطالب الحكومة بشراكة حقيقية في  صياغة القرار السياسي

الأردن: وزير الداخلية يعلق إلكترونيا
على جدل يخص توزيع الأراضي على العشائر

عمان - «القدس العربي» - من طارق الفايد:

تفاجأ قراء موقع «عمون» الالكتروني أمس بتعليق  لوزير الداخلية 
عيـد الفايز يـرد به على مقال نشـر أمس الاول في نفـس الموقع  حول 

الأراضي التي تخصصها الدولة الأردنية  لواجهات العشائر.
ولم يسبق للوزراء ان  دخلوا على شبكة النت للتعليق على تقارير 
ومقالات الصحافـة لكن الوزير الفايز فعل أمس  وهو يعلق على جدل 
متواصـل حول  كلمات عابـرة قالها في إحدى المحاضـرات حول عدم 
وجود شيء إسمه واجهات عشائرية ورغم ان بعض الأقلام تنطحت 
للرد على الوزير إلا ان الفايز عاد واكد أمس بانه  قصد منطقة محددة 

تحدث عن عدم وجود واجهات عشائرية فيها.
وكان الكاتب في صحيفة (الرأي) سـامي الزبيدي قد  عبر عن عدم 
فهمـه لمضمون التفريق بين الحالتـين: أراض للدولة وأراض واجهات 
عشـائرية، وقـال: هـل مـا يعد واجهـة عشـائرية يأتي خـارج حدود 
سـيادة الدولة؟ أنا افهم أن الدولة بمعناها العلمي هي: حيز جغرافي 
(أراض)، وسـكان ( بعضهـم عشـائر)، ونظام سياسـي، وهنا تدخل 
الأراضي المملوكة على الشيوع والملكيات الخاصة ضمن أراضي الدولة 
بمعناها السـيادي - تطبق فيها القوانين الأردنية-، لذلك لا معنى أن 
يكـون هناك تفريق بين مفهوم الواجهات العشـائرية ومفهوم أراضي 
الدولـة لأنها هي هي من حيث انطبـاق القوانين الأردنية عليها. ولعل 
أسوأ ما في التعبير من دلالات- أضاف  الزبيدي- (وهو قد يكون زلة 
لسـان ) الإيحاء بان مطالب العشائر الأردنية بالواجهات العشائرية 
تأتـي بالضد من مفهوم سـيطرة الدولـة على حيزهـا الجغرافي وهو 
انطباع خاطئ، فالعلاقة بين العشـائر الأردنية والدولة علاقة بنيوية 
يسـتحيل فصم عراهـا تحت أي عنـوان يجري اختيـاره، فالأصل أن 
يبتـدع من يقـود الإدارة العامة صيغـة حضارية للتعامـل بين أجهزة 
الدولـة ورعاياهـا، لا أن توضـع الدولة في مقابلهم، فعمـل كهذا - إن 

حصل - ينبئ بتغاض مقلق لأسس التكوين السياسي الأردني.
وختـم الزبيدي مقالته بقولـه لعل الوزير لم يكـن يقصد بالضبط 
ما صـدر عنه مـن تصريحات لذلك ننتظـر توضيحـات ولعلها تصدر 
قريبـا وهو الرجل الـذي يعرف بحكـم خبرته الشـخصية والعائلية 
مـاذا تعني الواجهات العشـائرية. وجاء رد وزيـر الداخلية بعد يوم 
واحد من نشـر مقال الزبيدي في موقع عمون الشهير مفاجئاً الجميع، 
مؤكـدا ان كلامه عن الواجهات العشـائرية في محافظـة الزرقاء كان 
نقاشـاً عامـاً حول قضايـا عدة، وطلب منـه رئيس بلديـة الزرقاء في 
حينه تثبيت الواجهات العشائرية في منطقة (عطل الزرقاء) فأجابه 

ان هذه الاراضي ليسـت واجهات عشـائرية وانما اراضـي للدولة تم 
البناء عليها دون ترخيص وان الحكومة سوف تدرس امكانية تمليك 
البنـاء والاراضـي للمواطنيـين الذين قامـوا بالبناء عليهـا لقاء بدل 

معقول ومناسب سيدرس في وقته.  
وأوضـح الوزير ان هـذا الموضوع ليس له علاقـة اطلاقا بقرار عام 

1945 بخصوص الواجهات العشائرية والمودع لدى قيادة البادية.
قـراء الموقـع لـم يفتهـم التعليق علـى ما حصـل من هـذا الموضوع 
الحسـاس بالنسـبة للاردنيين، فمنهم من اشـار إلى ان الوزير الفايز 
هـو اول وزير اردنـي يتابع الاخبـار الالكترونية ويقـوم بالرد عليها 
للتوضيح فقط . ومن جهة اخرى دعت لجنة التنسـيق العليا لأحزاب 
المعارضة الوطنية الأردنية الحكومة الى تأسـيس شراكة حقيقية في 
صناعـة القـرار الوطني على المسـتوى الداخلي والخارجي، مشـددة 

على åضرورة المشاركة في تحمل أعباء ومسؤولية المرحلة. 
وأكـدت فـي تصريح صـدر عنها أمس عقـب اجتماعها الـدوري في 
مقـر حـزب جبهة العمل الاسـلامي مسـاء أمـس الاول علـى الحكومة 
البـدء بإصـلاح سياسـي حقيقـي، مطالبة بحـوار جاد مـع الأحزاب 
السياسـية وقـوى المجتمـع المدنـي.  واعتبـرت اللجنـة أن العنـوان 
الأبـرز فـي التحـول الديمقراطـي المنشـود ورد الاعتبـار لإرادة الأمة 
وخيـارات المواطنـين، هو بتغييـر القوانين الناظمة للحريـات العامة 
والانتخابـات النيابيـة وقانـون الاجتماعـات العامـة وإزالـة كافـة 
الحريـات  مسـيرة  تعرقـل  التـي  والتشـريعات  الإداريـة  العوائـق 
الطلابيـة والاتحـادات الجامعيـة والأنشـطة الشـبابية، ورفـع اليد 
عن مؤسسـات المجتمع المدنـي والعمـل الخيري والاغاثي والإسـراع 
بإصـدار نظام تمويـل الأحزاب، وصرف المسـتحقات المرصـودة لهذا 
الشـأن فـي ميزانيـة الدولة عـن عـام 2008.  واسـتنكرت اللجنة في 
تصريحهـا، الـذي وقع عليه الناطق الرسـمي باسـم لجنة التنسـيق 
العليـا لاحزاب المعارضة أمـين عام حزب جبهة العمل الاسـلامي زكي 
بني ارشـيد، قرار محافـظ العاصمة بمنع التيـار الديمقراطي من عقد 
مؤتمـره الاقتصـادي الوطني، وحرمانـه من تقديم بدائـل اقتصادية 
علميـة للتخفيف مـن الأزمة الاقتصادية التي يعانـي منها المواطنون.

وفي الشـأن الدولي اسـتعرضت اللجنة المسـتجدات السياسـية في 
الباكسـتان، ولفتت الى ضرورة الاسـتفادة وأخـذ العبر من الأحداث 
والتداعيـات الجاريـة هنـاك، مؤكـدة علـى أن مواجهـة المشـروعات 
المشـبوهة- أمريكيـة أو صهيونية- لا تكون إلا مـن خلال الالتقاء مع 
إرادة المواطنين والشـعوب، والتحرر والانعتاق من ربقة قوى البغي 

والاستكبار.  

جريح لبناني بقنبلة إسرائيلية
 من مخلفات حرب صيف 2006

■ بيـروت- يو بـي آي: جـرح مدني 
لبنانـي امـس الثلاثـاء بإنفجـار قنبلـة 
تمـوز  حـرب  مخلفـات  مـن  عنقوديـة 
(يوليـو) 2006 الاسـرائيلية على جنوب 
لبنـان. وقالـت مصـادر امنيـة ان محمد 
علـي بلحـص (36 عامـا) اصيـب امـس 
بجروح مختلفة في أنحاء جسـده بينما 
كان يعمـل فـي حقلـه فـي خـراج بلـدة 

صديقين جنوب لبنان .
وادى انفجـار قنابـل اسـرائيلية منذ 
حـرب تموز (يوليو) الماضي الى مقتل 45 

شخصا وإصابة 273 بجروح.

فـي  الإعلاميـة  المسـؤولة  وقالـت 
مكتب التنسـيق لنـزع الألغـام والقنابل 
العنقوديـة في صور داليا فـران انه بعد 
مرور سـنتين علـى حرب يوليـو (تموز) 
«تفتـك  العنقوديـة  القنابـل  تـزال  لا 
«بالمواطنـين المدنيين، وتعيق المواطن في 

الجنوب من استعمال اراضيه.
هـذه  مـن  كميـات  «بقـاء  إن  وقالـت 
الاسـتقرار  عـدم  الـى  يـؤدي  القنابـل 
ويذكرنا دائما بحالـة الحرب على الرغم 
مـن الجهود الجبارة التي تقـوم بها فرق 

إزالة القنابل العنقودية».

ولفتـت فـران الـى ان «الأزمـة المالية 
الألغـام  إزالـة  مشـروع  بهـا  يمـر  التـي 
سيؤدي الى توقف العديد من هذه الفرق 
أواخر الشهر الحالي». وناشدت «الدول 
المانحة والصديقة وأي إنسـان يستطيع 
مد يد العون والمساعدة المادية، مساعدة 
السـريع لوضـع حـد  الفـرق والتحـرك 
لمأسـاة المدنيين ومسـاعدة هـذه القضية 
الإنسـانية لنصـل الـى حقـول وأماكـن 

نظيفة بعيدة عن الموت».
وتركـت اسـرائيل فـي جنـوب لبنان 
. عنقوديـة  قنبلـة  مليـون  مـن  اكثـر 

توتر في العلاقات الروسية الإسرائيلية: بوتن يلغي 
زيارته لتل أبيب والمشاريع المشتركة مهددة بالإلغاء

الناصرة-»القدس العربي»

- من زهير اندراوس:

توقعت محافل سياسية في إسرائيل، 
وصفت بأنّه رفيعة المسـتوى، أن تسـوء 
وبـين  العبريـة  الدولـة  بـين  العلاقـات 
أبيـب  تـل  قيـام  خلفيـة  علـى  روسـيا، 
بتزويـد جورجيا بالأسـلحة قبـل اندلاع 
حرب القوقـاز، بالإضافة إلى ذلـك، فإنّه 
بحسـب المصـادر عينها ترى روسـيا في 
الدولة العبرية حليفاً إسـتراتيجياً كبيراً 
للولايـات المتحـدة الأمريكيـة، خصوصاً 
وأنّ العلاقـات بـين الدولتـين العظيمتين 
وصلـت إلـى الهاويـة بعـد الحـرب بـين 
المصـادر  ولفتـت  وجورجيـا.  روسـيا 
الإسـرائيلية إلـى أنّ العلاقـات الثنائيـة 
بين روسيا وإسـرائيل نوقشت في الأيام 
الأخيرة في عـدد من المؤسسـات الأمنية 
والسياسـية فـي الدولـة العبريـة، لافتة 
إلى أنّ المشـاريع المشـتركة بـين الدولتين 
والتي كان من المقرر أن تؤدي إلى تحسن 
العلاقـات بين البلدين موجـودة الآن في 
خطر كبيـر، حيث يميل صنّـاع القرار في 
تل أبيب إلى الاعتقاد أنّ الرئيس الروسي 
سـيأمر بإلغاء أربعة مشـاريع اقتصادية 
مشـتركة بين البلدين علـى خلفية موقف 
إسـرائيل من الحرب فـي القوقاز ودعمها 

غير المخفي لجورجيا.

وزادت المصـادر ذاتها قائلة إن الدولة 
فـي  الانطبـاع  روسـيا  منحـت  العبريـة 
الماضي بأنّها ستشـارك في اللقاء الدولي 
الذي سيعقد في موسكو في شهر تشرين 
الثاني (نوفمبر) المقبل بمشاركة إسرائيل 
والسـلطة الفلسـطينية والدول العربية، 
ولكـن الآن، بعـد التطـورات الأخيرة في 
جورجيا، فتقول المصادر السياسية في تل 
أبيب، إنّه سيكون من الصعب، إن لم يكن 
مسـتحيلاً على الدولـة العبريـة الموافقة 
علـى المشـاركة فـي هـذا اللقـاء الدولـي 
بسـبب الضغوطـات التي تمـارس عليها 
من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، التي 
كانـت أعلنـت في السـابق عـن موافقتها 
على تنظيم اللقاء في العاصمة الروسية، 
ويهدف الأمريكيون، وفق المصادر عينها، 
إلى إفشـال التدخل الروسـي في العملية 
السـلمية الجارية الآن في منطقة الشرق 
الأوسـط، وتحديداً المفاوضـات الثنائية 

بين إسرائيل والفلسطينيين. 
فـإنّ  الإسـرائيليين  المحللـين  ووفـق 
المشـاريع المشتركة التي تتعرض في هذه 
الفتـرة إلـى خطـر الإلغـاء، تتعلـق ببيع 
أسلحة مشـترك من قبل روسـيا والدولة 
بيـع  عـن  يجـري  والحديـث  العبريـة، 
طائـرات من طـراز فالكون لطـرف ثالث، 
بعد أن تقوم إسـرائيل وروسـيا بإدخال 
التجديدات علـى الطائرات وبيعها للهند 

على أنها طائرات معدّة للتجسس.

ولفتت المصادر إلى أنّ إحدى الطائرات 
قد وصلت إلى إسرائيل ووضعت في مقر 
المحافـل  ولكـنّ  العسـكرية،  الصناعـات 
الأمنية والسياسـية في إسـرائيل تتوقع 
أن يُلغـى هذا المشـروع بفعل الضغوطات 
حكومـة  علـى  تمـارس  التـي  الأمريكيـة 

ايهود اولمرت.
عـلاوة على ذلـك، كما كتبـت صحيفة 
أكبـر  فـإنّ  الثلاثـاء،  أمـس  (معاريـف) 
صفقة أراض بين روسيا وإسرائيل باتت 
الآن فـي مهـب الريـح، وحسـب المصادر 
فإنّ وزيـر الماليـة الإسـرائيلي روني بار 
اون، كان سـيتوجه الأسـبوع القادم إلى 
موسـكو لتوقيـع صفقـة بموجبهـا يتـم 
تسـجيل ملكية أراض في القدس الغربية 
على اسم الحكومة الروسية، مشيرة إلى 
أنّ المـكان الذي يدور الحديث عنه هو من 
أهم المعالم التاريخية بالنسـبة لروسيا، 
سـيرغيي،  سـاحة  باسـم  والمعـروف 
وشـددت المصادر على أنّ رئيس الوزراء 
الروسـي فلاديميـر بوتـن كان قـد وضع 
هـذه المسـألة على سـلم أولوياتـه وكان 
مـن المقـرر أن يقـوم بزيـارة رسـمية إلى 
الدولـة العبريـة للاحتفـال بنقـل ملكيـة 
الأرض لروسيا، ولكنّ بوتن ألغى زيارته 
إلى القـدس الغربية، ومـن ناحيته أعلن 
اولمـرت أنّـه لـن يُطلـق تصريحـات عـن 
توثيق العلاقات الروسـية الإسرائيلية، 

بسبب الضغوطات الأمريكية.

«الجزيرة» تنفي الاعتذار 
لاسرائيل عن برنامج 

استضاف القنطار
طالــب  العربــي»:  «القــدس  ـ  لنــدن   ■
محامي شبكة الجزيرة الفضائية صحيفة 
«هآرتس » الإسرائيلية بالاعتذار على صدر 
صفحتهــا الأولــى وموقعهــا الإلكترونــي 
للشبكة، لنشــرها مقالا «خاطئا ومضللا» 
زعمت فيه أن «الجزيرة اعتذرت لإسرائيل» 

على خلفية برنامج أسبوعي. 
وقــال المحامي زكــي كمال في رســالة 
إلــى الصحيفــة إن الجزيــرة «لــم تعتــذر 
أبــدا، ولم يطلب أحــد منها أن تقــوم بذلك 
أمام إســرائيل» بعد تغطية برنامج «حوار 
مفتــوح» لإطلاق ســراح الأســير اللبناني 
ســمير القنطار. واعتبر المحامــي أن كتابة 
الصحيفة عنــوان «الجزيــرة اعتذرت أمام 
إســرائيل» لتقرير في السابع من أغسطس 

(آب) الجاري «لا أساس له من الصحة». 
وأوضــح أن بيانــا صادرا عــن مجلس 
التحريــر بالقنــاة وزع لوســائل الإعلام لم 
يذكــر أي اعتــذار لإســرائيل أو لأي جهــة 
باســم  رســمي  ناطــق  وأوضــح  كانــت. 
الجزيــرة ان هيئــة التحرير فــي اجتماعها 
الدوري كانت قد أصدرت توضيحا بشأن 
حلقة حوار مفتوح مع الأسير المحرر سمير 

القنطار، 

دراسة المانية تظهر ان مياه الشرب
 في قطاع غزة ملوثة

■ برلـين- «القـدس العربي» - من بسـام عويضة: اظهرت دراسـة المانية صدرت 
حديثـا ان مياه الشـرب فـي قطاع غـزة ملوثـة بالنيتـرات مطالبة الجهات الرسـمية 

المسؤولة بتوفير مياه صالحة للشرب في القطاع. 
وشـارك فـي الدراسـة التي مولهـا مركـز (هيلمهولتس) فـي مدينة لايبزغ شـرقي 
العاصمـة برلين علماء المان من جامعـة هايدلبيرغ وهي من اعـرق الجامعات الالمانية 
علـى الاطـلاق.  وقام فريق البحث الالماني باجراء تجارب على مياه الشـرب في قطاع 
غزة لمدة تزيد عن خمس سـنوات وقد شملت الدراسـة اكثر من 120 مصدرا للمياه في 
معظـم بلديات القطـاع بالاضافة الى اكثر مـن 60 بئرا جوفية، وقد بينت الدراسـة ان 
نسـبة النيتـرات الموجودة  فـي اللتر الواحد من مياة الشـرب  تتـراوح بين 40 - 452 

مليجراما من النيترات. 
وقالت الدراسـة انهـا اجرت فحوصات على حوالي 650 طفـلا من اطفال قطاع غزة 
وتبـين ان نصـف عدد الاطفال يعاني مـن نقص في كريات الدم الحمراء، وقد اشـارت 
الدراسـة الى ان سـبب وجود هذه النسـبة الكبيرة من النيترات في مياه الشـرب هو 

استخدام الاهالي لروث الحيوانات والطيور كسماد للارض. 
وتوصي منظمة الصحة العالمية ان تكون نسـبة النيترات في اللتر الواحد من مياه 
الشـرب هو 50 مليغراما الا ان الدراسة اثبتت ان نسـبة النيترات في اللتر الواحد من 

مياه الشرب في قطاع غزة هو ثمانية اضعاف هذه النسبة. 
وعادة ما يسـتخدم الفلاحون والمزارعون في قطاع غزة وكذلك في الضفة الغربية 
ومصـر روث الحيوانات والطيور كسـماد لـلارض الزراعية وهي ما توصي الدراسـة 

الالمانية الفلاحين والمزارعين بالتوقف عنه. 
وعـادة ما تقوم المانيا بمسـاعدة الـدول النامية عن طريق منظمـة التعاون التقني 
الالمانية باقامة العديد من مشاريع المياه في دول مختلفة بالاضافة الى مد الاستشارات 
الفنية في تحسين ادارة المياه وتدريب الكوادر باعتبار ذلك احدى الوسائل الهامة في 

مساعدة الحكومات على التحسين في استخدام المياه. 

رجل دين ايراني يدين تصريحات احد 
مساعدي احمدي نجاد حول اسرائيل

■ طهـران - ا ف ب: ذكرت الصحف الايرانيـة الثلاثاء ان آية 
اللـه العظمى ناصـر مكارم شـيرازي دان بشـدة تصريحات احد 
مسـاعدي الرئيس الايراني محمود احمدي نجـاد حول الصداقة 

بين ايران والشعب الاسرائيلي.
ونقلـت صحيفـة «جمهوري اسـلامي» عـن شـيرازي قوله «لا 
شـك ان النظام والشعب الاسـرائيلي هما ضد الاسلام والمسلمين 

ويحتلون ارضهم (...) فكيف يمكن الحديث عن صداقة معهم».
ويواجـه نائـب الرئيـس الايرانـي اسـفنديار رحيـم مشـائي 
القريـب من الرئيس المحافظ المتشـدد انتقادات من معسـكره منذ 

ادلائه بهذا التصريح منذ بضعة اسابيع.
وقـد صرح منتصـف تمـوز (يوليو) ان ايـران كانـت «صديقة 
للشعب الاسرائيلي» قبل ان يتراجع في آب (اغسطس) ليؤكد انه 
«لا عداء حيال الشـعب الاسـرائيلي». وطلب اكثـر من مئتي نائب 
من احمدي نجاد اتخاذ اجراء ضد نائبه معتبرين انه ليس جديرا 
بمنصبـه. وعبر مكارم شـيرازي عن تأييده لهذا الرأي، متسـائلا 

«كيف يمكن لاحد يفكر بهذه الطريقة ان يكون زميلا للرئيس؟».
ومكارم شيرازي احد «مراجع التقليد» لدى الشيعة.

ولـم يدل احمدي نجـاد باي تعليق على الجـدل المتعلق بنائبه 
لكنـه عبـر عن تأييـد ضمني له رسـميا باشـراكه فـي الوفد الذي 

رافقه خلال زيارته الاخيرة لتركيا.

حماس تنتقد مشاركة فريق رياضي 
إسرائيلي فلسطيني ببطولة في إستراليا

■ غزة- يو بي آي: انتقدت حركة حماس توجه فريق رياضي 
إسـرائيلي- فلسـطيني مشـترك امـس الثلاثـاء إلـى أسـتراليا 

للمشاركة في بطولة كرة القدم الأسترالية الدولية.
واعتبر المتحدث باسـم حماس فوزي برهوم في تصريح له أن 
تشـكيل فريق كرة قدم إسـرائيلي - فلسـطيني مشـترك «بمثابة 
تعميق من سـلطة رام الله لمسـتوى التطبيع مـع الاحتلال والذي 

رفضته كل الشعوب والجماهير العربية والإسلامية». 
وكانـت الإذاعـة الإسـرائيلية العامـة قالـت إن فريقـاً رياضياً 
إسـرائيلياً فلسطينياً مشتركاً توجه امس إلى أستراليا للمشاركة 

في بطولة كرة القدم الأسترالية الدولية. 
وذكرت أن مركز بيرس للسـلام قام بتشـكيل الفريق، من دون 

أن تحدد الجهة الفلسطينية التي جرى التنسيق معها.
وتـدرب أفراد الفريـق الذي يضم ثلاثين لاعباً على مدى أشـهر 
اسـتعدادًا لهـذه البطولـة. وهاجـم المتحـدث باسـم حمـاس هذا 
التوجه بشـدة، وقال «هناك من يقود لوبـي التطبيع مع الاحتلال 
ويريـد أن يجمل وجهه ويحسـن صورته أمـام العالم، بعدما نكل 

هذا المحتل بشعبنا ومارس بحقه شتى أنواع الذل والإهانة».
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الجزائر ـ «القدس العربي»

 من كمال زايت:
تفجيـر  فـي  آخريـن   45 وأصيـب  شـخصا   43 قتـل 
انتحاري اسـتهدف أمس الثلاثاء مدرسة تكوين ضباط 
الـدرك الوطنـي الجزائـري ببلـدة يسّـر علـى بُعـد 60 

كيلومترا شرق العاصمة الجزائرية.
العمليـات  قتلـى  حصيلـة  ترتفـع  العمليـة  وبهـذه 
الانتحارية التي وقعت خلال الشهر الحالي الى 76 قتيلا 

ومئات الجرحى.
فـي حـدود السـاعة السـابعة والنصـف مـن صباح 
أمس، هجم انتحاري على مدرسـة تكوين ضباط الدرك 
على متن سـيارة مليئة بالمتفجرات، في الوقت الذي كان 
عشرات الشـبان يقفون أمام مدخل المدرسة، في انتظار 

الدخول لإجراء امتحان الالتحاق بالمدرسة.
وقـد خلفت العمليـة الانتحاريـة 43 قتيلا مـن بينهم 
دركي، و45 جريحـا إصاباتهم متفاوتة الخطورة، وذلك 
في حصيلة قابلة للارتفاع، حسب بيان لوزارة الداخلية 
الجزائرية. كما تسـبب التفجير في أضـرار مادية بالغة 

للمدرسة والمباني القريبة منها.  
عشـرات  بعـد  علـى  الانفجـار  دوي  سـمع  وقـد 
الكيلومتـرات، فـي حـين قامـت قـوات الأمـن بتطويـق 
مداخل المدينة ومخارجها، وسـارعت سيارات الإسعاف 
لنقـل الجرحـى الذين أصيبوا فـي الاعتداء، إلـى اربعة 

مستشفيات قريبة من بلدة يسّر.
وفور وقوع الاعتداء الانتحاري تنقل وزير الداخلية 
والجماعـات المحلية نـور الدين يزيد زرهونـي الى عين 
المكان، رفقة عدد من كبار المسـؤولين عـن الأمن، كما قام 
بزيارة إلى عدد من الجرحى الذين نقلوا إلى مستشـفى 

يسر. 
وقبـل ذلـك كان وزيـر الداخليـة الجزائري قـد أدلى 
بتصريـح للصحافيـين، قائـلا ان العمليـات الانتحارية 
التي يقترفها تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسـلامي، 
«هدفهـا تحويـل الأنظـار عن المشـاكل التـي يعرفها هذا 

التنظيم». 
والى غاية مسـاء أمس لم تعلن أية جهة مسـؤوليتها 
عـن التفجيـر. واعتبـر وزيـر الداخليـة الجزائـري أن 
«اسـتهداف العصابات الإرهابية للمدنيين يدل على أنها 
بلغت طريقا مسدودا، لأن لها مشاكل مع أتباعها وهم في 
حاجـة لرفع معنوياتهم من خلال هـذه العمليات بعد أن 

يئسوا من أي تأييد شعبي». 
وأشـار زرهونى إلـى أن «أفضل خطـة أمنية لمواجهة 
العمليات الإرهابية الانتحارية هي اليقظة والاسـتمرار 

في مكافحة الإرهاب».
وفور انتشـار خبر الاعتداء الإرهابي الذي استهدف 
توالـت بيانـات الشـجب والإدانـة. ونـددت الحكومـة 
الجزائريـة في بيان لها بالاعتداء الإرهابي الذي ارتكبه 
من وصفهم البيان بـ«شرذمة متوحشة من الإرهابيين»، 
وأشـار البيان إلى أنه «لا بد مـن التأكيد على أن الدولة، 
كمـا صرح به رئيـس الجمهورية عبد العزيـز بوتفليقة، 
في عدة مناسبات ستواصل محاربة الإرهاب بلا هوادة، 

وبعزم راسخ  إلى غاية القضاء عليه نهائيا».
 وأوضـح البيـان فـي المقابـل أن الجزائـر «لـن تحيد 
عـن سـبيل المصالحة الـذي اختارته الأمـة».  كما ذكّرت 
الحكومـة أن «ما يشـعر به المواطنون من ألم واسـتنكار 
أمـام هـذه الجرائـم الجبانة التـي ما تزال تسـتهدفه، لا 
يجب أن تنسـينا تلك المراحل الحاسـمة التـي تم قطعها 
على درب استتباب الأمن في ربوع البلاد بفضل المقاومة 
وبفضـل  أمنـه  وقـوات  الجزائـري،  للشـعب  الباسـلة 
الخيارات الحكيمة التي طبقتها الجزائر بقيادة الرئيس 

عبـد العزيـز بوتفليقـة، منذ سياسـة الوئـام المدني إلى 
غاية المصالحة الوطنية».  

وعلى جانب آخر استنكرت الطبقة السياسية العملية 
الانتحارية، وفي مقدمتها التجمع الوطني الديمقراطي ـ 
حزب رئيـس الحكومـة ـ والذي جدد دعمه ومسـاندته 
لقوات الأمن، «التي تعمل ليل نهار على تدمير الجماعات 
الإرهابيـة التـي تواصل تكالبهـا الجبـان، باللجوء إلى 

التفجيرات والعمليات الانتحارية». 
مـن جهتها اعتبـرت جبهـة التحريـر الوطنـي ـ أحد 
أحـزاب التحالف الرئاسـي ـ بـأن التفجيـر الانتحاري 
الذي ارتكبتـه «أياد الغدر» ضد «شـباب كانوا يرغبون 
بالالتحاق بالدرك لخدمة وطنهم، دليل  آخر على خروج 
مقترفـي هـذه الجرائـم عـن الشـرع و القانـون و القيم 

الإنسانية».
أمـا حركـة مجتمـع السـلم ـ حزب إسـلامي مشـارك 
التحالـف الرئاسـي ـ فقد أدانت في بيـان لها ما وصفته 
بالعمليـة الإجراميـة، معربـة عـن تضامنهـا مـع أسـر 
ضحايـا. واعتبرت الحركة في بيـان لها أن هذه العملية 

«تعبر عن وحشية الجماعات المسلحة الدموية».
كمـا أصدرت حركة النهضة ـ تيار إسـلامي معارض ـ 
وأحزاب المعارضة الأخرى مثل جبهة القوى الاشتراكية، 
والتجمـع من أجل الثقافة والديمقراطية، وحزب العمال 
بيانـات تنديد وشـجب وتضامن مع عائـلات الضحايا 
الذيـن قضوا فـي هـذا الاعتـداء الإرهابـي الانتحاري، 
إضافـة إلى الاتحاد العام للعمال الجزائريين والكشـافة 
الإسـلامية الجزائريـة ومنظمـة أبنـاء الشـهداء، التـي 
أعربت عن مساندتهما للرئيس عبد العزيز بوتفليقة في 

مسعى المصالحة الوطنية.  
جديـر بالذكـر أن هـذه العمليـة الانتحاريـة تعتبـر 
الثالثـة في ظـرف أسـبوعين والرابعة خلال شـهر آب /
أغسـطس الجاري. كمـا أنها يأتي بعد أقل من 48 سـاعة 
مـن الكمين الذيـن نصبته جماعة مسـلحة لفرقـة تابعة 
للجيش بولاية سـكيكدة (520 كيلومتر شرق العاصمة) 
والذي خلـف 11 قتيلا و12 جريحا، وقد بلغت الحصيلة 
الرسـمية للعمليات الإرهابية التي وقعت خلال الشـهر 

الحالي 76 قتيلا ومئات الجرحى.

ردود الفعل الدولية
وأثار الاعتـداء الانتحاري ردود فعل رافضة ومنددة 

في عدد من العواصم نقلتها وكالات الانباء.

سورية

ففي دمشق دانت سورية الثلاثاء الاعتداء الانتحاري 
الذي استهدف مدرسة لتدريب الدرك في الجزائر.

وقال مصدر رسـمي في وزارة الخارجية السورية ان 
سـورية «تدين العمـل الارهابي الجبان الذي اسـتهدف 
مدرسـة تدريب الدرك الوطني وذهب ضحيته عدد كبير 

من الابرياء».
واكد المصدر «تضامن سوريا مع الجمهورية الجزائرية 
(...) ووقوفهـا الـى جانبهـا في وجـه محـاولات الغدر 
والاجرام التي تسـعى الى العبث بامنها واسـتقرارها».

اسبانيا 
مـن جهتهـا اعلنـت وزارة الخارجيـة الاسـبانية ان 
اسـبانيا تدين «بشـدة» العملية الانتحارية. وقال بيان 
ان «الحكومة الاسبانية تدين بشدة العملية الانتحارية 
الارهابية التي نفذت اليوم في مدينة يسر شرق الجزائر 

(...) وتعرب للجزائر حكومة وشعبا عن صدمتها».

ساركوزي وفيون
وندد الرئيس الفرنسـي نيكولا سـاركوزي «بشدة» 
بالاعتـداء وقال فـي بيان «بعـد الاعتداء الـذي يضرب 
الجزائر مجددا مخلفا العديد من الضحايا في يسر، يدين 
رئيس الجمهورية بشـدة الاعمال الهمجية والعشوائية 

التي ما يزال الشعب الجزائري يعاني منها».
واضاف ان سـاركوزي «يقدم اصدق تعازيه للرئيس 
عبـد العزيـز بوتفليقـة وعائـلات الضحايـا واقاربهـم 

والشعب الجزائري برمته».
كمـا عبــر الرئيـــس الفرنســـي «للجزائـر بقـوة 
عـن تضامن فرنسـا الكامل واكـد دعمه لها فـي مكافحة 

الارهاب».
كمـا  اتصل رئيس الوزراء الفرنسـي فرنسـوا فيون 
امس بنظيـره الجزائري احمد اويحيـى ليؤكد له «دعم 

فرنسا لبلاده في مكافحة الارهاب» بعد الاعتداء.
وجـاء فـي بيـان صادر عـن مقر رئاسـة الـوزراء ان 
فيون «اتصـل هاتفيا بنظيره الجزائـري احمد اويحيى 
ليقـدم له التعـازي بعد الاعتداء الدامي الذي اسـتهدف 
صباحـا معهدا لتدريب قـوات الدرك الوطني في يسـر» 

(شرق الجزائر).
دعـم  لـه  «اكـد  فيـون  ان  البيـان  واضـاف 
اكـد  ان  بعـد  الارهـاب  مكافحـة  مجـال  فـي  فرنسـا 
بوتفليقـة  العزيـز  عبـد  الجزائـري  للرئيـس  ذلـك 
حزيران/يونيـو». فـي  للجزائـر  زيارتـه  خـلال 

الاتحاد الاوروبي

و نـددت فرنسـا التـي تتولـى حاليا رئاسـة الاتحاد 
الاوروبي «بشـدة» امـس بالاعتداءات التي اسـتهدفت 
الجزائر خلال الايام الاخيرة وجددت دعمها السـلطات 

الجزائرية في «مكافحتها الارهاب».
واعلنت رئاسـة مجلـس الاتحاد الاوروبـي في بيان 
انها «تدين بشـدة الاعمال الارهابية التي خلفت العديد 

من الضحايا في الجزائر».
واضافـت «مرة اخـرى يعاني الشـعب الجزائري من 
اعتـداءات ارهابيـة عشـوائية وهمجيـة»، موضحة ان 
رئاسة اوروبا تقدم «تعازيها الخالصة لعائلات واقارب 

الضحايا والسلطات الجزائرية».
و«جـددت التأكيـد علـى دعـم السـلطات الجزائرية 
فـي كفاحهـا ضـد الارهـاب». وقالـت انهـا «تقـف الـى 
المأسـاوية». الظـروف  هـذه  فـي  الجزائـر  جانـب 

برلوسكوني
وفـي رومـا دان رئيـس الـوزراء الايطالـي سـيليفو 
برلوسكوني العملية الانتحارية «الارهابية في الجزائر 
مؤكـدا ان رومـا تقـف الى جانـب الجزائر «فـي مكافحة 

الاعمال الهمجية».
وعبر برلوسـكوني في البيـان عن «أحـر التعازي»، 

مؤكدا «وقوفي الى جانب ضحايا الارهاب».
جانـب  الـى  تقـف  «ايطاليـا  ان  واضـاف 
الهمجيـة». للاعمـال  محاربتهـا  فـي  الجزائـر 

ألمانيا
وفي برلـين اعلنت وزارة الخارجية الالمانية الثلاثاء 
ان برلـين تدين «بأشـد ما يمكـن» الاعتـداءات الاخيرة 
«الشـنيعة والجبانة» التي تحاول تعكير اجواء السلم 

الداخلي والمصالحة في الجزائر.

ثالث عملية من نوعها في ظرف اسبوعين استهدفت مرشحين للانتساب للجيش

مقتل 43 واصابة 45 بجروح في هجوم انتحاري على مدرسة لتكوين ضباط الدرك بالجزائر

أحد مستخدمي فرق الاغاثة يجمع أغراض الضحايا.. وفي الصورة الثانية دركي شاب خارج أسوار المدرسة التي حُجبت عن انظار المارة والفضوليين

الرباط ـ «القدس العربي» 

من محمود معروف:
عاد التوتر الى مدينة سـيدي ايفني المغربية 
تبعدهـم  ان  قبـل  مينائهـا  محتجـون  واحتـل 

القوات الامنية وتعتقل العديد منهم.
وذكـر بـلاغ لـوزارة الداخليـة المغربيـة أن 
قوات الأمن قامت في وقت باكر من صباح امس 
الثلاثـاء بـ«تفريق متظاهرين كانـوا يعرقلون 
مدخل ميناء سيدي إيفني البحري مؤمنة بذلك 

استئناف حركة المرور».
وأوضـح البـلاغ الـذي بثتـه وكالـة الانباء 
بالمنتوجـات  المحملـة  الشـاحنات  أن  المغربيـة 
وان  المينـاء،  مغـادرة  مـن  تمكنـت  البحريـة 

النيابـة العامة «فتحت تحقيقـا لتحديد هويات 
المسؤولين عن عرقلة ولوج الميناء».

عـن  الداخليـة  بـوزارة  مصـدر  وتحـدث 
«متظاهريـن يقدر عددهم بنحـو 300 قاموا بعد 
ظهـر الاثنـين بإغـلاق مدخـل المينـاء البحـري 
بسـيدي إيفنـي، مانعـين بذلـك أكثـر مـن مائة 
مـن  البحريـة،  بالمنتوجـات  محملـة  شـاحنة 

مغادرة الميناء».
وقال المصدر أن السـلطات انتقلت إلى المكان 
«مـن أجـل إعـادة النظـام وتحريـر الطريـق. 
وتم فتـح تحقيـق من أجـل تحديد مثيـري هذه 

الأعمال».
واضـاف المصدر أن الشـرطة قامـت، صباح 
امـس الثلاثـاء، باعتقال شـخص مـن متزعمي 
المظاهـرة التي كانت تسـتهدف عرقلـة الولوج 

إلى ميناء سيدي إيفني.
وقـال ان الشـرطة مـا زالـت تبحـث بشـكل 
مكثف عن خمسـة أشخاص آخرين من متزعمي 
هـذه المظاهـرة. وأكـد مصـدر وزارة الداخليـة 
المغربية أنه «لم تسـجل أية إصابة خلال تدخل 
قـوات الأمن من أجـل تفريـق المتظاهرين الذي 

كانوا يعرقلون، الولوج إلى ميناء المدينة.«
وأكـدت السـلطات أنهـا «سـتظل حازمة في 
مواجهـة مثيري أحداث الشـغب، وفي مواجهة 
أي محاولة للمس بالنظـام العام»، وأن الدولة 
«لن تدخـر أي جهد لضمـان الأمن والاسـتقرار 

باعتبارهما الشرط الأساسي للتنمية».
فـي  نظمـت  مماثلـة  اعتصامـات  وكانـت 
شـهر حزيران/يونيـو دامـت اكثـر من اسـبوع 
انتهـى بمواجهـات دموية بـين القـوات الامنية 

والمعتصمـين انتقلت الـى مواجهات بين القوات 
عشـرات  عـن  اسـفرت  والمواطنـين  الامنيـة 
لحقـوق  وانتهـاكات  الطرفـين  مـن  الجرحـى 
الانسان ومحاكمات لناشـطين حقوقيين وازمة 
بـين الدولـة المغربيـة وقنـاة «الجزيـرة» التي 
تحدثـت فـي تقريرهـا الاولـي عـن المواجهـات 

سقوط قتلى وهو ما لم يتأكد فيما بعد. 
وشكلت منظمات وجمعيات حقوقية مغربية 
مسـتقلة لجان تقصـي حقائق افـادت تقاريرها 
بوقوع انتهاكات جسيبمة لحقوق الانسان مثل 
التعذيب والاهانـة والاعتداء اللفظي والمعنوي 
علـى النسـاء بتجريدهن من ملابسـهن. إلا انه 
لم يكن مـن بينها قتلى واغتصابات كما ورد في 

تقارير صحافية. 
وشـكل مجلس النـواب المغربي لجنة تقصي 

مماثلة الا انها لم تقدم تقريرها حتى الان بسبب 
خلافات حول الصيغة النهائية لهذا التقرير.

ووصف ناشـطون يساريون في بيان ارسل 
جـرت  التـي  المواجهـات  العربـي»  لـ«القـدس 
في سـيدي ايفني مسـاء الاثنـين وصباح امس 
ان  وقالـوا  الشـعبية»،  بـ«المقاومـة  الثلاثـاء 
هـذه المقاومة «في طريقهـا إلى بناء ميزان قوى 
جديد؛ يسـمح بتطويـر وعي شـعبي بضرورة 
رقابـة شـعبيةعلى الثـروة السـمكية مـن أجل 

العيش بكرامة وحرية».
ودعا هؤلاء الناشـطون «جميع قوى اليسار 
الجدري دعـم هذه المقاومة وبدون تردد خاصة 
أن القـوى القمعيـة تخطط لمجـزرة جديدة ضد 
ساكنة سـيدي إفني فالأخبار الواردة من هناك 
تؤكـد ذلـك». وقـال هـؤلاء الناشـطون انه «لا 

بد من مبـادرة تكون في حجـم الهجوم الجديد 
والإنتقال الى مستوى آخرمن الرد ينقل المعركة 
الى مركز القرار (..) فلا يجب السماح بتكرار ما 
وقـع في يوم السـبت الأسـود (في اشـارة الى 
كل  فـإن  وإلا  حزيران/يونيـو)،   9 مواجهـات 
المجهودات التي بذلت من أجل فك الحصار على 
سـاكنة إفني وفضح الفظاعـات والجرائم التي 
إرتكبها المخزن في حق الساكنة وطنيا ودوليا؛ 
ستتبخر وستزداد الآلة القمعية للنظام همجية 
وإستبدادا وسنفقد فرصة لتعميق عزلة المخزن 
وإعطاء المقاومة الشـعبية للسياسـات المعادية 

للشعب بعدا وطنيا».
وقالـت جمعيـة حقوقيـة ان الناشـط الذي 
اعتقلتـه قوات الامن صباح امس يدعى حسـن 
اغربـي، واضافـت انـه اعتقـل مـن بيتـه وان 

المواجهات انتقلت الـى حي بوعلام حيث تعمل 
القـوات الامنيـة المتواجدة بكثافـة على تفريق 

متظاهرين في شوارع الحي.
وقالـت الجمعية في موقعهـا على الانترنيت 
انـه «بعـد مـرور اكثر مـن شـهرين علـى القمع 
الدموي للسبت الاسود يوم 07 حزيران/يونيو 
ومـرور اكثـر مـن ثـلاث سـنوات علـى انطلاق 
احتجاجـات جماهيـر افنـي مـا زالـت الدولـة 
المغربيـة مسـتمرة في تعنتها بعدم الاسـتجابة 
لمطالـب السـاكنة وهـو ما دفـع بشـباب المدينة 
الى معـاودة الاعتصام في الطريـق المؤدية الى 
الميناء صبـاح الاثنين للمطالبـة بتلبية المطالب 
واطـلاق سـراح المعتقلين، وذلك وعيـا منهم ان 
دولتنـا لن تلتفت لهم الا إذا اوقفوا الاغنياء عن 

نهب ثرواتهم البحرية».

اعتقالات وانباء عن استمرار التوتر بالمدينة

اشتباكات بين قوى الامن المغربية ومعتصمين اعادوا احتلال ميناء سيدي ايفني

نواكشوط ـ «القدس العربي» 

من عبد الله ولد السيد:
ينتظـر أن تشـهد الأمـور فـي موريتانيـا اليـوم 
الأربعـاء تطورا جديـدا بعد أن دعـا الجنرال محمد 
ولد عبـد العزيز رئيـس المجلس الأعلـى للدولة في 
موريتانيـا البرلمـان بغرفتيه لـدورة طارئـة اليوم 
لبحـث مجموعـة مـن الأمـور التـي سـبق للنـواب 
الغاضبين أن طلبوا بحثها ورفضها الرئيس المعزول 

في ظل الأزمة التي أفضت للانقلاب.
وحدد المرسـوم الذي أصدره الحاكم العسـكري 
لموريتانيا جـدول أعمال الدورة «بدراسـة ومتابعة 
عدة أمور بينها دراسة الوضع الناجم عن الانسداد 
المؤسسـي الـذي أدى إلـى تغييـر 6 آب/أغسـطس  
ودراسة ومناقشة نظم الجمعية الوطنية وانتخاب 
أعضاء محكمة العدل السامية وإنشاء لجنة تحقيق 
برلمانية (فـي الجمعية الوطنية) تتعلـق بالبرنامج 
الخاص للتدخل وإنشـاء لجنة تحقيق برلمانية (في 
مجلـس الشـيوخ) لتقصـي الحقائق حول تسـيير 
وطـرق تمويـل مؤسسـة ختو بنـت البخـاري حرم 

الرئيس السابق».
وينتظـر أن يرفـض رئيـس الجمعيـة الوطنيـة 
الموريتانيـة مسـعود ولـد بلخيـر، الـذي لا يعترف 

بالنظام العسـكري الجديد، عقد هـذه الدورة،التي 
لا يمكن عقدها دونه حسب نظام الجمعية الوطنية. 
وينـص الأمـر الدسـتوري رقـم 2008 ـ 002 الصادر 
يحكـم  والـذي   2008 آب/أغسـطس   13 بتاريـخ 
المجلـس الأعلى للدولـة بموجبه على أنـه في حالة 
عرقلـة البرلمان لأي سـبب كان فـإن المجلس الأعلى 
للدولة يشرع القوانين الضرورية. هذا وبدأت أمس 
الثثلااء المشاورات لتشكيل الحكومة الجديدة التي 
عطل تشـكيلها موقف أحـزاب المعارضة منها دخولا 

أو رفضا.
وأكـدت مصادر حـزب تكتل القـوى الديمقراطية 
برئاسـة زعيـم المعارضـة أحمـد ولـد داداه أن قرار 
مشـاركة الحـزب فـي الحكومـة التـي يشـرف على 
تشـكيلها الوزيـر الأول المكلـف مـولاي ولـد محمـد 

الأغظف،بات وشيكا.
وأكد زعيـم المعارضة الموريتانية أحمد ولد داداه 
فـي مؤتمـر صحفي أن «هـدف الحزب من المشـاركة 
فـي الحكومـة،إذا هو قـرر ذلك، هو العمل لتحسـين 
ظـروف المواطنـين الموريتانيـين فـي شـتى المناحي 
سـواء منهـا الاقتصاديـة أو الأمنية أو المعيشـية». 
وذكر بيـان صحافي أصدره تكتـل القوى أمس بأن 
حركـة السـادس أغشـت 2008 جـاءت وموريتانيا 
تعاني من انسـداد دسـتوري، أدى إلى تعطيل عمل 
البرلمـان، إضافة إلى وضع أمنـي متزعزع، وضائقة 

اقتصاديـة واجتماعيـة خانقة. وأضـاف البيان أنه 
«فور وقوع حركة 6 اب/اغسـطس أعلـن التكتل أنه 
أخـذ علما بما جـرى، مذكّرا بأسـبابه، وموضحا أن 
الحل يتطلب العودة السـريعة إلى حياة دستورية 
يضيـف  توالـت،  أيـام  عشـرة  وطيلـة  طبيعيـة». 
البيـان، ظهـرت المواقـف السـلبية لمعظـم شـركاء 
موريتانيا في الخارج، لأسباب، من بينها اعتبارات 
نظرية، وعدم اطلاع على حقيقة الأزمة الدسـتورية 
وواقع البلد،وفي هذا الظـرف الدقيق، يؤكد التكتل 
اسـتعداده لتحمـل مسـؤوليته كاملـة واسـتخدام 
كافة قدراتـه ورصيـده النضالي، وشـبكة علاقاته 
الخارجيـة الواسـعة، للإسـهام فـي الخـروج مـن 
الأزمـة». وأعلن البيان تمسـك تكتـل القوى بموقفه 
الثابت الداعي إلى العودة إلى حياة دستورية كاملة 
في أسـرع الآجال الممكنة، علـى أن تحدد تلك الآجال 
علنـا، وهـو ما أبلغـه ـ رسـميا- الحزب وشـركائه 
مـن أحزاب المعارضة الديمقراطيـة للمجلس الأعلى 
للدولة.هـذا وأسـالت الوضعيـة السياسـية التـي 
تمـر بهـا موريتانيا حبـرا كثيرا وقذفـت بتحليلات 

سياسية على أكثر من منبر.
وكان للتحليـل الـذي نشـرته صحيفـة «أخبـار 
نواكشـوط» المقـروءة فـي موريتانيـا أمـس صدى 

كبيرا داخل الساحة.
وأكد التحليل أن أسـبوعين أشرفا على الانقضاء 

منذ الانقلاب العسـكري الذي نفـذه الجنرالات ضد 
الرئيـس السـباق سـيدي محمـد ولـد الشـيخ عبد 
اللـه، «ورغم هـذا الحيز الزمني، ما تـزال الأمور في 
بواكيرهـا وكأن الانقـلاب ابـن يـوم أو يومـين على 
الأكثـر، فلا الحـكام الجدد كشـفوا النقـاب صراحة 
عن أجندتهم المسـتقبلية، ولا الرفض الدولي الكلي، 
والداخلـي الجزئي للانقلاب تراجع، وإنما انشـغل 
الجميع بتداعيات الانقلاب العسكري، عن الانقلاب 

ذاته وما بعده».
وتابعـت الصحيفـة تقول «الكل يبنـي تحليلاته 
وقراءاتـه ومواقفـه، علـى مرحلة ما بعد السـادس 
الانقـلاب  لأنصـار  فبالنسـبة  آب/اغسـطس،  مـن 
كانـت تلك بدايـة مرحلة «تصحيـح الانحراف التي 
جـاءت في الوقـت المناسـب وبالطريقة المناسـبة». 
يتعلـق  فالأمـر  للانقـلاب،  للرافضـين  وبالنسـبة 
بـ«جريمـة في حـق الدسـتور والجمهورية، ويجب 
التراجع عنها فـورا»، لكن الكل بقي حبيس اللحظة 
وأسـير الموقـف الأول، ونسـي أن الأحـداث تتتابع 
والأيام تمـر، فلا أنصـار الانقلاب تجـاوزوا مرحلة 
التأييد والتصفيق المطلق، ولا مناوؤه تخطوا عتبة 
الرفض المطلق والتشبث بعودة الرئيس المطاح به، 
وبقيت البلاد أسـيرة للعبة شد حبل يمسك طرفاها 
بأقصى الجانبين، وتتداخل فيها المصالح بالمواقف، 

ويشتبك فيها الخارجي بالداخلي».

حاكم موريتانيا الجديد يدعو النواب الى دورة طارئة
وتساؤلات حول موقف رئيس البرلمان بسبب معارضته الانقلاب

أطلقـت  رويتـرز:  ـ  طرابلـس   ■
المنظمة الدوليـة للهجرة في ليبيا نداء 
لطلـب المزيد من التمويـل الدولي حتى 
تتمكـن من توفيـر الرعاية والمسـاعدة 
مشـروعة  غيـر  بصـورة  للمهاجريـن 
في البـلاد ومعاونتهم فـي العودة إلى 
بلادهم محذرة من أن نقص الأموال قد 

يضطرها إلى التوقف عن العمل.
ويسـتخدم آلاف المهاجرين بصورة 
غير مشـروعة من بعض أنحاء افريقيا 
ليبيـا محطـة عبور إلـى أوروبـا حيث 
للعمـل  أفضـل  فـرص  عـن  يبحثـون 
بعبـور  غالبـا  بأرواحهـم  مخاطريـن 
تحفهـا  ظـروف  فـي  المتوسـط  البحـر 

المخاطر.
لكن بعـض الذيـن يبقون فـي ليبيا 
يأملـون العودة إلى بلادهم بمسـاعدة 
المنظمة الدولية للهجـرة. ويوفر المركز 
التابـع للمنظمة في ليبيا رعاية صحية 
وطعاما ومأوى مؤقت ومشورة ومنحة 

مالية صغيرة للمهاجرين.
ويطلب مركـز المنظمة فـي طرابلس 
الـذي أنشـىء فـي نيسـان/ابريل عام 
2006 ثلاثة ملايين يورو لمسـاعدته في 

تقديم العـون لألفين مـن المهاجرين في 
العام المقبل وحده.

وذكـر مهاجـر غاني فـي ليبيا يدعى 
تيلـور يتلقـى المسـاعدة مـن المنظمـة 
الدولية للهجرة أنه يتطلع للعودة إلى 
بلده. وقال «حتى الآن إذا أنهيت العمل 
فسـيدفعون لي المال. لذا فسـوف أنهي 
المعركة وأعـود إلى غانـا لأنني عانيت 

أكثر مما أحتمل».
الذيـن  المهاجريـن  معظـم  وكان 
ساعدهم المركز في ليبيا من مالي وغانا 
والنيجـر. ويضـم المركـز مكانـا لإقامة 
لأطفـال  صغيـرا  وملعبـا  مهاجـرا   40

المهاجرين مثل الاثيوبية مولونيش.
وذكـرت مولونيـش أنهـا تأمـل فـي 
بـدء عمـل خـاص فـي بلدهـا اثيوبيـا 
بعد عودتها. وقالـت «نريد نفتح دكان 
ونشـتغل. نسـتحمل الولـد بتاعـي أو 
نشـتغل  بنرجـع  أنـا.  بتاعـي  نفسـي 

ببلادي يعني. بدون شغل ما نقدر».
وسـاعد برنامـج العـودة الطوعية 
وإعـادة الاندماج الذي تديـره المنظمة 
الدوليـة للهجرة أكثر مـن 2000 مهاجر 
بصـورة غيـر مشـروعة علـى الرجوع 

إلـى بلادهم مـع منح قدرهـا 300 يورو 
لمسـاعدتهم في بدء مشروعات صغيرة 

يعتاشون منها.
لكن ميكيلي بومباسي مدير مشروع 
أن  ذكـر  للهجـرة  الدوليـة  المنظمـة 
المسـاعدات التـي يقدمها مركـز المنظمة 
في ليبيا لا يمكن أن تسـتمر إلا إذا توفر 

المزيد من التمويل.
وقـال بومباسـي »اختـار كثيـرون 
المركـز كأفضـل ممارسـات. المفوضيـة 
كأفضـل  اختارتـه  أيضـا  الأوروبيـة 
ممارسـات. هـذا يعنـي أنه مـن أفضل 
المفوضيـة  مولتهـا  التـي  المشـروعات 
الأوروبيـة علـى مـر الأعـوام. واضـح 
تماما أنه يعمل بنجاح لكن للأسف فإن 
ضمان الاستمرار أصعب فيما يبدو مما 

كنا نعتقد.»
الليبية الدوريات  وكثفت السلطات 
على الحدود لكن منع تسـلل المهاجرين 
بصـورة غيـر مشـروعة مـا زال يمثـل 
تحديا كبيـرا لطرابلس حيث أن حدود 
ليبيا البرية يبلغ طولها 4000 كيلومتر 
كمـا يصـل طـول سـواحلها إلـى 2000 

كيلومتر.

المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا 
تشكو من قلة المساعدات
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مقارنة الاتهامات الموجهة للرئيس 
برويز مشرف بنظيراتها الموجهة لمبارك

ونبـدأ باسـتقالة الرئيـس الباكسـتاني برويـز مشـرف التـي ابرزتهـا الصحف 
الحزبيـة والمسـتقلة فـي صفحاتهـا الاولى وكذلـك الصحـف الحكومية وقـال عنها 
زميلنـا بـ»الاهرام» والكاتب الاسـلامي الكبير فهمي هويدي امس في «الدسـتور»: 
«لك ان تتصور الاثر الذي يمكن ان يتركه في نفوس المصريين نشـر قائمة الاتهامات 
الموجهه الى الرئيس مشرف والتي منها اساءة استخدام السلطة وانتهاك الدستور 
والقانـون واعاقـة نمو القـوى السياسـية والديمقراطيـة وعدم الاعتراف بسـلطة 
البرلمـان وقتل مئـات الابرياء وشـن حملات عسـكرية ضد تجمعات الباكسـتانيين 
في بلوشسـتان - المسـجد الاحمر - والتسـتر على الانتهاكات الامريكية للسـيادة 

الباكستانية».
امـا رئيـس التحريـر التنفيذي زميلنـا وصديقنـا ابراهيـم منصور فقـد انتابته 
مشـاعر نحو رئيسـنا بارك الله لنا فيـه وعبر عنها بطريقـة ازعجتني طبعا. وكيف 
لا انزعـج اواغضـب منه وهويقول كلاما من نوع: «فهل يسـتطيع البرلمان محاسـبة 
السـيد الرئيـس عـن فترة حكمه طـوال 27 عاما انتشـر فيها الفسـاد والمفسـدون.. 
واصبـح هوالمتحكـم في كل القـرارات الخاصـة بالاوضاع السياسـية والاقتصادية 
والاجتماعيـة وهنـاك لائحـة تضـم الكثيـر مـن الاتهامات؟! حيـث في عهـده زادت 
انتهاكات حقوق الانسان والتعذيب في السجون واقسام الشرطة وهناك ادلة على 

ذلك في تقارير المنظمات الحقوقية المصرية والدولية.
- القى القبض على معارضيه ووضعهم في السجون.

- التحرش بالمواطنين والمواطنات وضربهم واعتقالهم لمشـاركتهم في مظاهرات 
ضد النظام وقراراته. 

- (ترقيعاته) الدستورية التي شوهت ما طالبت به القوى السياسية من دستور 
لمصر يليق بمكانتها ومواطنيها وجغرافيتها امام العالم.

- توزيـع اراضـي الدولـة وحق اجيال المسـتقبل على المحاسـيب بشـكل مجاني 
ليتاجروا بها ويبيعوها بمليارات الجنيهات.

- تصديـر الغـاز الى اسـرائيل بثمن بخـس ودون قرار منـه ودون العرض على 
البرلمان.

- مسـاعدة المحتكريـن واحتضانهـم وتشـجيعهم فيمـا يفعلونـه بالمواطنين بل 
منحهم مناصب سياسية.

- محاكمة المعارضين وتلفيق القضايا للشرفاء في هذا الوطن. 
- محاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية استثنائية. 

- تشـجيع هروب الكبار والمسؤولين بأموال المواطنين الى الخارج وكذلك هروب 
صاحب العبارة السـلام 98 والذي اضاع ارواح 1034 مواطنا فقيرا.. كل ذلك بسبب 

الحصانة التي حصل عليها بقرار تعيينه عضوا في مجلس الشورى.
- اعداد العدة لتوريث الابن دون اي سـند قانوني اودسـتوري اللهم الا الرغبة 

فقط. 
وهنـاك الكثيـر مـن بنـود اللائحة ولكـن هل يمكـن للبرلمـان اسـتدعاء الرئيس 
ومسـاءلته؟! بالطبـع لا يمكـن لأن سـيادته هو الرئيـس الفعلي للبرلمـان والقضاء 
والحكومـة وكل شـيء فهذه سـمات الاسـتبداد والطغيان فلا يمكـن ان يحدث ذلك 
بمشـهد ديمقراطي كما يحدث في باكستان كما انه لن يقدم استقالته كما فعل برويز 

مشرف.. ولك الله يا مصر».

«المصري اليوم» توجه رسالة لمشرف
لا. لا. هـذا كلام مرفوض وعما قريب ان شـاء المولى سـأتقدم ببلاغ للنيابة ضده 
اتهمه فيه بتشويه صورة مصر. كما افكر في عدم الكتابة الى «المصري اليوم» بسبب 
مقال رئيس تحريرها زميلنا وصديقنا مجدي الجلاد امس ايضا الذي تهكم فيه على 
نظـام بارك الله لنا فيه بتوجيهه رسـالة لمشـرف قـال له فيها: «أحمـد الله عز وجل 
انك تذكرت ان هناك شـيئا اسـمه (الشعب الباكسـتاني) وان هذا الكائن - الذي لم 
يخلقه الله بعد في المنطقة العربية - من حقه وبامكانه تحديد مستقبلك السياسي، 
بل انك قلت ما صدمني شخصيا: (سأتقدم باستقالتي الى رئيس الجمعية الوطنية. 
البرلمان. قبل ان يسـائلني نواب الشـعب) .. اذن فأنتم لديكم في باكستان (شعب) 
يقـرر المصير، والاكثر من ذلك برلمان به (نواب الشـعب) .. يا له من ترف ديمقراطي 
فـي دولة تمزقها الصراعات السياسـية بين العسـكر والمعارضة !! يـا رجل اترك لهم 
(جمـل الديمقراطيـة بما حمل) وتعال عندنا.. اقسـم لك انك سـتجد ما يسـرك، وما 
يتواءم مع (بزتك العسـكرية) المهيبة. عندنا كل حاجة جميلة.. عندنا شـعب لذيذ.. 
سـاكت وعامل دماغ كبيرة قوي.. شـعب لا يحب عبارة (تحديد المصير والمسـتقبل) 
ولا يعنيـه مـن يحكمـه، ولا فرق لديه بـين (خده الايمـن والايسـر) .. الطمه في اي 

مكان، وستجده راضيا بالقسمة والنصيب.. وكله على الخالق والمولى !
عندنا مجلس شـعب (آخر رواقة) .. نوابه لا علاقة لهم بـ (الشعب) اما المحاسبة 
فهي تتم بين الازواج في البيوت كل (طلعة شمس) .. المرتب هيضيع في 5 ايام بسبب 
الغـلاء. انته عاجز عـن توفير (الاكل) لولادك.. وانتي (سـت مسـرفة) الله يرحمك 
يامـه لما كنتي تدبري العيشـة بـ (جنيه ونـص) واحيانا تنتهي (المحاسـبة) عندنا 
باشـتباك يسـفر عن اصابات.. واحيانا اخـرى بالطلاق، وفي حالات ليسـت قليلة 
تنتهي جلسات (المحاسـبة) العنيفة بقتيل وسجين وضياع العيال ! سيادة الرئيس 

برويز مشرف. المستقيل اوالمخلوع اوالمستقال.. تعال عندنا.. والله هتنبسط !!»
مسـكين مجدي لا يريد هـو وباقي اصحابنا فـي صحف محور الشـر يصدقوا أن 

سكوتنا دليل الرضا. لا الخوف اوالسلبية لا سمح الله.

صاحب كتاب «البوابة السوداء» 
يكشف علاقات الاخوان بعبد الناصر

والـى الاخوان المسـلمين والحديـث الذي نشـرته «نهضة مصر» يـوم الاثنين مع 
الكاتب والناشـر الاخواني احمد رائف صاحب كتاب - البوابة السوداء - واجراه 
معـه زميلنا شـعبان هداية ومما قاله عن علاقة ثورة يوليـو وخالد الذكر بالاخوان 
وتطورها وحادث المنشـية: «انقلاب 23 يوليومنتج اخواني ونظرا للسـرية لم يكن 

كثيرون يعلمون بهذه العلاقة، فالاخوان انفسـهم في الشـارع لم يعلموا انهم قاموا 
بالثورة !!

- لا احد ينكر ان عبد الناصر كان واحدا من الاخوان وكذلك سامي شرف وصلاح 
نصر وانور السـادات لكـن المعلومات عن الاخوان كانت ضعيفـة ولم يكن الانقلاب 
معلنـا الا في اضيـق حدود ومنير الدلة ثم اعتقاله وهـو كان يمثل قناة الاتصال بين 

الجماعة والضباط في الجيش ومات داخل المعتقل.
عبـد الناصر يعلم جيدا ان هـذا التنظيم الخاص هو المؤسسـة والتجمع الوحيد 
الـذي يسـتطيع تنظيم انقـلاب اخر اوعلى الاقـل يتخلص من افـراد والانقلاب كان 
متصورا واحتاج وقتا واتفاقات حتى وصل الى مسألة ضرب التنظيم الخاص واخذ 
سـنوات وبـدأ عبد الناصـر بحواره مع الهضيبـي وقال له لا داعي لوجـود التنظيم 
الخـاص طالما هم اي الاخـوان والقريبون منهم - يحكمون مصـر - لأنه كان يعتبر 
نفسه واحدا من الاخوان وكان طلبه حل التنظيم وكان هذا هو رأي الهضيبي ايضا، 
ونصف الاخـوان في ذلك الوقت كانوا مع جمال عبد الناصر وضد حسـن الهضيبي 
وبقية مكتب الارشـاد وبعضهم طالب بأن يكون جمال عبد الناصر هو المرشـد العام 
للجماعة ومنهم محمد جودة ومحمد حلمي المنياوي ومحمد الغزالي وسـيد سـابق 
وصلاح شـادي وعبد القادر عودة، فجميع هذه الاسـماء كانت مؤثرة وقتها دافعت 
عـن جمال عبد الناصر في مواجهة المرشـد العـام وكتب محمد الغزالـي كتابين (في 
موكب الدعوة، ومعالم الحـق) وكان مواليا لجمال ضد الهضيبي وقيادات الاخوان 

وتم مصادرة الكتابين.
- سـيد قطب اهم شـخصية صنعت قرارات جمـال عبد الناصـر الاولى لأنه كان 
صديـق جمال قبل الثورة، ولم يكن سـيد قطب عضوا فـي الجماعة وكان يلتقي عبد 
الناصـر يوميا، وسـيد قطب هو بالاصـل صاحب الافـكار التي نفذتهـا الثورة دون 
ان يقصـد مثل تطهيـر الاحـزاب والغائها والملكيـة الزراعية والتأميم للمشـروعات 
والتحكـم الكرزي وغيـر ذلك من افكار الثورة الاولى كانت لسـيد قطب لأنه كان من 
طليعة الاصلاحيين في مصر وقبل ان يظهر هيكل كان سـيد قطب هو المقرب من عبد 

الناصر.
- الاخوان كانوا يريدون انشـاء جريدة الاخوان المسـلمين وتقدموا باخطار الى 
وزيـر الداخلية، وكان جمال عبد الناصر وزيـرا للداخلية ووضعوا رئيس التحرير 
سـيد قطب دون ان يعرف وبمجرد ان قرأ عبد الناصر اسـم سيد قطب وهو يحادثه 
ويلتقيـه يوميـا ظن ان قطـب خانه وكذب عليه وطلب سـيد قطب وسـأله (انت من 
الاخوان يا سـيد) فرد عليه بعصبيته قائلا (اعتبرني من هذه اللحظة منهم) وعليه 

بعد سنوات تم اعتقاله 
- الاخـوان لـم يكونـوا متآمرين على الثـورة لكنهم لـم يفهموا عبـد الناصر ولا 
اسـتطاع عبد الناصر مـن جانبه ان يطوع الجماعة ويسـتوعبها، وحادث المنشـية 
انـا كنـت اظن في وقت سـابق انه مسـرحية ولكن بعد القـراءة ومقابلـة الكثير من 
الشـخصيات تأكـدت انـه ليـس حادثا مـن تخطيـط مكتب الارشـاد وما حـدث ان 
هنداوي دويـر المحامي رئيس محمود عبد اللطيف في الجهاز السـري كلفه باطلاق 
الرصاص دون اطلاع الجهاز السري اومكتب الارشاد فلا يمكن ان تقول ان الاخوان 
والعدالة تقتضـي الا تعتبر اثنين من الاخوان هم كل الجماعة كانت هناك اختيارات 
كثيـرة للتعامل مع عبد الناصر وكان بعض اعضاء التنظيم السـري يطرحون فكرة 
التخلـص من جمال عبـد الناصر بالقتل، لكن الفكرة لم تعتمد كقرار نهائي من قيادة 
الاخـوان وكانـت الافـكار تتـردد بصوت عـال ولكن تطوع هنـداوي دويـر بتكليف 
محمـود عبد اللطيف من امبابة باطلاق الرصاص على عبد الناصر دون اذن حسـن 
الهضيبـي ودون موافقة مكتب الارشـاد لذلـك لا يمكن ان نقول ان الاخـوان اطلقوا 
الرصـاص على عبد الناصر، لاشـك ان الحادثة بالفعل جاءت له على طبق من ذهب 
ولـم تكن تخطر على باله ومـا يجعلنا نقول انها كانت مسـرحية دعائية من ترتيب 
عبد الناصر ان حسـن التهامي كان في المخابرات وكان شـاهدا عندما اسـتدعى عبد 
الناصـر خبيـر الدعايـة الامريكـي (الين بيرجـر) واقتـرح صناعة زعيم له شـعبية 
واقترح افتعال عمليه اغتيال فاشـلة وهذا ما يبرر شبهات ان الحادث كان مسرحية 
واكـدت ذلك كتابـات معظم اعضاء مجلس قيادة الثـورة ومذكراتهم، وكذلك اكد لي 
حسـن التهامي مسـؤول المخابرات في ذلك الوقت هذا الكلام وعـاد عبد الناصر من 
الاسـكندرية محمـولا علـى الاعناق واسـتقبلته الجماهيـر في كل البـلاد حتى جاء 
للقاهرة واقام محكمة الشعب برئاسة جمال سالم وعضوية انور السادات وحسين 

الشافعي واعلمت في الاخوان قتلا واعتقالا وسجنا».
والباقـي غدا.. وفي الحقيقة فـان هناك اضطرابا الى حد ما في الرواية تفسـيره 
- فـي رأي - ان رائف بين الميل للموضوعية المطلقـة وبين عواطفه ضد عبد الناصر 
ولذلـك لم يتمكن من الانتهاء الى حكم حاسـم على محاولة الاغتيال هل هي تمثيلية 
دبرهـا عبد الناصر ليتخلص من الاخوان ام هي عملية حقيقية دبرها هنداوي دوير 
القيـادي في الجهـاز الخاص وكلـف بها محمود عبـد اللطيف من وراء ظهر المرشـد 

العام المرحوم احمد حسن الهضيبي واستغلها عبد الناصر.
امـا اذا كان يعتمد على روايات حسـن التهامي فانه قد اضعـف روايته تماما لان 
حسـن لا يمكـن لأي انسـان الاعتمـاد على مـا يقوله لصعوبـة الفصل بـين الحقيقة 
والخيـال فهـو عضوفـي الجماعـة الصوفيـة البرهانيـة الدسـوقية الشـاذلية منذ 
السـتينات وعندما كان الاذاعي السـوداني الراحل جمال السـنهوري مسؤولاً عنها 
وانضممـت لهذه الطريقـة فترة وكنت احضـر اجتماعاتها في مقرهـا بالدور الثاني 
مـن العمـارة المواجهـة للبـاب الاخضر لمسـجد سـيدنا الحسـين - رضي اللـه عنه 
وارضـاه- وعندمـا كان التهامـي يدخل كانت الانظـار تتجه اليه وهـو رافع عينيه 

لأعلى واخبروني انه من المكشوف عنهم الحجاب.
بعـد ذلك اخبرني المرحوم صلاح نصر مدير المخابـرات العامة اثناء اعداد كتابي 
- صلاح نصر. الاسـطورة والمأساة - انه عانى كثيرا من حسن التهامي واتصالاته 

مع الصالحين اثناء الاجتماعات التي عقدت لبحث قضايا امنية.
قال ما ان تبدأ المناقشات حتى افاجأ بحسن التهامي يهب واقفا من كرسيه ويقول 
- وعليك السـلام يا سـيدي يا ابن بنت رسـول الله - فسـألته: بتسـلم على مين يا 

حسن.
فقـال: مر عليّ الحسـين والقى السـلام ، ثـم نعود للمناقشـة فيكرر نفـس العمل 

ويقول: وعليكي السلام يا بنت بنت رسول الله، فسألته مين يا حسن؟
فقال السـيدة زينب. وكررها مرة اخرى قائلا: وعليك السـلام فسـألته: ومين ده 

كمان يا حسن. فقال: سيدي الخضر.
وهنـا قلـت لـه بحسـم: اسـمع يـا حسـن دي اجتماعـات سـرية خاصـة بالامن 

ولوسمحت ابقى قابل اصحابك بره مش هنا. 
وتوجهـت لعبد الناصر وصممت على عدم حضور حسـن التهامي اي اجتماعات 

اخرى وقلت له: يا ريس خليه يقبلهم بعيد عننا، فضحك.
وغدا هجوم احمد رائف على جماعة الاخوان واشارته بالجماعة الاسلامية.

خلافات الاقباط وحصانة الزي الاسود
والى اشقائنا الاقباط ومعاركهم والتي يخوضونها والتي يتسببون 
فيها ويدفعون مسـلمين للاشـتراك فيهـا مثل زميلنا احمـد ايوب الذي 
قـال يوم الاثنين في عمـوده - حدث وحديث - بجريدة «نهضة مصر» 
اليوميـة المسـتقلة: «فـي الفتـرة الاخيـرة ظهـرت حصانـة جديـدة لا 
اصـل لها في اي قانـون اواعراف دولية ومع ذلك يصـر اصحابها على 
اخذهـا بالعافيـة وهي حصانـة الزي الاسـود، حصانة يسـعى بعض 
الرهبـان للحصول عليها يتخيلون ان زيهم يمنحهم ميزة فوق الجميع 
والقانـون يتحدثون كما يشـاؤون ويتجـاوزون القانـون كلما ارادوا 
وبالكيفيـة التـي يرونها يسـيئون الى البلد لكن ليس مـن حق احد ان 
يحاسـبهم اوحتى يعقب عليهم لأنهم رهبان محصنون ضد المحاسـبة 
اوالرد، هذا ما فعله الانبا توماس اسـقف القوصية في محاضرته امام 
معهـد هدسـون بأمريكا، اسـاء فيها لمصـر بالجملة إسـاءاته تجاوزت 
حتى اسـاءات سـعد الديـن ابراهيم لكن احـدا لم يقترب مـن توماس 
لأنه يتدثر بالزي الاسود الذي يمنحه الحصانة ويحميه من اي اجراء 

قانوني او حتى رسمي حفاظا على سمعة مصر.

نفـس الامر حـدث من رهبان ديـر ابوفانا 
الذيـن اصـروا علـى ان يكـون الصلـح على 
مزاجهـم تفصيلاً على المقـاس حتى تعليمات 
قداسـة البابـا شـنوده بانهـاء ازمتهـم مـع 
الاعـراب تعاملـوا معهـا بشـكل غيـر لائـق 
وحاولـوا الالتفاف عليها لأسـابيع والغريب 
انهـم يتحدثـون عـن اصحـاب حـق رغم ان 
انفسـهم  ابوفانـا  رهبـان  وأولهـم  الجميـع 
يعلمـون انهـم ليـس لهـم ولا للاعـراب حق 
فـي هـذه الارض يجـب ان تتدخـل الدولـة 
بقـوة وتطبـق القانون بحسـم ومـن له حق 
يحصـل عليـه دون طبطبـة اوالبحـث عـن 
توازنـات اوموائمـات فارغة لا تفعل سـوى 
زيـادة المتجاوزيـن اصـرارا علـى تجاوزهم 
ومـن يتجاوز في حـق البلد اواهلهـا يعاقب 
لا  انـه  الجميـع  يعلـم  ان  يجـب  بالقانـون، 
حصانـة لأحد.. لا رهبـان ولا مشـايخ لا زي 
فقـط  الحصانـة  وعمـه،  كاكـولا  ولا  اسـود 
يقررها القانون لصاحب الحق.. ولوسـكتنا 
سنواجه حصانات جديدة سـتزيد الاساءة 

لمصر».
ونتحول لجريدة «وطني» وبريد القراء الذي يشـرف عليه زميلنا فيكتور سلامة 
ورسـالة مـن المهندس نبيل يوسـف مـن القاهرة قال فيهـا عن محافظ قنـا القبطي: 
«نشـر باحـدى الجرائد القوميـة مؤخرا ان محافظـة قنا انتهت من مشـروع تكييف 
مسـجد ومزار العارف بالله عبد الرحيم القناوي مركزيا ليصبح من اوائل المسـاجد 
المصريـة الاثريـة التـي يتم تكييفهـا على نفقـة المحافظة وقـد بلغت تكلفة المشـروع 
مليـون جنيه ويذكر انه العام الثاني على التوالي يقوم اللواء مجدي ايوب محافظ 
قنا بأعمال تطوير المسـجد قبل الاحتفال السـنوي بمولد العارف بالله سـيدي عبد 
الرحمن القناوي الذي يسـتمر طوال النصف الاول من شـهر شعبان وبالمقارنة على 
الجانب الاخر نشـر في جريدة وطني في عددها الصادر بتاريخ 27 يوليو 2008 بأن 
الجهاز الامني اوقف الترميم والشـعائر الدينية بكنيسـة الملاك ميخائيل بقرية هور 
التـي تبعـد 5 كم عن نجع حمـادي وذكر نيافة الانبا كيرلس اسـقف نجع حمادي ان 
كنيسـة هور يعود بناؤها الى عام 1934 ويتكون سـقفها من الاخشاب ولم يتم عمل 
اي تجديدات اوترميمات بها منذ هذا التاريخ، وارى ان ما فعله المحافظ نحو تطوير 
مسـجد القناوي شـيء رائع وجميـل ولكـن الاروع ان يتم التعامل بمكيـال واحد لا 
بمكيالـين كما في حالتنا هـذه اذ لا يليق ابدا بدولة يتضمن دسـتورها بنودا عديدة 
تخـص المواطنـة وحرية اقامة الشـعائر الدينيـة ان تمنع اقامة الصـلاة لأية طائفة 
كانـت ولأي سـبب كان وفـي هذا الصدد فاني اتسـاءل: ماذا يضيـر محافظة قنا من 
اجراء عملية ترميم لكنيسـة مبانيها فـي خطر؟ وهل انهى الامن واجباته المنوط بها 
فـي صعيد مصـر فلم يعد له عمل سـوى مراقبة هذه الكنسـية وتدخله السـافر لمنع 
الصـلاة بهـا؟.. هل سـيصدقنا اقباط المهجـر مهما قلنا اننا في احسـن حـال وانه لا 
يوجد امور مسـكوت عنها تضايقنا وخصوصا ان مثل هذه الاخبار تتداولها وسائل 

الميديا لغرابتها وعدم التصديق بحدوثها في القرن ال 21 !!».

قصة مريم المجدلية وبلدها المجدل
والـى جزء اخر مـن قصة مـريم المجدلية التي حكاهـا لنا صديقنـا المرحوم الانبا 
غريغوريوس اسـقف عام الدراسـات العليـا اللاهوتية والثقافـة القبطية والبحث 
العلمـي والمنشـورة في جريـدة «وطني» يوم الاحد 13 اغسـطس قـال: «كانت مريم 
المجدليـة من بلد تدعى مجدل ولذلك دعيت بهذا الاسـم ومـريم المجدلية نراها احدى 
الواقفات عند صليب يسـوع تذرف الدموع السخينة باكية متألمة متوجعة فكأنها ما 
نسيت احسان سيدها وارادت ان ترد له الجزاء. ترك التلاميذ سيدهم والههم وربهم 
ومرسـلهم الذي عاشوا معه وسمعوا لكلامه واصبحوا رسله واصفياءه ولكن مريم 
المجدليـة لـم تنس واجبها فعملت ما لم يعمله التلاميذ، ذهبت مبكرة الى قبر السـيد 
المسـيح لكي تضع على جسده اكفانا وحنوطا ولذلك كانت هي اول من حظى وتمتع 
بقيامة الرب اليسوع، وهكذا لا يحرم الرب اولئك الذين يجاهدون لأجله من ان يظهر 
لهم ذاته، مريم المجدلية هي اول من بشر بأعظم خبر مفرح في العالم وهل اعظم من 
قيامـة الفادي يسـوع منتصرا على الموت وقوته وكاسـرا شـوكته بل هـي تلك التي 
وقفت بشـجاعة تقرع ابـواب التلاميذ تخبرهم بهذا الانتصـار العظيم والفوز المبين 
وان اول ما يتبادر الى الذهن عندما نسمع كلمة يسوع (لا تلمسيني) ان مريم نجسة 
لا ينبغي ان تلمس يسوع الطاهر ولكن الرب لم يقصد ذلك بل ان مريم عندما عرفته 
ارادت ان تمسـكه حتى لا يذهـب اويصعد اويختفي عنها لهذا طمـأن الرب خاطرها 
قائلا: لا تخافي يا مريم ولا تلمسـيني ولا تمسـكيني فاني سأظل معكم اربعين يوما، 
انمـا اذهبي وبشـري اخوتي بقيامتي، لا تضيعي وقتك وجهـودك في ان تتعلقي بي 
بل اسـرعي واذهبي الى التلاميذ وطمأنيهم لأنهم منزعجون ومضطربون، ان قلبي 
يشـفق عليهم كثيرا في هذه الاونة التي احدقـت فيها الويلات والمصائب بهم من كل 
جانب لذلك اطلب اليك ان تسـرعي وتبشـريهم بقيامتي حتى تسـكن قلوبهم وينزع 

خوفهم منهم». وغدا ان شاء ربك الكريم جزء اخر من قصة مريم المجدلية.
 

«الدستور» تعتبر مبارك
اول ملك جمهوري في التاريخ

والى رئيسـنا بارك المولى لنا فيه ورعاه وحماه من شر الحاسدين والنفاثين في 
العقـد مـن امثال زميلنا وصديقنا ابراهيم عيسـى ورئيس تحرير «الدسـتور» وهي 
كمـا اخبرتكم من قبـل من صحف محور الشـر لقوله يوم الخميس قولا سـخيفا من 
نوع:»يشعر الواحد هذه الايام ان الرئيس مبارك ملك لديه برنامج انتخابي ويبدو 
انه اول ملك جمهوري عرفه التاريخ فكلما نطق اي مسؤول الان فانه يحرص سواء 
لتأمين نفسه وتحصين مكانته او لدرء التهمة ودفع المسؤولية على ان يذكر في جمل 
لحوحة ومقيتة قبل اي تصريح او رأي ان ما يفعله انما يقوم به طبقا لبرنامج السيد 
الرئيس الانتخابي وبناء على توجيهات وتماشيا مع سياسة واستجابة لارشادات 
البرنامـج الانتخابي للرئيس (لاحظ ليـس برنامج الحكومة ولا الحزب، بل برنامج 
الرئيـس، ولاحـظ ان هـذا البرنامج يـذاع عبر الاربع والعشـرين سـاعة وكأنه من 
ظواهـر وخوارق الطبيعة ومع ان الرئيـس ملك متوج وحاكم فرد ومطلق اليد تماما 
في فعل اي شـيء فـي البلد متـى اراد وكيفمـا اراد الا انه اكرمنا ببرنامـج انتخابي 
يذكره كل مسـؤول مع كل همسـة ولفظة وكلمة في تصريحاتـه وخطبه ويبدوالامر 
علـى احـد وجوهه ولاء من هـذا المسـؤول اوذاك لقيادتـه التي عينتـه وابقته على 
مقعـده وفـي منصبه، ثم يبدومـن وجهة اخرى ان المسـؤول لا يملك من امره شـيئا 
وانمـا هو عبد المأمور والمشـهد كله علـى بعضه اغراق في النفاق الذي يبدووسـيلة 
للتقـرب والتمـدد فـي المنصب والبقاء فـي الموقع.. وبصـرف النظر عن مـدى اهمية 
اونجاح اوفشـل تنفيذ برنامج الرئيس فكل ما يشـغلني الان متى سيجدون ريموت 

كنترول ويحولون المحطة عن برنامج الرئيس ؟!».
على فكرة ابراهيم لا زميل ولا صديق.. اما ثاني صحف محور الشـر وهي البديل 
اليسـارية اليوميـة المسـتقلة فقد سـمحت لأحد الحاقديـن المعروفين وهـو ابراهيم 
السـايح لأن يصـب يوم السـبت حقـده لا على بـارك الله لنـا فيه فقط وانمـا علينا 
كشـعب مصـري محب لرئيسـه قال الحاقد المسـكين عن لقاء رئيسـنا مع السـلطان 
قابوس في الاسـكندرية: «نحتاج جهازا بحثيا لفحص وتحليل الطاقة اللا محدودة 
التـي يمتلكهـا المصريـون في مجـال البـلادة والجبلنـة والطاعـة العميـاء للأوامر 
البلهـاء يوم الخميـس الماضي - على سـبيل المثال - حشـدت وزارة الداخلية عدة 
الاف من الجنود منذ شـروق الشمس حتى زوالها على طول طريق الكورنيش الممتد 
لنحوعشـرين كيلومترا من غرب المدينة الى شـرقها المناسـبة كالعـادة هي احتمال 
مرور السـيد الرئيس لمقابلة احد اخوانه الملوك والسـلاطين في احدى الاستراحات 
الرئاسـية بالمدينـة لا أحد يعرف ان كان الرئيس سـوف يمر من هـذا الطريق ام انه 
سوف يسـتخدم الطائرة ولا احد يعرف لماذا لا يكتفي الرئيس بمقابلة السلطان في 
الاسـتراحة التي يقيم بها دون الحاجة للتحرك الى اسـتراحة اخرى ولا احد يعرف 
مـدى جـدوى كل هذه الحشـود الامنية مادام الرئيس سيسـتقل سـيارة مصفحة لا 
يؤثـر فيهـا الرصاص اوالقنابـل، كل هذه المسـخرة غير المبررة اعتـاد الناس عليها 
طوال عهد حسـني مبارك ولكننـا نحتاج فقط الى وقفة علميـة امام ظاهرة الجندي 
الذي يقف كالصنم منذ السادسـة فجرا حتـى الرابعة عصرا - واحيانا اكثر - دون 
ان تكون له اي مهمة محددة اومفهومة هؤلاء الجنود لا يحملون سلاحا ولا يفعلون 
شيئاً سوى الوقوف موجهين ظهورهم للطريق ووجوههم للرصيف والمفروض انهم 
مكلفون بمنع الجماهير الغفيرة من الوصول الى سيارة السيد الرئيس ولكن الواقع 

ان احدا لا يقف لرؤية الرئيس اوالهتاف له».
والـى صحيفة اخرى مـن صحف محور الشـر ورئيس تحريرهـا تعرفونه جيدا 

وهو زميلنا وصديقنا عبد الحليم قنديل الذي قال في صوت الامة 
«برويز مشرف ينوي الاستقالة من رئاسة باكستان. عقبالك يا مصر».

وعلـى فكرة قنديـل لا زميل ولا صديـق، وفوجئت وانـا اطالع الصفحـة الرابعة 
مـن «العربـي» ان زميلنا بجريـدة «روزاليوسـف» وصديقنا جمال الديـن قال قولا 
غير مريح من نوع:»لم تشـهد مصر طوال تاريخها الممتد على مدى سـبعة الاف سنة 
فترة حالكة السـواد وشـديدة الاظلام مثل تلك التي تحيا في ظلها الان حيث تعيش 

مصـر ازهى عصور الفسـاد الـذي طال عقـل وقلب اهـم مرافق ومؤسسـات الدولة 
المصريـة وظهـر ذلك جليـا وواضحا في سـلوكيات وتصرفـات سـلطات الدولة في 
بعض القضايا التي تورط فيها حيتان وديناصورات الرأسمالية الجديدة التي تمت 
وتضخمت وتوحشت في السنوات الاخيرة من حكم الرئيس مبارك واحد من هؤلاء 
امبراطور السـفن الخردة وعبارات الموت في البحر الاحمر، وصدر قرار من الرئيس 
مبارك بتعيينه عضوا بمجلس الشـورى وعندما حدثت كارثة غرق العبارة السلام 
98 في فبراير 2006 وجد امبراطور سفن الموت من يسهل له الهروب الى لندن حيث لا 
توجد اتفاقيات تسليم مجرمين بين مصر وبريطانيا.. اما النموذج الثاني من هؤلاء 
الحيتـان والديناصـورات فهـو رجل اعمـال يعمل في مجـال الصناعات الهندسـية 
والميكانيكية ويمتلك مصنعا لتجميع السيارات وكان مرشحا قبل نحوعشر سنوات 
عن الحزب الوطني في انتخابات مجلس الشـعب عن دائرة قصر النيل.. وقد قبض 
عليـه لتهم تتعلـق بالقروض التـي حصل عليها مـن البنوك والتي تجـاوزت المليار 
جنيه.. وتبين عند اتمام عملية الضبط انه يحوز اسلحة بدون ترخيص وانه تزوج 
عرفيـا مـن راقصة مشـهورة وانـه كان يهوى تصوير علاقاته الجنسـية الجسـدية 
مـع تلك الراقصـة على اسـطوانات CD قد قـام احد الذيـن تداولوا ونقلـوا احراز 

ومضبوطات القضية بتسريب احدى تلك الاسطوانات الى شبكة الانترنت».

فلاحة من قرية فقيرة
تقول لجمال: «يا ريت تيجو كل يوم»

والـى جمـال مبـارك الامين العام المسـاعد للحـزب الوطنـي الحاكم وامـين امانة 
السياسـات وزيارتـه لقرية ننا فى بني سـويف التي قـال عنها زميلنـا بـ»الاهرام» 
والقيـادي بالحـزب طـارق حسـن يـوم الاثنين فـي عمـوده اليومي بجريـدة «روز 
اليوسـف»: «انتهى المؤتمر الجماهيري لامين سياسات الحزب الوطني جمال مبارك 
في قرية ننا بمحافظة بني سـويف فقالت فلاحة مسـنة على باب سـرادق المؤتمر يا 
ريـت تيجـوا كل يوم. مقولة الفلاحة تؤكد بحد ذاتها اكثـر من جانب بعضه ايجابي 
وبعضـه يقتضـي التوقف عنـده باهتمام خـاص، من ناحيـة تؤكد مقولـة الفلاحة 
ايجابيـة وفاعليـة زيـارة امـين سياسـات الوطنـي للقرية فلـو لم تلمـس مثل هذه 
الفلاحـة اثرا للزيارة في رفع المعاناة عن مواطنـي قريتها لما تمنت على الزائرين ان 
يأتوا يوميا ولو حتى على سبيل المجاملة. لا بد ايضا ان الاثر الايجابي لهذه الزيارة 
سـببه الاول ان هناك برنامجا لمكافحة الفقر وتحسـين حياة مواطنـي القرية قد بدأ 
تطبيقـه بالفعل منذ مايـو الماضى وصارت نتائجه ملموسـة، بينما جـاءت الزيارة 
لمتابعـة التنفيـذ علـى ارض الواقع والوقوف مـع الاهالي على اي مشـكلة او اضافة 
تفيـد فـي تحقيق البرنامـج اهدافه المرجـوة».  وفي نفـس اليوم الاثنين قـال زميله 
محمـد السـعدني: «كان يمكن لجمال مبـارك ان يطلب المزيد مـن التقارير حول هذه 
القرية البائسة ومثيلاتها وان يركز في اجتماعات ومناقشات لجنة السياسات على 
ضرورة تلبية احتياجات مثل هذه القرى ولكنه بحكم تركيبته الشـخصية الجريئة 
قـرر ان يرى بنفسـه وان يعايش البسـطاء فـي اماكنهم وان يسـتمع مباشـرة الى 
مطالبهم التي مهما كثرت فهي بسـيطة بل في غاية البساطة ويقيني ان جمال مبارك 
بعد هذه الزيارة لن يكتفي باستعراض التقارير بل سينزل الى الميدان ليرى بنفسه 

ما يمكن ان يفعله من خلال لجنة السياسات العقل المدبر للحزب الوطني».
وشـارك زميلنـا وصديقنـا ونقيـب الصحافيـين مكـرم محمـد احمد فـي النقاش 
فـي نفس عـدد «الاهرام» بقولـه: «لا اعرف حجم الاثـر المتوقع لزيـارة رئيس لجنة 
السياسـات في الحـزب الوطنـي جمال مبـارك لافقر قريتـين في مصـر احداهما في 
الصعيـد والاخرى فـي الوجه البحري علـى مجمل التوجهات السياسـية للحكومة 
تضع الاسـس الفكرية والعملية لسياسـات مصر الاقتصادية وتؤكـد اهمية اندماج 
الاقتصـاد الوطنـي فـي الاقتصاديـات العالميـة وتضع كل امالهـا على قـدرة النظام 
الراهـن فى توصيل عائـد التنمية الى كل فئات المجتمع المصـري بمن في ذلك الفئات 
غيـر القادرة اذا تواصلـت معدلات التنمية عند حدودها الحاليه 7٪ عدة سـنوات 
متتابعـة يحسـن ان يتحمل فيها المصريـون المزيد من الصبر انتظارا للبشـائر دون 
الحاجة الى تغيير دفة الاقتصاد الوطني في بلد كثيف السـكان محدود الموارد تصل 
فيه نسـبة الفقر الى حدود تقرب من 40 ٪من سكانه يشكو من الاعراض الخطيرة 
لسياسـات اقتصاديـة ادت الى زيـادة حدة الاسـتقطاب وزادت الاغنيـاء غنى كما 
زادت الفقـراء فقرا ولا اعرف ان كان الذين رافقوا السـيد جمال مبارك في الزيارتين 
مكنـوه من ان يرى المسـاقي والترع الصغيرة شـبه المسـدودة الكائنة فـى كل قرية 
والتـي تحولت الـى مزارع للاوبئـة والجراثيم، ام انهـم جنبوه رؤيـة المنظر وربما 
يأمل بعضنا في ان تسـفر هذه الزيارة عن مناقشـة مفتوحة داخل لجنة السياسات 
لقضية الفقر في القرية المصرية تستمع فيها اللجنة الى الرأي الاخر بما يعيد للحزب 
الوطنـي اعتبـاره كحزب يعبر عن مصالـح كل المصريين وليس مجـرد حزب لرجال 

الاعمال يعبر عن مصالح طبقة محدودة».
واذا اتجهنا لـ»المصـري اليوم» في نفس اليوم نحو عمود فصل الخطاب لزميلنا 
وصديقنـا حمدي رزق سـنجد كلاما مختلفا من نـوع: «بعد انتهاء اللقاء اسـتجاب 
جمال مبارك لدعوة اهالي ننا وتناول وجبة الغداء معهم في السـرادق، وقال جمال 
عيـش وملح فعلق احد الحاضرين ابن بلد بصحيح. وبعـد ذلك قدم اهالي ننا درعا 

تذكاريا الى امين السياسات وقامت بتسليمها سيدة عجوز.
من وصف «اخبار اليوم» لجولة جمال مبارك في قرية ننا بمحافظة بني سـويف. 
جمـال في ننـا يتحدث عـن العيش والملح متـى كان ذلـك ممكنا الواقعة السياسـية 
تتدلـى.. امـين السياسـات هبـط مـن عليائه صـار اميـر الفقـراء جمـال يبحث عن 
شـعبية افتقدها طويلا ليس عيبا تحسـس الخطى حسـنا عرف الطريق ونرجو الا 
يضـل ثانيا، الوصفة سـهلة، هناك محاولـة صحافية مفضوحة لاحالـة زيارتنا الى 
برامجية الحزب وافكار امانة السياسـات باعتبارها بيت التفكير المصري. برامجية 
الحزب صـارت نغمة ممجوجه لم يكره المصريون فـى حياتهم قدر الحزب الوطني، 
كراهيتهـم للحـزب فاقت كراهيتهـم لاحزاب القصـر والاحتلال قبل الثـورة، كما ان 
امانة السياسـات صارت كلمة السـر للنفوذ والثروة اكبر مول للمصالح والصفقات 

وثيابك منهم فطهر».

 الظرفاء وميداليات الصين ودباديب مصر
واخيـرا الى الظرفاء ومنهم طبعا زميلنا بجريدة «البديل» جلال عامر لقوله يوم 
الاربعاء: «الخاسـر في معركة الرئاسـة، سواء كان باراك اوباما او جون ماكين لازم 

نحبسه. يبدو ان احتكار الاهلي اذاعة المباريات مقدمة لأن يرأسه احمد عز.
اشعر بالغيرة من دورة بكين لذلك ارشح مصر للحصول على دورة كمبيوتر.

صحيـح نحن لـم نحصل علـى ميداليات مـن الصين ولكننـا نسـتورد منها لعب 
اطفـال، ولذلك فان النتيجة النهائية سـوف يكتبون امريـكا اربعين ميدالية وكوريا 

ثلاثين ميدالية ومصر عشرين دبدوبة».
وثانـي الظرفاء سـيكون زميلنـا وصديقنا عصام كامـل مدير تحريـر «الاحرار» 
وقوله يوم الخميس: «طلبت زوجة من الشـرطة حمايتها وعشيقها من زوجها الذى 

يطاردها وما نخشاه بطء تحرك رجال الشرطة».
وثالـث ظرفـاء اليوم هـو زميلنا الرسـام بجريدة «المسـائية» الحكومية سـماح 
فاروق وكان له يوم الخميس رسـم عنوانه بدون تعليـق للجامعات الخاصة وعند 
بـاب الالتحـاق بها وقـف طالب حاصل على مجموع خمسـين في المائة فـي الثانوية 

العامة ومن باب التخرج خرج حمار يحمل بكالريوس في الطب. 
ورابـع الظرفـاء في تقرير اليوم هو زميلنا في «اخبـار اليوم» محمد حلمي لقوله 
فـي فقـرة بطبيعة الحال بملحق النهـار داه اجازة: «لو حاولـت تخدش حياء تاجر 

كروت الشحن اخدش برفق.
بتاع البص لما يتخانق مع مراته يدش دماغها.

مدرس الهندسة يفضل الجبنة المثلثات. 
الرامي لما يلبس خطيبته الشبكة يحط ايديها الاثنين في غويشة واحدة.

السواق ميخشش خناقة الا بعد خمس دقائق الا بعد ما يسخن. 
ابن صاحب الفرن الافرنجى عندما يسأل عن ابيه يقول بابا فينو».

نصف اعضاء مكتب الارشاد طالبوا ان يكون عبد الناصر مرشدا عاما للجماعة.. هجوم على رجال الدين الاقباط

شماتة باستقالة مشرف.. وتساؤل عن عدم اعتزال مبارك.. انشاء جامعة مصرية للتعليم الالكتروني
القاهرة - «القدس العربي»- من حسنين كروم:

كانت الاخبار والموضوعات الرئيسية في الصحف المصرية الصادرة امس عن استقالة الرئيس الباكستاني برويز مشرف واجراء البابا شنودة 
من امريكا اتصالات مع رهبان دير ابوفانا بقبول الحل الذي تم التوصل اليه مع الحكومة، وقرار الرئيس مبارك انشاء الجامعة الخاصة رقم 17 التي 
ســتتبع وزارة التعليم العالي واســمها الجامعة المصرية للتعليم الالكتروني وتتكون من ثماني كليات ومركزين بحثيين واســتمرار الدكتور حمدي 
الســيد نقيب الاطباء ورئيس لجنة الصحة بمجلس الشعب في التأكيد على انه لم يصدر اي قرار بمنع نقل الاعضاء بين المسلمين والمسيحيين وكان 
كاريكاتير زميلنا وصديقنا بجريدة «روزاليوســف» عمرو ســليم يوم الاثنين عن مريض مســيحي مصاب في رجله وتوجــه الى عيادة طبيب عظام 

مسلم ملتحي ففوجئ به يقول له: آسف مابعملش عمليات رباط صليبي. 
واعلن النادي الاهلي تراجعه عن قراره تشــفير مبارياته وارسال مطابع مؤسســة «الاهرام» اخطارات للصحف الحزبية والخاصة التي تطبعها 
في مطابعها بانها ســتزيد التكاليف اول الشهر القادم بنسبة 15 - 25 في المائة بسبب ارتفاع اسعار الورق واصدار المحكمة الادارية العليا بمجلس 
الدولــة حكمــا بان التحريات الامنية عن المتقدمين للتعيين في بعض الوظائف يجب ان تقتصر على طالب الوظيفة ووالديه واشــقائه فقط لا اقاربه، 
واعلان وزير الاســكان انه ابتداء من الشــهر القادم ســيتم توزيع عشــرين الف قطعة ارض في عدة مدن في مشــروع ابني بيتك وحضور الســيدة 
سوزان مبارك حفل افتتاح مكتبة المنصورة الجديدة واعلان وزير الاستثمار انه سيتم افتتاح ستة عشر مجمعاً استهلاكياً اول الشهر في محافظات 
الغربية والمنوفية والبحيرة واســتمرار الصحف في متابعة تطبيق قانون المرور الجديد والاســتعدادات لرمضان وبدء العام الدراســي. والى بعض 

مما عندنا. 

عن مجلة «صباح الخير»

عن صحيفة «روز اليوسف»
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■ مـا هـو الثمن الـذي سـيكون على 
اسـرائيل ان تدفعه مقابل اطلاق سـراح 
جلعاد شـاليط؟ ما من شك ان هذا الثمن 
سـيكون فادحـاً متمثـلا باطلاق سـراح 
مخربـين بعضهـم مـن القتلة. هـل الثمن 
مبـرر؟ انـا اعـارض التوجـه القائـل ان 
مـن الواجـب القيـام «بـكل» شـيء وان 
اي ثمـن مبـرر. ولكن هناك ثمنـا معقولا 
يبرر اخلاء السـبيل. ما هو؟ هذه مسألة 
للنقـاش. سـيجري جـدل حـول كل ثمن 
كائنا مـا كان ولكن المؤيدين والمعارضين 
لمسـتوى هذا الثمن سيجمعون ان الثمن 
المقابـل ـ اطلاق سـراح شـاليط حيا هو 

امنية لكل اسرائيلي.
وها هـو رئيـس الـوزراء فـي آواخر 
مخربـين  سـراح  باطـلاق  يقـوم  عهـده 
بالمجـان مـن دون اي ثمـن كــ «بـادرة 
حسن نية». هذه ليست حماقة سياسية 
فقـط وانمـا فضيحـة اخلاقيـة. يبدو ان 
اولمـرت فـي آواخـر عهـده يعيـش فـي 
حالة هـوس مبيعات التصفية مع انتهاء 
الموسم وكأنه يعلن قائلا «رب البيت فقد 

صوابه».
هـدف هـذه اللفتـة هـو تعزيـز مكانة 
ابـو مـازن. اي انـه ان اطلقت اسـرائيل 
سـراح مخربـين فـي صفقـات مـع حزب 
اللـه وحمـاس «السـيئيين»، عليهـا فـي 
المقابـل ان تطلـق سـراح مخربـين لابـو 
مـازن «الجيـد» مـن اجـل التـوازن. هذا 
الامر يشـبه اقتلاع عين لشخص ومن ثم 
اقتلاع العين الثانية من اجل التوازن. الا 
ان اطـلاق سـراح المخربين كبـادرة نحو 
ابو مـازن هو مال صغيـر مقابل مبيعات 
التصفيـة السياسـية التـي يقـدم عليها 
رئيـس الـورزاء، الذي يتاجـر بالاركان 

الاساسـية جداً لدولة اسرائيل باجيالها 
المتعاقبـة. فـي الاونـة الاخيـرة اوضـح 
والفلسـطينيين  اسـرائيل  ان  اولمـرت 
يقتربـون من الاتفاق فـي قضية الحدود 
واللاجئين. ما هو الاستعداد الاسرائيلي 
للانسـحاب؟ ابو مازن قال في مقابلة مع 
صحافيين عرب:»نحن نوافق على تبادل 
الارض بـالارض وهـذا بحجـم محـدود 
وصغيـر بحيـث لا يؤثـر علـى التواصل 
يعرضـون  هـم  الفلسـطيني.  الاقليمـي 
علينـا ان نتبـادل 2 بالمائـة من المسـاحة 
وهناك جدل بيننا حول ذلك». معنى هذا 
الامر هو ان اولمـرت يقبل المطلب العربي 
بالانسحاب التام من المناطق ومتجاهلا 
انهـا اراض احتلتهـا اسـرائيل في حرب 
دفاعية عادلة؛ تجاهل الارتباط الوطني 
اسـرائيل،  ارض  بثـرى  الاسـرائيلي 
والاهمية الامنية التي تمثلها والمشـروع 
الاستيطاني القائم هناك. رئيس الورزاء 
لا يسعى للتسوية الاقليمية التي يتنازل 
كل مـن الجانبـين فيهـا. فعليا هـو يبدي 
الاستعداد للانسـحاب من 93 بالمائة من 
المناطق وهو يقترح عليهم الحصول على 
جزء من دولة اسـرائيل السيادية ـ هذه 

فضيحة.
الامـر الادهى من ذلك هـو الاتفاق في 
قضيـة اللاجئـين. اولمرت قد نفـى الا انه 
لا يتعلـم من تجربته في هذا المجال. على 
حـد قول ابـو مـازن، «انا لا اسـتطيع ان 
اقترح عودة 5 ملايين لاجئ الى اسرائيل 
لأن الاسـرائيليين سـيقولون لـي اننـي 
اريـد القضـاء علـى دولتهـم. ولكـن من 
ناحيـة اخرى لا يعقـل ان اقول بأن احداً 
منهـم لن يعود. يتوجـب دفع تعويضات 
لمـن يعـود ولمـن لا يعـود وللـدول التـي 

استضافتهم».
الاتفـاق الاساسـي الـذي يلـوح فـي 
الافق هو: اسرائيل تعترف فعليا بعدالة 
اللاجئـين  لعـودة  الفلسـطيني  المطلـب 

مقابـل الاسـتعداد للتنـازل عـن عـودة 
كل الفلسـطينيين. هـذا مثلمـا فـي نكتـة 
برناردشو الشـهيرة: المبدأ قد وضع ولم 

يبق الا المساومة حول العدد.
مـن  جـزء  بإمـكان  حـال  ايـة  علـى 
اللاجئـين العـودة الـى داخل اسـرائيل 
التـي  السياسـية  العمليـة  مـن  كجـزء 
تهـدف الـى ضمان بقـاء دولة اسـرائيل 
يهوديـة كما يقـال. كذلك على اسـرائيل 
ان تعوض الخمسـة ملايين هـؤلاء كلهم 
سـواء عادوا الى اسرائيل او لم يعودوا 
والدول المستضيفة ايضا. بكلمات اخرى 
اسـرائيل تعترف بعدالة مطالب المعتدي 
الـذي حـاول القضـاء عليهـا بـل وهـي 

مستعدة لدفع التعويضات له عن ذلك.
اولمـرت لـن يتمكن مـن التوصـل الى 
الفلسـطينيين فيمـا تبقـى  الاتفـاق مـع 
لـه من وقـت ولكنـه يحـاول بـكل قوته 
التوصل الى ورقـة تفاهمات تقيد ايادي 
المفاوضـين الاسـرائيليين فـي المسـتقبل 
وتصعـب عليهـم الاصرار علـى الحفاظ 

على مصالح اسرائيل الحيوية.
ما هو الثمن المقابل للتنازلات المفرطة 
هـذه؟ تكـرار الالتـزام الـذي اعطـي في 
اتفاق اوسلو (أ) وكل الاتفاقيات اللاحقة 
للمرة العاشـرة ـ التوقف عـن الارهاب. 
الفلسـطينيون لن يحافظوا على كلمتهم 
مثلمـا حـدث فـي الاتفاقيـات السـابقة، 
ولكن تنازلات اولمرت قد تكون بالنسـبة 
لهـم نقطة انطلاق للاسـتمرار في ابتزاز 
التنازلات مع الاستخدام الذكي للارهاب 

واستمرار العملية.
لماذا يتصرف على هذا النحو؟ اولمرت 
يريـد بكل قوته انهـاء منصبه ليس فقط 
كرئيس وزراء فاسـد اضطر الى التخلي 
عنه بسـبب اتهامات جنائيـة، بل يرغب 

ان يكون سياسياً ولكن على حسابنا.

اسرائيل اليوم 2008/8/18

ايتمار ربينوفتش٭لا لاخلاء السبيل ولا لاتفاق المبادئ

■ الان مـع انتهـاء القتـال في جورجيـا تفرغ صناع السياسـة 
والمحللـون فـي الغـرب لتحريـر النتائـج واسـتخلاص العبـر. 
الصـورة التي يرسـمونها سـيئة. روسـيا تحت قيـادة فلاديمير 
بوتين استخدمت قوة فظة بهدف اخضاع جارة عاصية. الولايات 
المتحـدة التي شـجعت الرئيس الجورجي ميخائيل ساكاشـفيلي 
علـى التجـرؤ فـي وجـه موسـكو لـم تقـدم لـه دعمـاً حقيقيـا. 
الجمهوريات التي كانت تابعة للسـوفيات سـابقا ستفكر من الان 
مرتين قبل ان تتصادم مع روسيا او تقع في اغراء الوقوف في ظل 
الولايـات المتحدة والناتـو او الاتحاد الاوروبـي. احتمالية تدفق 
النفط من بحر قزوين من دون الاعتماد على روسيا تقلصت جداً.
بالنسـبة للشـرق الاوسـط سـتكون للازمة في جورجيا اثاره 
المحـددة. قلـت احتماليـة التعـاون الامريكـي ـ الروسـي لفرملـة 
المشـروع النـووي الايرانـي وازدادت احتماليـة تبلـور سياسـة 
روسـية طموحـة واكثـر عنفوانـاً، بمـا فـي ذلـك بيـع منظومات 
السلاح المتقدمة لايران وسورية. يجب ان تضاف الى هذه الامور 
سلسـلة آثار غير مباشـرة اخرى، وفي هذا السياق يبرز التشابه 
بين الخطوة الروسـية في القوقاز وبين الخطوة التي قامت ايران 
وسورية باستكمالها في لبنان في السابع ـ الثامن من ايار (مايو) 
هذا العام: بدء صراع مسـلح بين حـزب الله والقوات المتأطرة في 
«ائتـلاف الرابع عشـر مـن آذار/مارس» بقيـادة رئيـس الوزراء 
فؤاد السـنيورة. الازمة بدأت من خلال خطوة قام بها السـنيورة 
الـذي رفض قبول قيـام حزب الله بمد شـبكة اتصالات خاصة به 
فـي ارجـاء الدولة ليمس بصورة شـديدة مرة اخرى بسـيادتها. 
حـزب الله تغلب على خصومه في المجابهـة العنيفة الا انه تجنب 

استكمال الانجاز العسكري واختار ترجمته الى ثمار سياسية.
في الثالث والعشـرين من ايار (مايـو) تم التوصل في الدوحة 
عاصمة قطر الى تسـوية سياسـية اتاحت تشكيل حكومة جديدة 
برئاسـة السـنيورة واسـتلام الرئيس المنتخب الجنرال ميشـيل 
سليمان منصبه. كما وافقت سـورية بوساطة فرنسية على اقامة 
علاقات دبلوماسـية مـع لبنان واعترفت على مضض باسـتقلاله 
وسـيادته. هذا التفاهم شـق الطريـق امام دعوة الرئيس بشـار 
الاسـد كضيف محترم الى المؤتمر الشـرق اوسـطي الجديد الذي 
بـادرت فرنسـا الى عقـده في الثالث عشـر من تمـوز (يوليو) في 

باريس.
المغزى الكامل للتسـوية في الدوحة اتضح خلال فترة قصيرة. 
خلال الاحتفالات التي نظمها حزب الله على شـرف عودة سـمير 

القنطـار الى لبنان شـوهد الرئيس ورئيس الـوزراء (الاخير بدا 
كمـن اصابه مـسٌ) في الاحتفـال وبذلـك تبرهن قبولهمـا لزعامة 
حزب الله وطمس الفواصل بينه وبين مؤسسات الدولة كما تبنيا 
بذلـك القنطار واعمال القتل التي نفذهـا باعتبارها اعمالا بطولية 

وطنية لبنانية.
الاهم من ذلك ان البرنامج الاساسي للحكومة الجديدة وخطاب 
الرئيس ميشيل سـليمان قد اضفيا الشـرعية على مواصلة حزب 
اللـه كفاحه من اجـل تحرير مزارع شـبعا. هذا الامـر اضفى عليه 
مكانـة موازية لمكانة الجيش اللبناني، ومنطقاً في مواصلة الكفاح 
العنيف ضد اسـرائيل ـ ليس كتنظيـم ارهابي وانما كذراع للدولة 
اللبنانيـة. حزب الله وسـادته الكبـار اكتفوا فـي الوقت الحاضر 
بهـذه الانجـازات واختـاروا عـدم اسـتنفاد الانتصار العسـكري 

وتحويله الى قفاز للسيطرة الكاملة على الدولة اللبنانية.
التشـابه بـين سلسـلة الاحـداث المذكـورة وبـين الازمـة فـي 
جورجيا بارز للعيان: ايران وسورية في دور يوازي دور روسيا، 

والسنيورة في موقع يوازي  موقع ساكاشفيلي كمؤيديين للغرب 
وهو ايضا من الذين منحهـم جورج بوش رعايته. حزب الله في 
هـذه اللعبـة يشـبه الانفصاليين في جنـوب اوسـيتيا وابخازيا 
وفرنسـا كوسـيط غربي نشـيط، وفوق كل شـيء ـ الـدور الذي 
لعبتـه الولايات المتحدة بقيادة بوش في تشـجيع ساكاشـفيلي 
والسـنيورة كدعاة للديمقراطية ومؤيدين للغرب. كلاهما حاولا 
ايقاف الاندفـاع وعلقا في مجابهة مع قـوة تفوقهما حجما ليجدا 

ان ادارة بوش لم تكن الا سنداً وهميا وضعيفا.
اسـرائيل تابعت وما زالـت الازمة في القوقـاز الا ان اهتمامها 
فـي مجـرى الامور فـي لبنان اكثـر اهميـة والحاحاً. هـي فضلت 
حتى الان متابعة الاحداث في لبنان كمشـاهد شـبه سلبي. عبرة 
محاولة التدخل في السياسـة اللبنانية التي جرت في عام 1982 
وترسـبات حرب لبنـان الثانية فـي 2006 فرضتا على اسـرائيل 
ضبـط النفـس خصوصـا ان حكومتهـا قـد وصلـت الـى نهايـة 

طريقها.
التطـورات فـي لبنـان تنخـرط مـن وجهة نظـر اسـرائيل في 
الصـورة السياسـية الاسـتراتيجية المعقـدة ـ سـعي ايـران الى 
الزعامـة الاقليميـة وامتـلاك السـلاح النووي والمحـور الايراني 
السوري ـ حزب الله، والمفاوضات الجارية في المقابل مع سورية 
ومـع السـلطة ومع حماس، وقـرار ادارة بوش الامتناع عن شـن 
هجـوم علـى منشـآت ايـران النوويـة وضغطهـا على اسـرائيل 
لانتظـار التحـركات الدبلوماسـية فـي هـذا المجـال ـ كل ذلك في 
الوقـت الذي تمـر فيه حكومة اسـرائيل وادارة بـوش في أواخر 
عهدهمـا بينما يغرق الورثة في حملاتهم الانتخابية والصراعات 

على التركة.
هذه الفترة الانتقالية قد تنتهي في أواخر شـتاء 2009. حينئذ 
سـتضطر الادارة الجديدة في واشـنطن وحكومة اسـرائيل الى 
بلـورة اسـتراتيجية شـاملة للقضايـا المذكـورة اعـلاه. فـي ظل 
المعضلات التي يشكلها حزب الله واسياده في لبنان بالنسبة لها 
ـ سـيكون على اسرائيل ان تختار بين الرد السياسي (تسوية مع 
سورية من ناحية اسـرائيل وحوار مع ايران وسورية من جانب 
امريكا او مع سـورية وحدها)، وبين الاستعداد للتحديات الاشد 

جسامة من تلك التي شهدناها في صيف 2006.    

٭كان سفيراً لاسرائيل في الولايات المتحدة
هآرتس 2008/8/18

السنيورة في موقع مواز لساكاشفيلي

ياعيل باز ميلاميد٭

■ العالـم الـذي لا حاجة فيه الى تنفيـذ خيارات صعبة ينبغي ان يرحب بشـدة 
بقرار تحرير مائتي سـجين فلسـطيني، منهم على الاقل خمسـة مع دم على الايدي، 
كبـادرة طيبـة لابو مازن. فبعد فترة طويلة تتخذ الحكومة سياسـة تنظر الى ما هو 
ابعد بقليل من اليوم الذي مر ومن ذاك الذي سـيأتي بعده. النهج السـليم: علاقات 
الثقـة بـين السـلطة واسـرائيل يجب اعـادة بنائهـا بعد خروقـات لا حصـر لها من 

الطرفين، ولكن بالاساس من جانبنا. 
تحرير سـجناء هـو الهديـة المرغوب فيها جـدا التي يمكـن لزعيم فلسـطيني أن 
يقدمهـا الى شـعبه. ابو مازن يعرف هذا، هنيـة يعرف هذا. اذا ما اظهرت اسـرائيل 
للفلسـطينيين بان من يسـير في طريق رئيس السـلطة ينجح في أن يسـتخرج من 

اسرائيل قدرا اكبر من السجناء، فثمة أمل في ان تتآكل قوة هنية وحماس قليلا.
غيـر أن الحياة في الشـرق الاوسـط اكثر تعقيـدا بكثير: رغم كل ما كتب سـابقا، 
محظور، لاسـفنا الشديد، تنفيذ بادرة طيبة كهذه طالما يذوي جلعاد شليط في أسر 
حمـاس. صحيـح حتـى اليوم، على تحريـر السـجناء ان يكون فقط لهـدف واحد ـ 
تحريـر شـليط. هذا هو معنـى القول «عمل كل شـيء لجلبه الى الديار». كل شـيء، 
معنـاه ايضـا التنـازل، بألم كبير، عـن خطوة كفيلـة بتعزيز ابو مـازن. انقاذ حياة 
جندي من الجيش الاسرائيلي، نعرف أنه حي ومحتجز في قطاع غزة، أهم من نجاح 
حكم ابو مازن.  هذا حسـم اخلاقي في غاية الصعوبة. وهو سـيؤثر على حياتنا في 
المـدى القصير والابعد مـن دعم زعيم من رام الله. فهو سـيقرر بقـدر كبير اذا كانت 
اسـرائيل تتنازل عن جلعاد شـليط لزمن طويـل، مما يثير أرق مئـات الاف الجنود 
في النظامي والاحتياط، هم وابناء عائلاتهم. مصير شليط يشغل بال الجنود جدا، 
فـي كل الاعمار وفـي كل الرتب. وهم ملزمون بان يعرفوا، قبل أن يسـتجيبوا لطلب 
التجنيـد للنظامي او الاحتياط اذا كانت الدولة سـتفعل كل شـيء من أجل اعادتهم 

الى الديار اذا ما لا سمح الله سقطوا في الاسر.
ومـاذا عـن ابو مازن؟ جملة البـادرات الطيبة التي يمكن لاسـرائيل أن تقدمها له 
كثيـرة. اخلاء ميجرون مثلا كمـا تعهدت الحكومة. اخلاء بضع عشـرات اخرى من 
المسـتوطنات غير القانونيـة. ازالة حواجز تنغص حياة الفلسـطينيين، بل واعادة 
كل الاموال التي لهم عندنا، وان كان في هذا الشـأن يوجد تقدم كبير، وبالتالي فان 

هذه ليست بادرة قوية. 
الحكومة اختارت السـبيل السـهل، نسـبيا، بقدر ما يمكن لتحرير سجناء مع دم 
على الايدي ان يكون سهلا. اخلاء مستوطنات أو ازالة حواجز هي قرارات أشد من 
قرار ترك جلعاد شليط لمصيره. الصدام مع المستوطنين خارقي القانون أشد بكثير، 
بشـكل مسـتحيل عمليـا، من الصدام مـع عائلة شـليط الهادئة والناعمـة، والرفاق 

الرائعين لجلعاد، الذين نذروا الا يتوقفوا عن الكفاح في سبيله. 
مع جلعاد نفسـه لا توجد مشـكلة ابدا في الصدام، إذ انه لا يزال هناك، في أسـر 

وحشي على نحو خاص، منذ 786 يوما. 

يسارية *كاتبة 

جلعاد أهم من ابو مازن
■ جهتان ســارعتا أمس الى الاعراب عن معارضتهما لقرار الحكومة تحرير مائتي 
ســجين يتماثلون مــع حركة فتــح: حركة حمــاس وحزب الليكــود. رئيــس الليكود، 
بنيامين نتنياهو، والناطق بلســان حماس، سامي ابو زهري، هاجما القرار من جهتين 
مختلفتين، ولكن استنتاجهما متشابه: التحرير مرفوض. واذا لم يكن يكفي المعارضة 
المشتركة هذه لتسويغ الخطة، توجد أيضا اسباب اخرى لرؤيتها كعمل سليم ومجد. 
المعارضون الاســرائيليون لتحرير نشطاء فتح يشتبهون بايهود اولمرت بانه يعنى 
ببيع تصفية قبل ان يستبدله حزبه بآخر، وكل هدفه الان هو ترك بصمة وإرث. ودون 
أن نقــرر اذا كان هنــاك حق في هذه الاتهامــات، أم انها مجرد شــبهات نافلة، ودون 
أن نحســم ماذا ســيكون عليه تأثير الخطوة على حرية عمــل الحكومة القادمة، يخيل 
أنــه في الجدال في الحكومة حول مســألة الســجناء كان هناك قــدر طفيف فقط من 
السياســة الداخلية. والدليل هو أن ضد التحرير صوت فقط شــاؤول موفاز، القريب 

فكريا من خط نتنياهو، ووزراء شاس. 
تحريــر الســجناء يفتــرض بــه أن يعــزز الكرســي المتضعضــع لرئيــس الســلطة 
الفلســطينية محمود عباس. الجمهور الفلسطيني في غزة ولا سيما في الضفة فحص 
ميزان الانجازات والاخفاقات لعباس، ويقارنه بميزان حماس في غزة منذ ســيطرتها 
بالقــوة على القطاع في حزيران (يونيو) 2007. حتى الان لم ينجح عباس في ان يثبت 
لشــعبه بان طريقه، الذي يفضل الحل الوســط مع اســرائيل، اعطى نتائج أفضل من 
عنف حماس في غزة (وحزب الله على الحدود الشمالية). وحتى ختام ولاية اولمرت 
لــن يفلح عباس فــي أن يعرض تنازلات اســرائيلية ذات اهمية فــي مجالات الحدود، 
اللاجئين والقدس. الافق السياســي ربما لا يبتعد، ولكنــه بالتأكيد يواصل كونه غير 

متحقق. 
تقصيــر فترات الســجن لفلســطينيين يمكثــون في الســجن الاســرائيلي هو ذخر 
ملمــوس يمكن اعطاؤه لعباس. ومع أن حماس تأمل بالحصول على ســجناء كثيرين 
آخريــن مقابل الجندي المخطوف جلعاد شــليط (بــل ولا ينبغي الغــاء الانطباع، رغم 
النفــي، في أن تحرير الســجناء الفلســطينيين هــو ملحق في الصفقة مــع حزب الله، 
بحيث أن الانجاز هو في واقع الامر لحســن نصرالله)؛ ولكن حاليا صفقة شــليط هي 

امكانية، فيما أن التحرير من اجل عباس ـ يقين. 
صحيح أن الســجناء حوكمــوا قانونيا، ولكن تحديد العقوبــات وتقصيرها تخدم 
المصلحة الاسرائيلية. كما أنها لن تمس بالردع اكثر من تحرير سجناء مقابل مخطوفين 
او جثــث، وذلك مع الفارق عن الحاجة المبررة لمعاقبة قتلة اســرائيليين عللوا جرائمهم 
باســباب «امنية» او «وطنية». فاذا ما حرروا، مــن أجل تحلية القرص المر الذي يتمثل 
في تحرير قتلة فلســطينيين، ســيكون في ذلك تشــجيع لكل قاتل جنائي لتوفير دافع 

مشابه اذا ما امسك به كي يحرر مع قدوم اليوم هو ايضا.
علاقات اســرائيل مع الســلطة ومع رؤســائها هشــة جدا. جدير بذل كل جهد لمنع 
تدهور الوضــع الى جولة اخرى من العنف وفقدان تام لســيطرة عباس وفياض على 

العناصر المتطرفة. لهذا الغرض، فان تحرير السجناء هو ثمن محتمل.
أسرة التحرير
هآرتس 2008/8/18

تحرير السجناء ثمن محتمل عكيفا الدار

■ رغـم ان حملـة هيـلاري كلينتون 
للنجـاح،   رمـزاً  تعتبـر  لا  الانتخابيـة 
الا ان السـؤال المركـزي الـذي رفعتـه ـ 
«مـن كنت ترغب بأن يـرد على المكالمات 
الهاتفية في الثالثـة فجراً؟» ـ قد تحول 
الـى قضيـة مركزية فـي المنافسـة على 
رئاسـة الوزراء في اسـرائيل. كل طفل 
جـرس  يـرن  لمـاذا  يعـرف  اسـرائيلي 
الهاتف الاحمر في منزل رئيس الوزراء 
فـي منتصف الليـل. وكل طفلة تدرك ان 
هنـاك قضية واحـدة لا تحتمل التأجيل 
حتـى صبيحـة الغـد ـ لن ينـام حارس 
اسـرائيل اذا ما هبت الحروب او شـنت 

عمليات ارهابية او قنابل او صواريخ.
رئيـس الـوزراء في اسـرائيل وقبل 
كل شـيء وزير دفاع (في احيان كثيرة 
يكـون متوليـاً لهـذا المنصـب رسـميا)، 
واختبـار الهاتـف ليلاً تحـول الى نوع 
فـي  العليـا  المراتـب  فحوصـات  مـن 
الجيـش. قضية حـول مـاذا يتحدثون 
مع الفلسـطينيين ومن الشخص الملائم 
السـوريين  مـع  المفاوضـات  لاجـراء 
ازيحـت الـى الهامـش مـرة اخـرى في 

الحوار السياسي الجاري.
قبل اكثر مـن 30 عامـا انتصب وزير 
الخارجيـة موشـيه دايـان الـى جانب 
رئيـس الـوزراء مناحيم بيغـن، عندما 
الهاتـف  سـماعة  الليكـود  زعيـم  رفـع 
متلقيـا اتصـالا مـن الرئيـس المصـري 
انور السـادات. الشـخص الذي اجتاز 
شـعاره  ارسـل  السياسـية  الخطـوط 
القائـل «شـرم الشـيخ مـن دون سـلام 
شـرم  دون  مـن  السـلام  مـن  افضـل 
الشـيخ»، الـى سـلة مهمـلات التاريخ. 
القائد العسـكري الاسـطوري ادرك ان 
السـلام مع الدولـة العربيـة الاكبر هو 
مكسـب امنـي لا يقل اهمية عـن الالوية 
والدبابـات والطائـرات الحربية وأهم 
ايضا من الارض وحقول النفط. رئيس 
الـوزراء اسـحاق رابين الـذي قطع هو 
الاخر المسافة من الجيش الى السياسة 
توصـل الـى نفـس الاسـتنتاج بصـدد 

سورية ولبنان والفلسطينيين.
الماضي العسكري المعتبر الذي يتمتع 
بـه ايهـود بـاراك يوفـر لـه امتيـازاً في 
المنافسة نحو الهاتف الاحمر في الثالثة 
فجـراً. مقابـل تجربة الماضـي تفيد بأنه 
عندمـا يتوجب على رئيـس الوزراء ان 
يتخذ قرارات سياسـية ذات آثار امنية، 
لا تكـون تجربته العسـكرية ذات صلة. 
رئيس شعبة الاسـتخبارات العسكرية 
الاسـبق اللـواء احتيـاط اوري سـغيه 
قـال في مقابلـة مع «هآرتـس» في تموز 
(يوليـو) 2006 ان اسـرائيل قد ضيعت 
في عام 2000 فرصة نادرة للتوقيع على 
اتفاق سـلام مع سـورية حافظ الاسـد. 
هو يأسـف لأنهم يشـكلون عندنا لجان 
تحقيـق فقـط للتحقـق مـن الاخفاقـات 
الاخفاقـات  ويتجاهلـون  العسـكرية 
السياسـية. «تصـور لـو ان الاتفاق مع 
سـورية نجح فـي السـابق ـ اية جدوى 

اسـتراتيجية كانـت اسـرائيل لتحصل 
عليهـا من ذلـك؟» قـال سـغيه بالامس 
بالحـاح ذاك الـذي كان رئيـس طاقـم 
بـاراك للمفاوضات مع السـوريين ورد 
على سـؤاله الذي طرحه قائلا: «وجود 
جيـش اسـرائيلي قـوي هـو امـر جيد 
ولكن القوة العسـكرية وحدها ليسـت 

بقادرة على ضمان مستقبلها».
من الصعب ايجاد مكان تتجسد فيه 
محدوديـة القوة العسـكرية والتجربة 
العسـكرية اللتين يتمتع بهما الشخص 
سـماعة  يرفـع  ان  بـه  يفتـرض  الـذي 
فـي  فيـه  تتجسـد  ممـا  اكثـر  الهاتـف 
الفلسـطينية.  ـ  الإسـرائيلية  السـاحة 
مسـتقبل  يهـدد  الـذي  الاكبـر  الخطـر 
اسـرائيل كدولـة يهوديـة وديمقراطية 
هو ان يقطع الفلسـطينيون الخط. هذا 
الخطر يصبح اكثر الحاحاً عندما يدعو 
مفكر براغماتي مثل البروفيسور سري 

نسـيبه الى حل السـلطة الفلسـطينية 
وتحويـل الكفـاح مـن اجل الاسـتقلال 
الى كفاح من اجل المسـاواة في الحقوق 

السياسية.
عاصفـة  خضـم  فـي  صـرح  دايـان 
الانتصـار في حرب حزيـران (يونيو)، 
بأن اسـرائيل سـتحتفظ بالمناطق التي 
احتلتهـا الـى ان يصلها اتصـال هاتفي 
من العرب. هذا الاتصال الهاتفي الامثل 
وصل في ربيـع 2002 من بيروت عندما 
تبنـت الـدول العربيـة مبادرة السـلام 
العربية فـي القمة التـي انعقدت هناك. 
كمـا كتب مـروان المعشـر في الاسـبوع 
الماضـي فـي صحيفـة «هآرتس»:امـام 
قـادة اسـرائيل منذ اكثر من 6 سـنوات 
وثيقـة تاريخـة تقتـرح صيغـة لانهـاء 
كل الصراعـات بـين اسـرائيل والعرب 
والتوصل الى سلام شـامل والامن لكل 
الاطراف وتطبيع العلاقات مع اسرائيل. 
وزير الخارجية الاردني السـابق الذي 
يعتبـر مـن معـدي المبـادرة شـريك في 
التحذيـر الـذي يطلقـه الكثيـرون مـن 
الطيبين في معسكر السلام الفلسطيني. 
حـل  سـيدفن  المراوحـة  اسـتمرار  ان 
الدولتين ويصب فـي مصلحة الاطراف 
العربية والاسـلامية التـي تعارض اية 

تسوية مع اسرائيل.
اتخـاذ القـرارات الصحيحـة بصدد 
التسـويات السياسـية مع الجيـران لا 
يحتـاج للفولاذ على الكتفـين وانما الى 
دماغ مسـتقيم وقدرة قيادية وشجاعة 
سياسة وقرارات حول الممكن والمطلوب 
اتخاذه في الثالثـة ظهراً بدلاً من تركيز 
الاهتمـام علـى الـرد علـى الاتصـالات 
الهاتفيـة الحمـراء في منتصـف الليل. 
كان مـن الافضـل لـو اننـا سـمعنا مـن 
المتنافسـين ما الـذي يريـدون قوله لنا 

وما الذي يريدون فعله فيما بعد.   

هآرتس 2008/8/18

المسافة من الجيش الى السياسة

دعوة سري نسيبة تهديد لمستقبل اسرائيل

يارون لندن٭

■ جورجيـا، كما يتفق الجميع، اخطـأت في هجومها على 
جنوب اوستيا. الدول الغربية ـ وفي هذا ايضا يسود اتفاق ـ 
أظهـرت اهمالا في ردها على عملية روسـيا. ولكن الاخطارات 

متسرعة والفزع مبالغ فيه. 
الحرب الباردة لن تنشـب لان القوى لم تتسـاو وروسـيا 
هي قوة واهنة بالقياس الى القوة المشـتركة للدول الميالة الى 
الغـرب. القوة الاقتصادية ليسـت العامـل الوحيد الذي يقرر 
علاقات القوى بين الدول، ولكنه العامل الاسـاس الحاسم في 

النزاعات طويلة الامد. 
الفوارق بين روسـيا وخصومها هائلة، ومن الصعب رسم 
توقع يقلصها بقدر كبير. انتاج الاقتصاد الامريكي اكبر عشرة 
اضعـاف مـن انتـاج الاقتصاد الروسـي. انتـاج الاقتصاد في 
الاسرة الاوروبية اكبر عشرة اضعاف من الاقتصاد الروسي، 

والاقتصاد الياباني اكبر بـ 3.5 ضعف. 
الوحدتـين  عـدد سـكان روسـيا هـو 140 مليـون بينمـا 
السياسيتين المنافسـتين لها تعد نحو 600 مليون نسمة. مدى 
العمر للرجل الروسي هو 60 سنة، والولادة في روسيا لا تدرك 
معـدل الاموات. عدد السـكان الروس في عجـز ـ أما الولايات 
المتحـدة فيـزداد عـدد السـكان فيهـا دون انقطـاع. الهجـرة 
الوافـدة، احد مصـادر ازدهـار المجتمع الامريكـي، لا تتوقف. 
والقـوة العلميـة والتكنولوجيـة للولايات المتحدة والاسـرة 

الاوروبية تهزأ بكل ما يجري في باقي ارجاء المعمورة.
هنـاك مثال جارف يفوق دونية ماديـة. هذا يحصل عندما 
ينتشـر التعفن في المجتمـع المتعرض للهجوم. روسـيا بوتين 
لا تحمل بين جناحيها بشـرى للانسـانية. ليس هكذا كان في 
عهـد الذروة للامبراطورية السـوفييتية، حين شـكلت الرؤيا 
الشـيوعية سـلاحا في مخازنها. شـعوب كثيـرة تحررت من 
ربقـة الامبرياليـات الاسـتعمارية اغوتهـا هـذه الرؤيا، وفي 
الغـرب دعمهـا اناس مـن عليـة القوم. فـي السـنوات ما بعد 

الحـرب العالميـة الثانيـة أضفى الاتحاد السـوفييتي سـحرا 
علـى دوائـر واسـعة لدرجـة أنـه كان يخيـل أن دول العالـم 
الثالـث وربمـا اوروبـا الغربيـة ايضـا سيسـقطان طوعا في 
ايدي الطغيان السـوفييتي. هذا هو الاخر انتهى. مع سـقوط 
الشيوعية، ضاعت ايضا قوة جذب روسيا. الصين، الشيوعية 
السـابقة، هـي خصـم جارتها أكثر ممـا هي صديقتهـا. الهند، 
التـي في الماضـي وجهها هي الاخـرى النموذج السـوفييتي، 
هي احد محـركات نمو الغـرب. اقتصاد هاتـين الدولتين اكبر 
تقريبـا باربعـة اضعاف مـن اقتصاد روسـيا. قلـة يتطلعون 
الى اسـتبدال اقتصاد السوق الذي تلطفه القوانين والعادات 
والتقاليد الليبرالية، باقتصاد سـوق منفلتة العقال قوانينها 

هي قوانين الحاكم المطلق.
ومـاذا يتبقـى لروسـيا؟ أرض هائلة (1.8 ضعف مسـاحة 
الولايـات المتحـدة)، جيش عظيـم ومقدرات طبيعيـة، اهمها 
النفط والغاز. حجم الارض ليس بالذات ميزة. روسـيا، التي 
تعيش في احساس بالحصار، مجبرة على فرض الرقابة على 
حدودهـا الاطـول في العالم وتنمية مناطق واسـعة يتشـتت 
فيها قلة من السكان. جيشها، الذي فيه ما يكفي لفرض الرعب 
علـى دول اصغر منها، هو جيش متقادم، هزم في افغانسـتان 
واضطـر الى ابادة الشيشـان الصغيرة كي يحقـق فيها نوعا 

من النصر. 
اهمية مقدرات الطاقة منوطة بحجم احتياجات المشترين، 
ولهذا فان قدرة الابتزاز لدى روسيا مشروطة بازدهار الدول 
المسـتهلكة لبضاعتها. أزمة اقتصادية في الغرب ستؤدي الى 
تقليص تدفق النفط في روسـيا وتقليل مداخيلها، وعليه فان 
اسـتراتيجية ابتزازيـة يمكنهـا أن تنجح فقط لعقـد او اثنين. 
فـي نهايـة المطـاف سـينتصر الميـل البيئـي. القـوى العظمى 
الصناعية سـتتكيف مع مصادر الطاقـة البديلة، تقلص تعلق 

الغرب باسياد النفط، وروسيا ستفقد سلاحها الاساس.
التاريخ لا يكرر نفسه، والحرب البادرة لن تنشب.

٭كاتب يساري
يديعوت 2008/8/18

التاريخ لا يكرر نفسه والحرب الباردة لن تنشب

ماما روسيا
اولمبياد المحللين كله الا باراك.. عدو المرأة

عاموس جلبوع٭

■ الالعـاب الاولمبية تمنح تجربة رياضية نادرة، مرة كل 
أربع سنوات، تكشف ايضا في الزمن الحقيقي عن تشويهات 
رفـع التقاريـر والتحليـلات الاعلامية. عندما نسـمع تقارير 
وتحليلات عن المعارك في جورجيا، لا تكون لدينا تقريبا أي 
قدرة على الحكم. ما قيل وحلل يستوعب في دماغنا كحقيقة 
قائمة تصمم في سـياق الوقت وجهة نظرنا. ولكن أمام بركة 
السباحة الاولمبية يصعب تسويق الالاعيب لنا. فنحن نرى، 

ولدينا قدرة على الحكم. 
وهاكم بعض النماذج المحرجة لرفع التقارير والتحليلات 
الاسـرائيلية مـن البركـة الاولمبيـة، والتـي تعكـس بشـكل 
مخلص مفاسـد قسم من وسـائل اعلامنا في كل ايام السنة. 
مثـال أول: جولة أخيرة في نهائي السـباحة الحرة المتوالية 
للرجـال X 4 100 . السـباحون الفلسـطينيون يتصـدرون، 
ويتخلـف الامريكيون وراءهم. الدراما فـي ذروتها، والمذيع 
الاسرائيلي ينطق بجملة غريبة: «فرنسا ستضرب الولايات 
المتحدة صدمة على قفاها. أنا أتوقع!» لا تمر عشـر ثوان واذا 

بالامريكيين بالذات يفوزون بالميدالية الذهبية. 
أمامنا تجسيد واضح للعيون للتشكيك، للثقة المبالغ فيها 
بالنفـس، لغيـاب قطرة من الشـك، والتي تجسـد كل صباح 
ومسـاء وسـائلنا الاعلامية. ولكن امامنا شيء مبدئي، اكثر 
عمقـا: دينامية الواقع. ما كان صحيحـا ظاهرا قبل لحظة لم 
يعـد صحيحا بعد لحظـة. الوضع ليس جامـدا، ولكن العقل 
الانسـاني يفكر بتعابير جامدة، يجد صعوبة في اسـتيعاب 
التغييـرات السـريعة المرتقبة. ولا غرو أن القسـم الاكبر من 
التحليـلات يتنـاول الماضـي ويـرى بالتالـي، امـام ناظريه 

امكانية واحدة للمستقبل فقط. 
نموذج ثانٍ: السباح الامريكي بلبس، فاز في النهائي 200 
متر فراشـة، محققاً رقما قياسيا عالميا جديدا، ولكن فوزه لم 
يتحقـق بسـهولة، فـي الطريق حظينـا على لسـان محللينا 
بجملـة من التفسـيرات: «هو يعـرف بانـه كان صعبا»، قال 
واحد؛ الثاني شرح بان التعب بدأ يعطي مؤشراته عليه بعد 

انتصاراته السـابقة؛ وكلاهما اتفقا على ان هناك شقوقا في 
سـور النجم الاعلى. اشـرحوا لي: كيف يعرف رجل اعلامنا 
في بيجين ما يعرفه بلبـس في تلك اللحظة؟ للرب اعفاءات. 
ولكـن هذا بالضبط مـا اعتدنا عليه وليس فقـط في البركة. 
المذيـع والمحلل يعرفان الافضل. فهما يعرفان بالضبط ما يمر 
فـي رأس ضيوفهما ورؤوس عظماء العالم. على أسـاس أي 
حقيقـة تقرر بان بلبس بدأ يضعف، ولهذا فقد فاز بصعوبة؟ 

على اساس لا شيء، صفر حقائق. 
لا يوجد ما هـو أكثر تمييزا لنا من ذلك في اروقة اعلامنا: 
محيـط من التحليـلات على اسـاس صفر تقريبـا معلومات 
عـن الواقع. خذوا جورجيا؟ لـم يعرف احد بعد ماذا يحصل 
هنـاك بالضبط، ايـن الروس، أي قوة يسـتخدمون وغيرها 
مـن الحقائـق البسـيطة ـ واذا ببلادنـا تمتلـىء بوفـرة من 
التحليـلات. وبالمناسـبة، اذا عدنـا الـى بيجين، فمـاذا كان 
السـبب مـن حيـث الحقائـق الـذي جعـل بلبـس يصطـدم 
بالمصاعـب في تلك المبـاراة السـباحية؟ ببسـاطة، نظارات 
السـباحة لديه خربت، والمياه تسللت الى عينيه. هذا عرف 

بعد وقت قصير لاحق. 
ونمـوذج ثالـث: مراسـل احـدى محطـات البـث عندنـا 
قـال مـن بيجين ان بلبس فـاز قبل دقائق بــ «800 مختلط»، 
والموجـه في المحطة شـكره ولـم يصلحه ـ نمـوذج آخر على 
الجهل الذي استشـرى عندنا. فلا توجد سباحة كهذه تدعى 
«800 مختلط». يدور الحديث عن سـباحة نهائية للسـباحة 
الحـرة المتوالية للرجال 4X200 . نحن نصطدم في وسـائل 
الاعلام، في جزء منها على الاقل، بجهل في كل خطوة وشبر. 
من يعرف قليلا في السـباحة يلاحظ الخطـأ فورا. ولكن من 
يسـمع التقاريـر المغلوطة فـي مواضيـع ليس ضالعـا فيها، 

فكيف سيعرف بان التقرير غير صحيح؟ 
والبركـة في بيجين هـي مجرد مثال. هذه صـورة الواقع 
لزماننـا. اضيفـوا الـى ذلـك الأقـوال الهـراء علـى ألسـنة 
السياسـيين، المقربين والمحامين، فسـتحصلون على سـلطة 

كبيرة واحدة من الواقع. 

٭محلل دائم في الصحيفة
معاريف 2008/8/18

ايران وسورية في دور روسيا

كوبي نيف

■ ايهود باراك، وزير الدفاع، الذي كان في الماضي 
رئيـس اركان ورئيـس وزراء ايضـا، خـرج في حملة 
رفض شخصية للوزيرة تسيبي ليفني لمنصب رئيس 
الوزراء. لسـبب واحد ووحيد، كونهـا امرأة. فمن كل 
منافسـيه المحتملين، الرجال نتنياهو، موفاز، ديختر، 
شـتريت والسـيدة ليفني، «رفـض» بـاراك للمنصب 
الاعلـى ليفنـي بالـذات، ليـس لكونها غيـر مؤهلة او 

لمؤهلات الاخرين، بل فقط لكونها امرأة. 
الاحتقـار الذي يكنه بـاراك لليفني لكونهـا امرأة، 
يبـدأ في الشـكل الذي حـاول فيـه اهانتهـا من خلال 
التغيير المقصود لاسمها. ليس تسيبي، كما هو اسمها، 
بل «تسـيبورا». وها هو باراك لم يهن، بهذه الوسيلة 
البائسـة لتغيير الاسـم، والذي يتبعها قـادة ومدراء 
دون منافسـيه الرجـال. فهـو لـم يسـم آفـي ديختـر 
«ابرام»، ولم يقصر اسم شتريت الى «شتـ»، أو موفاز 
«شـاؤولي نجاد»، امـا بيبي فلم يدعـوه «الجنجي». 
فقـط المرأة الوحيدة بين منافسـيه تجرأ باراك الرجل 
علـى أن يحقرهـا بهـذه الطريقـة.  «مـن تفضلون ان 
يوقـظ الهاتف فـي السـاعة الثالثة صباحاً»؟، سـأل 
بمقارنته نفسـه بتسـيبي ليفني. يعنـي، من تريدون 
ان يكون الى جانب دفة الدولة في السـاعة الحاسمة 
ـ لنفتـرض ـ اطـلاق طائراتنا لقصف ايـران او القاء 
قنابـل ذرية على دمشـق ـ رجل له تجربـة، ام امرأة، 
كمـا هو معـروف لا يمكنهـا أن تقف امـام صرصور أو 

فأر، فما بالك امام نصرالله أو احمدي نجاد. 
والحجـة الاكثـر سـخفا، التي تكشـف بشـكل فظ 
العورة المتقلصة للسـيد باراك نفسـه، هي «انها حتى 
لا تعرف كيف تقرأ الصور الجوية». وماذا اراد السيد 

باراك ان يقول بذلك؟ انه اذا ما صارت تسيبي ليفني، 
لا سـمح اللـه رئيـس وزراء، وعرضـوا عليهـا صورا 
جوية، فانها لا تفـرق بين حاويات الحليب وحاويات 
اليورانيوم وسـتقصف مخالب تنوفا بدلا من المفاعل 

في ايران، صحيح؟ 
ولمـاذا يفترض باراك بان ليفني لا تعرف كيف تقرأ 
الصور الجوية؟ اما، لنفترض، شـتريت فانه يعرف؟ 
فليفني وشتريت على حد سـواء خاضا دورة ضباط 
في الجيش الاسـرائيلي، حيث حسب علمي يتعلمون 
كيف يقرأون الصور الجوية، إذن لماذا الملازم احتياط 
ليفني لا تعرف بينما الملازم احتياط شـتريت يعرف؟ 
لان بـاراك يعتقـد ان القـدرة التي لا نـدري عنها على 
قراءة الصور الجوية محفوظة فقط للرجال، اصحاب 
العقول التحليلية، وليس للنساء، اللواتي لجميعهن، 
عقـل عصفور، وفي واقـع الامر ماذا يهـم كل هذا على 
الاطلاق؟ لنفترض، بالفعل، انه ينقص السيدة ليفني 
المؤهل المذهل لقراءة الصـور الجوية، فماذا في ذلك؟ 
رئيـس الوزراء لا يحتاج الـى أن يقرأ الصور الجوية 
بنفسـه. فهـو او هي يحتاجـان الى جنـرالات اذكياء 
(وهنـا، اذا كان باراك هـو المثال النموذجـي، فتوجد 
بالفعل مشـكلة) يمكنهم ان يحلوا لغز الصور الجوية 

ويشرحوها لرئيس الوزراء.
وبشـكل عـام مـن كنتـم تريـدون الـى جانـب دفة 
الدولـة، في الزمن العادي او في السـاعات القاسـية 
ـ رجـال مثـل باراك (او موفـاز)، كل ايامهـم كانوا في 
الجيش واهتمـوا فقط بالهدم والقتـل، ولم يحضروا 
في حياتهم ولادة ولم يربوا في حياتهم الأطفال، ولم 
يشتروا في حياتهم في السوبرماركت، صورة العالم 
عندهم اكثر تركيبا بقليل مـن الدبابات والصواريخ، 

وفيها ايضا حياة وخبز وتعليم واطفال؟
بالتأكيـد ليـس ايهـود بـاراك، ضيق العقـل الذي 

يحتقر النساء. 
معاريف 2008/8/18
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علاء اللامي ٭

رواية «قبل اكتمال القرن» لذكرى نادر :

البحث عن زمن عراقي مفقود
■تقـدم الروائيـة العراقية ذكرى 
نـادر، في روايتها  «قبل اكتمال القرن 
/ إصـدار المجلـس الأعلـى للثقافة في 
مصر»، قراءتها الحميمة والمشـفوعة 
بالأسئلة والحنين لقرن عراقي مضى، 
أو يـكاد. إنهـا محاولـة لتأرخة حياة 
أسـرة «آل الرضواني» العراقية التي 
تبدأ من الناحية الحَدَثية والزمنية مع 
بدايات  القرن العشـرين المنصرم، أو 
للدقة مـع بداياته الضاجة بالأحداث 
الجسام والمتغيرات العالمية والمحلية 
التـي هـزت جـذور وركائـز مجتمـع 
كادت الفتـرة العثمانيـة تحيلـه إلى 
ومفـارق  شـاحب  مجتمعـي  هيـكل 

للعصر الذي يعيشه.
ليست ثمة تواريخ محددة في المتن 
الروائي الـذي بين أيدينـا إلا ما ندر، 
الأمر الـذي يضعنا فـي محاولة قلقة 
بَ الرواية  للبحث عن زمن آخر تَشَـرَّ
مـن بدايتهـا إلـى نهايتهـا ولعـل مـا 
نبحـث عنه ليس إلا زمنـا، لا يختلف 
في قليل أو كثيـر، عن الزمن الواقعي 
والعراقـي بامتيـاز. ربما نجـد مبررا 
والمحـددات  الصـوى  لانعـدام  فنيـا 
التأريخية المباشـرة في عدم الرغبة، 
مـع  الانسـياق  فـي  الكاتبـة،  رغبـة 
تخطيط وتنفيذ نص روائي تاريخي 
تقليـدي، لا يـكاد يفلـت مـن افتعـال 
ومراعاة رقمية محسـوبة إلا ليقع في 
أخرى. غير أن ذلك قلما يكون لصالح 
الإنجاز السـردي النهائي في حالات 
كثيرة بسـبب الضبابية التي تكتسي 

بها أعمال سردية من هذا القبيل.
تمـرق  التـي  الكبيـرة  فالأحـداث 
مروق البرق أحيانا، وتتطامن عابرة 
سـجف التاريخ المعتم ببـطء أحيانا 
أخـرى، وتحـت مسـميات عامـة من 
قبيـل «الثـورة الجديـدة» و «الحزب 
الاشـتراكي نفسه» ... الخ، حتى وإن 
بدأت، أو كادت تبدو، مفهومة  للقارئ 
العراقـي العـارف بتاريخـه الحديث 
فهي لن تكون كذلك بالنسـبة للقارئ 
الآخـر، الأمر الذي سـيقلل إلى درجة 
كبيرة، من إمكانيـة النفاذ إلى العمق 
الاجتماعي والتاريخـي للعمل وربما 

لتداعياته اللاحقة. 
ثمة إيجابية مع ذلك، في هذا النسق 

السـردي الموشـى بغموض مقصود، 
نجدها في تطوير السرد ذاته وتقديم 
أنساقه الحدثية بأسلوب مرن وأقرب 
إلى نسـغ الحيـاة الفعليـة لا يقوض 
وحدة العمل الروائي العميقة، ولكنه 
مع ذلك، لا يشي بسهولة في التنفيذ، 
ولا ينجـو مـن مصاعـب خاصـة فـي 
الاسـتقبال، وذلك هو، كما يبدو، قدر 
الكتـاب المراهنـين على تقـديم جديد 
حقيقـي الجـدة لا قديمـا مكـرورا في 

كساء جديد . 
فـي بدايـات الروايـة، نعثـر على 
ما يمكـن ان نطلق عليـه «رأس خيط 
بأهميـة  يتصـف  حدثـي»  تاريخـي 
خاصـة  لأنـه يجعلنـا نضـع أقدامنا 
علـى الأرض الواقعية، وهـو المتمثل 
بذكر الجنرال «طونزند» قائد القوات 
المنكفـئ  البريطانيـة،  الاسـتعمارية 
عـن بغـداد بعـد هزيمتـه فـي معركة 
قبـل  مـن  والمحاصـر   » طيسـفون   »
القـوات العثمانيـة وقوات العشـائر 
العربيـة العراقيـة في مدينـة الكوت 
(مركـز محافظـة واسـط حاليـا) في 
الحصار المشـهور باسـم تلك المدينة، 
البريطانيـة  بالهزيمـة  والمنتهـي 
الكبيـرة واسـتلام من تبقـى حيا من 
آلاف العسـكريين البريطانيـين وفي 
مقدمتهـم الجنـرال طونزنـد نفسـه. 
بداية الرصد لسـيرة حياة عائلة «آل 
الرضوانـي»، هذه تنحـرف عن خط 
السـير الزمنـي المتوقـع تقليديـا من 
الخـارج أو العـام إلـى الداخلـي، أي 
المتعلق ببدايات تأسيس تلك العائلة 
وتفرعات  ذلك التأسـيس، وفي زمن 
هو الأشـبه بالمخاض الطويل والمؤلم 
والمتواصـل بنوع غريـب من الإلحاح 
والعنف حتى مشارف العصر الجديد 
الذي دخلـه العراق كمجتمـع ودولة 

على وشك الولادة .
نـدرة  أو  انعـدام  ظاهـرة  إن 
والأسـماء  بالأحـداث  التصريـح 
والأماكـن  للأشـخاص  الحقيقيـة 
والوقائـع سـواء فـي روايـة الكاتبة  
ذكرى نادر، أو في العديد من روايات 
زملائهـا العراقيـين من جيـل نهايات 
القرن الماضي وخصوصا منهم أولئك 
الذين لم يغادروا ـ أو يفروا إن شئت 
ـ مـن العراق آنـذاك، لأمـر مفعم حقا 
ليـكاد  حتـى  المجتمعيـة،  بالـدلالات 
يكـون، هـذا الذي قـد يبـدو للبعض 

مجـرد عـارض زائل، ظاهـرة خاصة 
بذاتها ولذاتها ولها أهميتها الكبيرة. 
ل ظاهـرة كهذه  فلـم تصـادَف أو تحلَّ
نقديـا وهي بهـذا الوضـوح الصادم 
فـي أي تجربـة أخـرى مرصـودة من 
الناحية المجتمعية وبمنظار اجتماعي 
بحـت. غيـر إننـا سـنضطر، لضيـق 
المجال، إلـى إغفال هـذه الظاهرة من 
أهميتهـا،   علـى  المجتمعيـة  الناحيـة 
الروائـي  النـص  تنـاول  ونحـاول 
مـن الناحيـة الفنيـة فـي الملاحظات 

التالية:
تكـرس الكاتبـة أكثـر قليـلا مـن 
خمسـين صفحـة مـن مجمـوع 250 
الروايـة،  صفحـات  مجمـوع  هـي 
لعهـد البدايـات، حـين كان الجد « 
مؤسس العائلة الرضوانية « على 
صهوة جـواده، في صدر الجيش 
العثمانـي، ثـم فـي العهـد الملكي 

القصير نسـبيا الـذي تـلاه ليودعنا 
بعدهـا  ولننتقـل  المؤسـس،  الجـد 
لمتابع الأسـرة الرضوانية فـي العهد 
الجمهوري والصراعات والتجاذبات 
التـي حصلـت خلاله، والتي دشـنت 
عهـد الآلام والفوضى (حـزب يصعد 
وحـزب ينـزل وخطابـات ولاشـيء 
حاولنـا  ومهمـا  واضـح..ص60). 
البحث عن مبررات فنية، فقد لا تكون 
كافية لتسويغ هذا التوزيع التأريخي 
غيـر المتـوازن معبـرا عنـه بأحـداث 
أفلحـت  الكاتبـة  إن  غيـر  روائيـة. 
بوضـوح كاف فـي تجنـب المنزلقات 
التخطيطية السـائدة وخصوصا في 
مقاربتها للفتـرات التاريخية وقدمت 
فصولا روائية ناضجة لا توحي بأنها 
مقسورة أو مفتعلة كما هي الحال في 
أعمـال ذات رائحة مدرسـية واضحة 

تنتمي لتلك الحقبة. 
علـى صعيـد المصائر الشـخصية، 
الأحـداث  اسـتغراق  ومحـاولات 
المهمة في حياة الأسـرة، يكاد القارئ 
يرى فـي هـذه الروايـة مجموعة من 
القصـص  أو  الصغيـرة،  الروايـات 
فـي  فيهـا  وجدنـا  وربمـا  الطويلـة، 
قـراءة مدققـة مخططـا شـبه ناجـز 
لا  بعـد.  نهائيـا  تكتمـل  لـم  لروايـة 
يتعلـق الأمـر هنـا بنقص فـي أدوات 
الكاتبـة السـردية، بل قد يكـون هذا 
مـن  متـأتٍ  الاسـتنتاج  أو  الشـعور، 
كثافـة ودفق الأحداث والشـخوص. 

محـور مهم، سـيكون التوقـف عنده 
مفيدا على الأرجح، لجدته، أو لكونه 
لم يعالـج بهذا التفصيـل والحميمية 
فـي أعمـال روائيـة عراقية مشـابهة 
وهو المتعلق بالمرأة. إنها حاضرة في 
عموم الرواية، وبقوة، ولكننا نقصد 
هنـا وجودهـا كبطلـة أو كشـخصية 
مأسـاوية أولى، تقاسـم الرجال وقد 
تبزهم وخاصة أولئك الذين اختاروا 
أقـدارا دراماتيكيـة أوصلـت بعضهم 

إلى حبال المشانق. 
يتعلـق  مـا  أن  هـو  هنـا،  الجديـد 
«البدويـة  كانـت  وسـواء  بالمـرأة، 
عليهـا  سـقط  التـي  الشـمرية»، 
نيـزك  سـقوط  الشـاب  الرضوانـي 
«الوضـاءة»  بــ  تعلـق  أو  غريـب، 
مـن  حصتـه  يريـد  بشـبح  الشـبيه 
الحب والحياة بـأي ثمن أو «عميرة» 
المتمردة أو غيـــرهن، الجديد هنا هو 
إنهن شـخصيات أصيلـة وعميقة لها 
حضورها السـردي الفعال أي المنتِج 
سـرديا وليسـت مجرد قصـص تتبع 
أخـرى، وحكايـات مفعمـة بالتجاوز 

والأمثولات الحياتية البسيطة .
يمكن التساؤل حقا، إن كانت النية 
الأصلية للكاتبة هي تقديم رواية عن 
المرأة باسم عمل يحمل سيماء تاريخ 
انشـغالات  إن  أم  ذكـوري،  أسـري 
كاتبة النـص، المهمومة أصلا بمعاناة 
بنات جنسـها،  هي التـي طغت أخير 

رغم عدم تجاهلها لحصة الذكر سواء 
كان شخصية رئيسـية أو ثانوية في 
العمـل..؟ تسـاؤل آخـر يتعلـق هذه 
المرة بنـدرة الحـوارات، وفـي تكرار 
أغلـب  فـي  تختفـي  تـكاد  لا  ظاهـرة 
الأعمـال الروائية لفترة العقد الأخير 
مـن القـرن الماضـي ألا وهـي المـزج، 
أو التنقـل، بـين الحـوارات باللهجـة 
العراقيـة (أو اللهجـات العراقيـة إن 
شـئنا الدقـة) وبـين اللغـة العربيـة 
حكمهـا  فـي  هـو  مـا  أو  الفصحـى، 
فـي  تقـع  والتـي  الوسـيطة  كاللغـة 
مضمار يتوسـط العامية والفصحى. 
فالكاتبـة ذكـرى نـادر، وعلـى ندرة 
لجوئها للحـوار، كما قلنـا قبل قليل، 
الفصحـى  العربيـة  اللغـة  تسـتعمل 
طورا، والعامية طـورا آخر .. ولعلها 
كانت ستخرج بمشاعر أكثر إيجابية 
وراحـة حين انتهت من عملها، لو إنها 
حسـمت أمرهـا واختـارت واحدا من 
اثنـين : الفصحى أو العاميـة ..و تلك 
نصيحة سـبق لنا أن قدمناها لزملاء 
آخرين مـن كتـاب الروايـة العراقية 

المعاصرة في كتابات نقدية سالفة.
«قبل اكتمـال القرن» دعوة حميمة  
كسـائر  ولـى  عراقـي  زمـن  لمقاربـة 
الزمـان .. والبعـض يعتقـد أنـه فقد 

وينبغي البحث عنه .. وفيه.

٭ كاتب من العراق

■ يمكن لمتابعي إصدارات الكتب على المســتوى 
العربــي، أن يلاحــظ موجــة جديدة، منذ ســنوات 
قريبة في طباعة الكتب ذات التوجه الروحاني، ولا 
سيما كتب التصوف الإسلامي، وحتى وقت قريب 
لم يكن المرء يجد في المكتبات نسخا لأعمال معلمين 
كبــار من صنــف ابــن عربــي، والنفّــري والحلاج 
وجــلال الديــن الرومــي وغيرهــم، ولكــن تواصل 
انجــازات المحققــين والدارســين والباحثــين يوما 
بعــد يوم بهــذه الكتابات الجوهرية قــاد وما يزال 
إلى إصــدار كتب لم تكــن متوفرة أبــدا منذ قرون، 
إضافة إلى أن كتابات المتصوفة ظلت على الهامش 
فتــرات طويلة مقموعة من أنصار التيار الإســلامي 
الظاهري بمختلف تجلياته ومذاهبه وأئمته، ولعل 
في بعض جهود المستشــرقين من أمثال ماسنيون 
الفرنســي وغيره، ما ساهم بشــكل أكيد في إعادة 
الانتبــاه إلــى نصــوص عاليــة القيمة مــن الناحية 
الأدبية لغة وأســلوبا ومــن الناحيــة الروحانية / 
الدينيــة الباطنية معــا، ويمكن الإشــارة أيضا بكل 
احتــرام إلى جهــود الهيئة المصريــة العامة للكتاب 
فــي تقديمها للقراء العرب، وبســعر زهيد عددا من 
عيــون التــراث الصوفــي، مثــل: «روح القدس في 
مناصحة النفس» للشــيخ محي الديــن ابن عربي، 
والنصوص الكاملة للنفري، و»منارات الســائرين 
ومقامــات الطائرين» لأبــي بكر الــرازي. كما تبرز 
جهود الباحــث المصري محمود الهندي في إصدار 
سلســلة من التفاســير العرفانية الصوفية للقرآن 
للحلاج وذي النون المصــري وغيرهم، وطبعا لا بد 
من الإشــارة إلى صدور كتب أخــرى- عبر تحقيق 
جديد او إعادة طباعة – لأعلام كبار من المتصوفين 
الجيلانــي  وعبدالقــادر  البغــدادي  الجنيــد  مثــل 

والجيلي وابن عطاء وغيرهم.
مــن ناحيــة أخــرى نشــطت الترجمــات للكتب 
الغربيــة ذات التوجــه الروحانــي، ولا ســيما فيما 
يعرف بكتــب الشــفاء الذاتي وتنميــة النفس مثل 
كتب الريكي، والبرانــا، والطاقة الحيوية، والحياة 
بعــد المــوت، وكتــب التصــوف الهنــدي والبوذي 
والمســيحي الغربي، وصار من المألوف أن نقرأ في 
هذا الحقل كتبا مترجمة أو مؤلفة لأوشو ومريم نور 
وتشــوا ســوي غيرهم،وما يميز معظم هذه الكتب 
قياســا مثــلا لتلك الموجــة الروحانيــة التي ظهرت 
في ســتينيات القرن الماضي عربيــا أنها تنطلق من 
العلوم الحديثــة، وتحاول أن تقدم لإنســان القرن 
الحــادي والعشــرين خلطــة متقنة ما بــين فيزياء 
الكم والعالم الماورائــي والعلاج الروحاني معا بما 

لا يتناقــض مع الدين، في الوقت الذي نشــطت فيه 
أيضا الآداب في تقديم روايات تحاور هذه العوالم، 
وتحاول أن تسد شــيئا من رمق العوام والخواص 
نحو العوالــم الروحانية كبديل للتهتك المادي الذي 
وصــل أقصاه، ولنا في روايــات باولو كويلو مثلا 

ساطعا.
وبالنســبة للقــراء فقد وجــدوا في هــذه الكتب 
ضالتهم بعد غرق كبير في تفاصيل الحياة اليومية 
اقتصاديا وسياســيا واجتماعيا، ولا سيما أن هذا 
النوع من الكتابات تصــل إلى منطقة أخرى تدغدغ 
أحــلام القارئ بغــد أفضل، وتمنحة تفســيرات لم 

يكن يوما من الأيام يتوقعها للعالم من حوله.
وكعادة أية موجة جديدة يتســلل اليها الشــطار 
والعيارون والمشعوذون فيخلطون الجيد بالرديء، 
ويســاهمون في كتاباتهــم او تطبيقاتهــم العملية 
فــي تشــويه المنهج الأصلــي وروحه، كما يتســلل 
الظلاميــون، أي أعــداء النــور والخيــر أيــا ما كان 
الشــكل الذي ينخرطون تحته في المســاهمة أيضا 
ببث سمومهم، وبين التجار وخفافيش الظلام يبزغ 
دوما من يحملون الراية النورانية، وما على القارئ 
او الراغــب بالمعرفــة إلا ان يبحــث بشــكل حقيقي 
ليجدهم، وللأسف فإن حقل الروحانيات الحديثة 
يبدو غربيــا بامتياز، ضمن خلطة شــرقية (هندية 
ويابانيــة غالبا)، فيما يبدو العرب والمســلمون قد 
توقفوا عن المساهمة في الكتابة في هذا الحقل منذ 
ألف ســنة او أكثر مع انتهاء موجة الشــيوخ الكبار 
للمتصوفة، فيمــا لا يجرؤ آخرون على الدخول في 

هذا الحقل خارج الغطاء الإسلامي للروحانيات.
عموما فإن الأحداث تتسارع، والإنتاج الروحاني 
من الكتابة أدبا وبحثا وعلوما يزداد يوما عن يوم، 
والمطابــع تنقل لنــا كل جديد، مــن المترجم، إضافة 
إلى ما يصلنــا بلغته الأصلية ،فيما ينشــغل معظم 
الكتــاب العرب بالرجــوع إلى الماركســية التي اكل 
الدهر عليهــا ونام، او بتقديم كتابــات ناقمة للفكر 
الإســلامي، أو بالانغمــاس فــي الكتابــة الأدبيــة 
الباهتــة المعالــم، أما التفكــر ولو قليلا فــي الكتابة 
الروحانيــة او التصوفيــة بمعناهــا الواســع بحثا 
وإبداعا فهذا يبدو نوعا من الميتافيزيقا والتخريف، 
وحقا فــإن الصعود الحضاري يبدو شــاملا ليس 
فــي الروحانيات وحدها بل بالتكنولوجيا وطريقة 
التفكير المستقبلية، وفي كل المجالات حتى الحربية 
منهــا، ونحن فــي هذه المنطقــة من العالــم (الثالث 
عشــر) في ســبات عميق قــد خرجنا من الســباق 
مبكرا أو بشكل أدق لم نكن ذات قرن قريب فيه من 

المشاركين..!

٭ روائي أردني

يحيى القيسي ٭

موجة من كتب الماورائيات والتصوف

العدد العشرون من مجلة الكلمة: حنان الشيخ وفيصل دراج 
وملف ثقافة السلطة وسلطة الثقافة ورواية الأسوار لمحمد البساطي

لندن ـ «القدس العربي»:

صـدر العـدد العشـرون  مـن مجلـة «الكلمـة» 
التـي يـرأس تحريرهـا  الإليكترونيـة الشـهرية 
الناقـد الدكتـور صبـري حافظ . ونقرأ فـي العدد 
الجديد رواية «الأسـوار» للروائي المصري محمد 
البسـاطي حيث يتخذ من السجن منطلقا لتناول 
الواقع المصـري المعاصر والأفق المسـدود في هذا 
الزمن الردئ، ويحيله إلى اسـتعارة شفيفة دالة 
علـى ما يعانيـه هـذا الواقع مـن التـردي والقهر 

والفساد. كما نقرأ قصيدة 
«لاعـب النرد» لمحمود درويـش ويحتاج حوار 
مالارميـه  قصيـدة  مـع  الخـلاق  القصيـدة  هـذه 
إلـى أكثر مـن وقفـه، حيث تتراكـب فيهـا الرؤى 
والدلالات، وتنفتح الـذات على العالم وعلى الهم 
الفلسـطيني معا، فيزداد زخمها الفلسفي دون أن 
تتخلى عن عذوبة الشعر وسلاسته الآسرة. وفي 
«ثلاث قصائد» يواصل سـعدي يوسف النتح من 
الذاكـرة لرقش الشـعر في أديم الحيـاة اليومية، 
موقـف  وتسـجيل  الجديـدة،  جمالياتـه  وخلـق 
الشـاعر مـع الإنسـان وقضايـاه العادلـة. وفـي 

«فلسـطين: ابنة العين دمعة» تكتـب الروائية 
اللبنانيـة حنـان الشـيخ عـن مشـاركتها في 
الرحلة التـي نظمتها  الكاتبة المصرية أهداف 
سـويف لعدد من الكتاب من بريطانيا لإقامة 
احتفال مناهض لاحتفالات دولة الاستيطان 
الصهيـــــونـي بمـرور سـتين سـنة علـى 

اغتصابها لفلسطين. 
وفـي «الفكـر العربي المعاصـر المريض» 
تتنـاول الباحثة السـورية رغـداء زيدان 
تيارا متناميا من الكتابات التي تشـخص 
أمراض الفكر العربي، وتتريث بالتحليل 
عنـد كتـاب جـورج طرابيشـي، وتفـكك 
حـوارا  وتديـر  الأساسـية،  مصادراتـه 
جدليا خلاقـا معها. وفي «محمد إبراهيم 
أبـو سـنة والحـدث التراجيـدي» تقدم 
الصائـغ  وجـدان  العراقيـة  الناقـدة 
ديـوان  فـي  العراقـي  للوجـع  قـراءة 
(موسيقى الأحلام) للشـاعر المصري، 
محاولـة تلمس كيفية تعامـل المتخيل 
الشـعري العربـي مـع حدث سـقوط 
بغـداد الجلـل. ويقدم صبـري حافظ 
ودلالات  المثقـف  «ولاءات  فـي 
خياراته» دراسة في طبيعة ولاءات 
المثقف فـي الواقع العربـي الراهن، 
وعمليات تزييف رأس المال الثقافي 
خيـارات  وتذبـذب  والرمـزي، 
الكثيريـن إزاء سـطوة المؤسسـة 
ويعيـد  والمصالـح.  المبـادئ  بـين 
الناقـد الفلسـطيني فيصـل درّاج 
فـي «سـلطة النمـوذج» تمحيص 

مقـولات نقديـة بالغة الأهميـة لعبـت دورا كبيرا 

في مسـيرتنا النقدية، ويحلل مصادراتها الفكرية 
والفلسـفية بغيـة تفكيـك مـا تنطـوي عليـه مـن 

تناقضات ومفارقات.
أما ملـف العدد فعن «سـؤال المثقـف بين ثقافة 
السلطة وسلطة الثقافة» أعده الناقد المغربي عبد 

الحق ميفراني وشارك فيه ثلاثة عشر كاتبا.
كما نقرأ في باب دراسات: «الحيرة الصوفية» 
حيـث يتوقف الباحث السـوداني أميـر حمد عند 
أشـعار أحـد أعـلام الشـعر السـوداني الحديـث 
الذي اختطفه الموت وهو في شـرخ الشباب. وفي 
«سؤال العنوان ـ عتبة اللا منظور» يقدم الباحث 
الجزائـري اليامـين بـن تومـي مقاربـة تحليليـة 
لموضـوع العنـوان ومكانتـه فـي النـص الروائي 
مـن خـلال دراسـة تطبيقيـة فـي روايـة الكاتـب 
الجزائـري عزالدين جلاوجي. وبمناسـبة ذكرى 
رحيل عميد الرواية العربية تنشـر الكلمة دراسة 
عن «الظروف السياسـية وأثرهـا في أدب نجيب 

محفوظ» لسناء شعلان.
وفي باب الشـعر نقرأ قصائد لكل من: الشـاعر 
المصري محمد سليمان، والشاعر العراقي عدنان 
الصائـغ، والشـاعرة السـورية غاليـة خوجـة، 

والشاعر السوداني عادل بدر علي.

وفي بـاب القص نقرأ قصصا لـكل من: الكاتب 
السـوري خليل صويلح، والكاتب المغربي هشام 
بـن الشـاوي، والقـاص السـوداني حامـد فضل 
اللـه، والقاصة المصريـة منى الشـيمي، والكاتبة 

فلسطينية ياسمين شملاوي
وفـي بـاب النقد نقـرأ: «سـامي خشـبة المبدع 
الـذي لـم يهـادن» للشـاعر المصـري عبـد المنعـم 
رمضـان. وفـي «مقاربـات للعروض المسـرحية» 
يتوقـف الناقـد والقـاص المغربـي محمـد زهيـر 
عند سـبعة عـروض مغربية وعرض فرنسـي من 
عروض الدورة الثالثة عشـرة للمهرجان الدولي 
حصـاد  ويتأمـل  بأغاديـر،  الجامعـي  للمسـرح 
الدورة المسـرحي. وفـي «إشـكاليات تواجه أدب  
الطفـل» تطـرح الباحثـة المصريـة سـمر إبراهيم 
مجموعة من الإشـكاليات التي تواجه أدب الطفل 
فـي الثقافة العربية. ويسـعى الباحث الجزائري 
سـليم بتقة في «حفريات في المسـرح الجزائري» 
إلى تتبـع تاريخ المسـرح الجزائري منـذ بداياته 
الباكـرة وحتـى الآن، مركزا تناوله علـى بدايات 
هذا المسـرح فـي المرحلة الاسـتعمارية وتحولاته 

المهمة بعد الاستقلال. كما نقرأ :
 «سـعد أردش في حياتي المسـرحية» للمخرج 

البحريني يوسف الحمدان.
نقـرأ  علامـات  بـاب  وفـي   
«يوميات فنية في الصحائف 
الشـامية» لأثيـر محمـد علي 
إلـى  عبرهـا  تنقلنـا  التـي 
زخـم بدايـات النهضـة الفنية 
والمسـرحية فـي بـلاد الشـام 

ومناخاتها. 
نطالـع:  كتـب  بـاب  وفـي   
القلعـة» للناقـد المغربي  «شـهد 
الـذي  مـودن  الرحيـم  عبـد 
يقـدم قـراءة فـي روايـة الكاتب 
المجيـد.  عبـد  إبراهيـم  المصـري 
وفي «تناظرات الكتابة والحياة» 
يقدم الناقد المصـري محمد بدوي 
تحليـلا لديوان الشـاعرة المصرية 
فاطمة قنديل الجديد (أسئلة معلقة 
«مسـامرة  نقـرأ  كمـا  كالذبائـح). 
للشـاعر  ينامـوا»  لا  كـي  الأولاد 
شـعث.  جميـل  نصـر  الفلسـطيني 
و»لمعات نقدية بنكهة الشـعر» لمحمد 
المسـعودي. و»ان تكـون صغيراً ولا 
تصدق ذلك» للكاتب الفلسـطيني عبد 

الفتاح شحادة. 
المجلـة  تقـدم  ذلـك  إلـى  بالإضافـة 
رسـائل وتقارير» و»أنشـطة ثقافية»، 
فـي  الثقافـي  الوضـع  راهـن  تغطيـان 
الوطن العربي. لقراءة هذه المواد اذهب 

إلى موقع الكلمة في الانترنت
  www.al-kalimah.com

إغلاق باب الترشيح للمشاركة في الجائزة العالمية للرواية العربية
أبوظبي ـ «القدس العربي» 

ـ من جمال المجايدة 

 أعلنت مؤسســة الإمارات، عن إغلاق باب الترشــيحات 
أمــام دور النشــر الراغبة بالمشــاركة في دورة ســنة 2009 
للجائــزة العالميــة للرواية العربيــة، والتي تعتبــر أحد أهم 
الجوائــز الأدبيــة المرموقة الهادفــة إلى مكافــأة التميّز في 
الأدب العربــي المعاصر، ورفع مســتوى الإقبال على قراءة 

هذا الأدب عالمياً. 
وكانت الجائزة العالمية للرواية العربية قد أُطلقت رسمياً 
في أبو ظبي في نيســان (أبريــل) 2007، وهي ثمرة تعاون 
وتنســيق بين مؤسسة الإمارات مع «مؤسسة بوكر». تُمنح 
الجائزة حصراً لرواية نثرية صــادرة باللغة العربية، وهي 
تكافــئ كلاً مــن الروايات الســت التــي تصل إلــى القائمة 
النهائية بعشرة آلاف دولار أمريكي، بالإضافة إلى خمسين 
ألف دولار أمريكي للفائز.  وقال أحمد علي الصايغ، العضو 
المنتدب لمؤسسة الإمارات: «إن هذه الجائزة تحقق أهدافها، 
اذ تشــجّع الكتّاب علــى تأليف أعمــال روائيــة ذات نوعية 
عالية، وتســاهم في زيــادة التقدير العالمي لــلأدب العربي، 
وتعــزّز الإقبال على قراءته. وقال جوناثــان تايلور، رئيس 
مجلــس أمناء الجائــزة العالمية للرواية العربية ومؤسســة 
جائزة بوكــر: «صحيحٌ أنّ عمــر الجائزة لا يتجاوز الســنة 
الواحدة، إلا أنّها قطعت شوطاً طويلاً في تحقيق هدفها، أي 
الاعتراف بأعمال كبار كتّاب الروايــة العربية، ومكافأتهم، 
ورفــع مســتوى الإقبال علــى قــراءة كتبهم. من هنــا، كان 
نجاحنا فــي ترجمة عمــل الفائز بجائــزة 2008، فضلاً عن 
أعمال الكتّاب المدرجين على القائمة النهائية، أمراً حاســماً 
في هذا المجــال». وتدخل الجائزة العالميــة للرواية العربية 

بهذا الإعــلان دورتها الثانية، بعد أن تكللــت الدورة الأولى 
من هذه الجائزة بالنجاح ، لا بالنســبة الى الفائز عام 2008 
فحســب، أي الكاتب بهاء طاهر عن رواية «واحة الغروب»، 
بل في مــا يتعلّق بالروايــات الخمس الأخــرى التي تأهلّت 
إلى قائمة المســابقة النهائية أيضاً؛ حيث تلقّى كلّ واحد من 

مؤلّفيها عروضاً عدة لترجمة عمله.   
مــن جهة أخــرى، فقد أُوكلــت مهمة ترجمــة رواية بهاء 
طاهــر، «واحة الغــروب»، إلى اللغة الانكليزيــة إلى همفري 
ديفيــس، وهو المترجــم ذائع الصيــت في ترجمــة روايات 
الأدب العربــي. فضلاً عن ذلك، من المقرّر أن تأخذ ســيغريد 
روزينغ على عاتقها عملية تمويل الترجمة، بينما تتولى نشر 
العمل في المملكة المتّحدة، أواخر صيف 2009، دار «سكيبتر» 
(وهي دمغة الناشــر «هودر أند ستيتون ليميتيد»). في هذا 
الإطار، يقوم وكيل المؤلّف، المتمثّل بشركة «أندرو نورنبرغ» 

للنشــر الأدبي، في صياغة العقود بشــكلها النهائي ضمن 
عدد من الدول المنتشرة في مختلف أنحاء العالم.  

أمّا بقيــة الكتّاب الذين تأهلوا إلــى القائمة النهائية، فقد 
وقع مكاوي سعيد عقداً للترجمة إلى الانكليزية مع الجامعة 
الأميركيــة في القاهــرة. بالإضافــة إلى ذلك، مــن المقرّر أن 
تصــدر رواية «مطر حزيران»، لمؤلفها الكاتب اللبناني جبّور 
الدويهي، عن «دار الشــروق للنشــر» في مصر؛ كما تجري 
حالياً ترجمتها إلى اللغة الفرنسية في انتظار صدورها عن 

دار «آكت سود» للنشر.
مــن جهته، فقــد تلقّى خالد خليفة عروضــاً عدة لترجمة 
عملــه إلى الإســبانية، والفرنســية، والإيطاليــة؛ بينما نال 
إليــاس فركــوح عرضاً من ناشــر سويســريّ يقتــرح عليه 
نقــل روايته إلى الألمانيــة. أمّا ترجمة رواية مي منســى إلى 
الانكليزية، فجارية على قدمٍ وساق، وتدرس المؤلّفة إصدار 

ترجمات بالهولندية، والفرنسية، والألمانية. 
ويشــار إلــى أنّ الجائــزة كانــت قــد اســتقـــــبلت 131 
ترشيحاً خلال العام الأوّل من تنظيمها، أُرسلت في مجملها 
من ثماني عشــرة دولة عربية هي: مصر، وسوريا، ولبنان، 
والأردن، والســعودية، والعــراق، وفلســطين، والإمــارات 
العربيــة المتحــدة، والمغــرب، وليبيا، وتونس، والســودان، 
وعمــان،  واليمــن،  وموريتانيــا،  وإريتريــا،  والجزائــر، 
والبحريــن. وقــد لوحــظ أنّ أغلبيــة الترشــيحات وصلت 
من مصر وســوريا ولبنان، مع تســجيل الربــع منها تقريباً 
لكاتبات نســاء.  وسوف يُكشف النقاب عن القائمة الأولية 
للمشاركين في الجائزة العالمية للرواية العربية لسنة 2009 
فــي تشــرين الأول (أكتوبــر)، يليهــا الإعلان عــن القائمة 
النهائية في كانون الأول (ديســمبر) خلال مؤتمر صحافيّ 
في لندن. أمّا اســم الفائز، فيُعلَن عنه في أبو ظبي في شهر 

آذار (مارس) من السنة المقبلة.

أم كلثوم في كتاب توثيقي عن أعلام الموسيقى
القاهرة ـ من سعد القرش:

علـى خلاف معظـم المطربـات والمطربين العرب ظل اسـم أم 
كلثـوم مكتفيا بذاته فنادرا ما يسـبقه لقب آخـر مثل « المطربة» 
أو «المصريـة» أو «الراحلة» وكأنها اسـتغنت باسـمها المسـتقر 
والمنفـرد عـن أي اسـم أو لقب سـابق أو لاحق بعـد أن ظل هذا 
الاسـم عبر نصف قرن يشـكل جانبا كبيرا من الـذوق الغنائي 

العربي.
ويرصد كتاب عن أم كلثوم كيف اسـتطاع صوتها استيعاب 
كافة التيارات الشعرية والموسيقية وتطويعها إلى طريقتها في 
الأداء أي أنها بمعنى ما « كلثمت» الكلمة واللحن معا ابتداء من 
ألحـان أسـتاذها الرائد أبو العـلا محمد مرورا بألحـان معلمها 
محمـد القصبجـي والشـيخ زكريـا أحمـد ورياض السـنباطي 
وصـولا إلى ألحان الشـباب مثـل محمد الموجي وسـيد مكاوي 
وإن بـرزت البصمة الشـبابية بصورة أكثـر وضوحا مع أعمال 

بليغ حمدي.
ويأتي أحمد رامي في مقدمة الشعراء الذين كتبوا لأم كلثوم 
حيـث غنت له أكثر من 150 عملا ويليه محمود بيرم التونسـي 
بحوالي 40 عملا. في حين لحن لها السنباطي أكثر من 100 عمل 
يتـراوح بـين الأغنية القصيـرة والقصيـدة الطويلـة عامية أو 
فصحى ويأتي بعده القصبجي الذي لحن لها أكثر من 70 أغنية 
آخرهـا عام 1944 وهي رائعتـه (رق الحبيب) بعد أن أنقذته أم 
كلثـوم من أغانـي الركاكة التـي لحنها لمنيرة المهديـة مثل (بعد 
العشـا يحلى الهزار والفرفشـة) و(انسى اللي فات وتعال بات 
ليلـة التـلات) و(والله زمان يا دلعدي ما شـفنا ليلـة زي دي) 
لكنـه اتخذ طريقـا آخر منذ لحن لأم كلثـوم مونولوج (إن كنت 

أسامح) الذي بيع منه عام 1928 مليون نسخة.
أمـا زكريـا أحمـد فلحـن لها نحـو 70 أغنيـة ولـولا خلافهما 

الطويل في الأربعينيات لأثمر تعاونهما عن أغان أخرى.
والكتاب الـذي جمع مادته إيزيس فتح اللـه ومحمود كامل 
يقـع فـي 482 صفحـة كبيـرة القطـع وطرحـت طبعتـه الثانية 
(دار الشـروق) في القاهـرة بالتعاون مع مركـز توثيق التراث 
الحضاري والطبيعي بمكتبة الإسكندرية ويعد الكتاب باكورة 

(موسوعة أعلام الموسيقى العربية).
ويتضمن الكتاب بابا عن السيرة الذاتية والفنية لأم كلثوم 
وبابـا تفصيليـا بأغانيها مرتبـة ترتيبا هجائيا مـن الألف إلى 
الياء ويليه باب ثالث بأغانيها مع المؤلفين والملحنين ابتداء من 

الشيخ أبو العلا محمد حتى سيد مكاوي.
ويكشـف الكتـاب التوثيقـي عـن ذكاء أم كلثوم فـي تنويع 
مصادر إبداعها إذ لم تكتف بالشعراء المصريين بل سعت لغناء 
قصائـد من عيـون التراث العربـي إضافة إلى قصائد لشـعراء 
عرب كما حدث مع اللبناني جورج جرداق والسـوداني الهادي 
آدم والباكسـتاني محمـد إقبـال الـذي غنت قصيدتـه (حديث 
الروح). ويسـجل الكتـاب أنه ردا علـى غنائها هـذه القصيدة 
أقامت سـفارة باكسـتان بالقاهرة فـي مـارس اذار 1968 حفلا 
منحتهـا فيها وسـام (نجمة باكسـتان) وجـاء في كلمة سـفير 
باكسـتان فـي الحفل أنـه «حين غنت السـيدة أم كلثـوم لإقبال 
أسهمت في تعريف العالم العربي به... والسيدة أم كلثوم حين 
غنـت لإقبال فإنها تضيف أسـماء إلـى الأسـماء الضخمة التي 

خلدتها بأغانيها لهم.»
كما يكشـف الكتاب عن ثلاث محـاولات لأم كلثوم في مجال 
التلحين أولاها عام 1928 حين غنت طقطوقة يقول مطلعها (على 

عيني الهجر ده منـي-ده كان غصب عني) والثانية عام 1936 
حـين لحنـت مونولوج (يا نسـيم الفجر ريـان الندى-ما الذي 
تحمـل مـن دار الحبيب) وكلاهمـا من تأليف رامـي أما المحاولة 
الثالثـة فغير معلـوم تاريخها ولا مؤلفهـا وعنوانها (تبارك من 
تعالـى فـي علاه) ولمـا سـئلت أم كلثوم عـن سـبب توقفها عن 

التلحين أجابت «اعط ما لقيصر لقيصر وما لله لله.»
ويسـجل الكتـاب أغنية غيـر مشـهورة لأم كلثـوم عنوانها 
(الخلاعـة والدلاعـة) غنتها في منتصف العشـرينيات تمشـيا 
مـع موجـة الغنـاء الهابـط فـي تلك الفتـرة ومـا قبلهـا ويقول 
مطلعهـا «الخلاعـة والدلاعـة مذهبي-من زمان أهـوى صفاها 
والنبي. لما يخطر حبي عندي بمشـيته- تلقى قلبي له يميل من 
فرحته. شوف دلاله ولا قده وطلعته-تفرح القلب يا ناس كده 

والنبي».
والأغنيـة مـن تلحـين أحمـد صبـري النجريدي الـذي لحن 
لأم كلثـوم نحـو 13 أغنية في البدايـات. وقيـل إن «معلمي» أم 
كلثوم ضاقوا مثل كثيرين بالأغنية فقام الشيخ أبو العلا محمد 
وزكريـا أحمد ورامـي بإقناعها بسـحب تلك الاسـطوانة « غير 
اللائقة» وقيل إنها تبرأت من الأغنية حتى إن الكاتب الصحفي 
البارز آنذاك محمد التابعي دافع عنها بذكاء ناسبا تلك الأغنية 
إلـى واحدة من « أمهات كلثوم الزائفـات» اللاتي ملأن الأجواء 

استغلالا لشهرة أم كلثوم « الحقيقية».
لكن المخرج السـينمائي التونسـي مصطفى الحسناوي قدم 
منذ بضع سـنوات فيلما تسـجيليا عنوانه (عندما تغني المرأة) 
تضمن أغنيـة (الخلاعة والدلاعة) في سـياق الفيلم الذي عني 
مخرجه بالربـط بين الغنـاء والتحرر الاجتماعي والسياسـي 

مستشهدا بأعمال لمنيرة المهدية وأم كلثوم.  (رويترز)
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عمان ـ «القدس العربي»

من يحيى القيسي

اســتضاف منتــدى شــومان الثقافي في عمــان مؤخرا 
الناقــد والأكاديمي الأردنــي د. عيد دحيــات في محاضرة 
متخصصــة عن دور اللغة العربية في هوية الأمة ولا ســيما 
فــي مؤسســات التعليــم العالــي العربية، وهــي محاضرة 
معمقــة وتفصيلية وجديــدة في هذا الســياق، وقد ابتدأها 
بالحديث عن ارتباط اللغة العربية بالدين الإسلامي، وكيف 
تمكنت الحضارة العربية منذ القرن التاسع للميلاد أن توجد 
نظامــاً تعليمياً مكونــاً من مدارس وجامعات انتشــرت في 
شتى ديار الإسلام، وأصبحت اللغة العربية لغة دينية ولغة 
قومية في آن واحــد. انصهرت في بوتقتها كل الاختلافات 
والتناقضــات العرقية والمذهبية والثقافيــة، أما في الوقت 
الحاضر فإنهــا كما يشــير الدحيات «عامل ربــط بين أكثر 
من ثلاثمائة مليون عربي يعيشون على رقعة جغرافية تمتد 
من شــواطئ الخليج العربي إلى شواطئ المحيط الأطلسي، 
إضافةً إلى مئات الملايين من المســلمين الذين يتوزعون على 
قــارات الدنيا كلها. وبســبب هــذه الأعداد الكبيــرة، توقع 
الباحــث كــرادول D.Graddol أن تحتــل اللغــة العربية 
المكان الثالث في العالــم ـ بعد اللغة الصينية واللغة الهندية 
ـ من حيث عــدد المتكلمين بها بحلول عام 2050، ولأســباب 
لا مجــال للخوض فيها، نظــرت أوروبا للحضــارة العربية 
الإســلامية نظرة يغلفها الخوف وتكتنفها الريبة والشــك، 
واســتهدفت، مــن بين مــا اســتهدفت، هذا الرابــط اللغوي 
الجامــع لإضعافه وإفقاده دوره التاريخــي الذي حباه الله 
بــه. فقد نظرت إلى اللغة العربية، في بداية الأمر، كوســيلة 
يمكن استغلالها في الحملات الصليبية ضد الإسلام ضمن 
مســعاها لتحويل المســلمين عــن دينهم وعقيدتهــم. وبأمر 
من رجال الديــن تم اختيار مدينة طليطلة فــي العام 1250م 
لتصبح مركز مدرســتهم  للدراسات الشــرقية وتعلم اللغة 
العربية، التي أنشأت لإعداد المبشرين الخاصين بالمسلمين  
كما قــرر المجلس الكنســي في فيينــا عــام 1311، بناء على 
لْ، أكبر المبشــرين وأهمهم في أوروبا  توصية مــن ريموند لََ
العصــور الوســطى كلها، إنشــاء مراكــز للأســتاذية للغة 
الإغريقية واللغات الشــرقية (وخاصة العربية والسريانية 
والعبرية) في «باريس، وأكسفورد، وأريجون، وسلامانكا. 
واســتمر هذا المســعى الذي بدأ في العصور الوســطى في 
عصر النهضة الأوروبية حيث انتشــرت مراكز الدراســات 
العربية بشكل واسع ابتداءً من القرن السادس عشر. وفي 
عام 1632، أنشئ كرسي أســتاذ لتدريس اللغة العربية في 
جامعة كيمبردج وعُين إبراهام ويلوك أول أســتاذ محاضر 

للغة العربية في تلك الجامعة».
وأضــاف د. الدحيات في محاضرتــه التي قدمه فيها د. 

نعمان الخطيب:
«بــدأ الغــرب ابتــداءً مــن تاريــخ حملاتــه العســكرية 
الاستعمارية في القرن التاسع عشــر بانتهاج إستراتيجية 
قائمة على محاربة اللغــة العربية في عقر دارها. واتخذ من 
أجــل تحقيق هدفــه مخططاً قائمــاً على ركيزتــين، أولهما: 
تشــجيع اســتعمال العاميــة المحكية فــي كل قطر بــدلاً من 
اللغــة العربية الفصحى كلغة تعامل في مؤسســات الدولة 
وأنشــطتها المختلفــة؛ وثانيهما اســتعمال اللغات الأجنبية 
(الإنكليزية والفرنســية) كلغات تدريس على أوســع نطاق 
ممكن في مؤسســات التعليم وخاصة مؤسســات التعليم 

العالي.
ومــن اللافــت للنظر أن الدعــوة لاســتعمال العامية بدل 
الفصحــى بــدأت على يد بعثات المبشــرين منذ عــام 1883، 
وفــي طليعتهم وليــم ولككس الذي كان يعمــل مهندس ري 
في مدينة القاهرة، ويقوم في الوقت عينه بممارســة مهامه 
التبشيرية. كما نشــط لويس ماسينيون في هذا المجال في 
لبنان من خلال عمله مستشــاراً في دائرة المســتعمرات في 
وزارة الخارجيــة الفرنســية. وكان لهــؤلاء وغيرهــم أتباع 
وتلامــذة مــن أهل البــلاد اقتفــوا أثرهم واتبعــوا خطاهم، 
وســعوا مــن خــلال كتاباتهــم واتصالاتهم إلى نشــر هذه 
الأفــكار بــين النــاس وبخاصة المثقفــين منهــم، ومنهم من 
دعــا صراحــةً إلى تقليــد الزعيــم التركــي كمــال أتاتورك 
في اســتعمال الحــروف اللاتينية بدل الحــروف العربية، 
كمــا أدّعا آخــرون أن اللغــة العربية لغة صعبــة عاجزة عن 
اســتيعاب منجزات العلوم الحديثة. وعمل دعاة استعمال 
العامية على كيل المديح لما سمّوه «الكنوز الأدبية والثقافية» 
التي تحتويهــا العاميــات. والهدف من ذلك خلــط الأوراق 
بحيــث تذهب أولويات الأمة في جلبــة الآراء المتضاربة مما 

يؤدي إلى زعزعة قناعاتها في ثوابتها».
كمــا حذر الدحيات في دراســته من الخطــر الذي يتهدد 
النظام الفكري العربي إذا ما سادت العامية، ونحج دعاتها، 

مشيرا بشكل أساسي إلى بعض الجامعات قائلا:
«إن من المؤســف أن نرى استعمال العامية في التدريس 
الجامعــي فــي الجامعــات العربية بــدلاً مــن الفصحى في 
الكليات الإنســانية والاجتماعية، واســتعمالها مع اللغات 
الأجنبية (الإنكليزية والفرنسية) في التدريس في الكليات 
العلمية والطبية. وقليلون هم الذين يستطيعون في الكليات 
الإنســانية والاجتماعية (بما فيها كلية الآداب) اســتخدام 
العربيــة الفصحى بكفاية من بدايــة المحاضرة إلى نهايتها. 
كما يبعث على الأسى استعمال العامية في مناقشة رسائل 
الماجســتير والدكتــوراه فــي كليــات الدراســات العليا في 
الجامعات الرســمية وفي جامعات الدراســات العليا التي 
أنشــئت حديثاً في بعــض الدول العربيــة، ويُلاحظ وجود 
ضعــف واضح فــي مهــارات اللغــة العربيــة الفصحى من 
محادثة وكتابة بين أســاتذة الجامعــات العربية وطلابها، 

بما فيهم طلبة أقسام اللغة العربية وبعض خريجيها، 
 أما الدعوة إلى استعمال اللغات الأجنبية في التعليم العالي 
فقد بدأت أيضاً مع الحملات العســكرية الاســتعمارية على 
الوطن العربي في القرن التاســع عشــر. ففي أقطار المغرب 
العربي بــدأت هذه الدعــاوى في النصــف الأول من القرن 
التاسع عشــر حيث بدأت اللغة الفرنســية تحل محل اللغة 
العربية في مختلف مســتويات التعليــم ومراحله. وتبعتها 
أقطار المشــرق العربــي التي كان يتــم التعليم فيهــا باللغة 
العربية، ولكن المســتعمر الأوروبي اعتبرها لغة عاجزة عن 
استيعاب العلوم الحديثة. وهكذا أصبحت اللغة الإنجليزية 
والفرنســية لغات التدريس في العلوم الهندســية والطبية 
في مؤسســات التعليــم العالي. ومن الطريــف أن الجامعة 
الإنجيلية التي أنشئت عام 1866، وعرفت فيما بعد بالجامعة 
الأمريكية فــي بيروت، على أيدي الإرســاليات التبشــيرية 
كانت قد بــدأت التدريس باللغة العربيــة في جميع كلياتها 
وتخصصاتها. واســتمرت تدرس باللغة العربية حتى عام 
1872 عندما بدأت اســتعمال اللغة الإنجليزية. ومن الجدير 
بالذكر أن هذه الجامعة كانت قد بدأت حركة ترجمة نشطة 
فــي المجالات العلمية ، ولكن اســتبدال لغــة التدريس أدى، 

للأسف، إلى اضمحلال تلك الحركة الرائدة وتلاشيها.

اســتطاعت بعض الــدول العربية خلال فتــرات التحرر 
الوطني في منتصف القرن العشرين أن تجعل التدريس في 
مؤسســات التعليم العالي فيها باللغــة العربية. ولكن هذه 
مــر طويلاً حيث عادت  الفتــرة «الذهبيــة» لم يكتب لها أن تعُّ
الأمور إلى ســابق عهدهــا أيام حكم الاســتعمار الأوروبي. 
وعلــى الرغم من تضمين دســاتير الــدول العربية وقوانين 
جامعاتهــا مواد تنص على أن اللغــة العربية هي لغة الدولة 

ولغة التعليم في مختلف مراحله».
بعد ذلك بــدأ الباحث د. الدحيات اســتعراضا تفصيليا 
لعــدد من الدول العربية، والوضــع الحالي للتدريس باللغة 
العربيــة الفصيحة فيها، ومــن هذه الــدول: الأردن، مصر، 
ســورية، لبنــان، الســعودية، الإمــارات، قطــر، البحريــن، 
السودان، وغيرها واستطاع أن يخرج بمحصلة عن الوضع 
العــام موضحــا ذلك بقولــه « يلاحــظ أن الجامعــات التي 
أنشــئت خلال العشــرين عاماً الماضية في الوطــن العربي 
تفضل التدريس باللغة الإنجليزية أو اللغة الفرنســية، كما 
هــو الحال في الجامعات التي أسســت في جمهورية مصر 
العربيــة ولبنان ودول الخليــج العربي. وتتبــع الجامعات 
الخاصــة الأردنيــة خطــى الجامعــات الرســمية حيث يتم 
باللغــة  فيهــا  والاجتماعيــة  الإنســانية  العلــوم  تدريــس 
العربيــة وتدرس العلوم الأساســية والهندســية والإدارية 
والصيدلانيــة باللغــة الإنجليزية الممزوجــة باللغة العربية 
الدارجــة، أمــا الجامعات الأجنبيــة التي فتحــت فروعاً لها 
في الدول العربية أو تقوم بتقديم برامج علمية بالاشــتراك 
مــع بعض الجامعــات العربية فيتــم التدريس فيهــا باللغة 
الإنجليزيــة واللغــة الفرنســية....، ومــن ناحيــة أخــرى، 
فــإن اللغة العربية المســتعملة في التدريــس في الجامعات 
العربية ليســت اللغة الفصحى، بل هي لغة هجين تمزج بين 
اللغــة الفصحــى والعامية، كما أنها فــي مجملها أقرب إلى 
العامية المســتعملة في كل قطر عربــي، ويبدو أن توصيات 
مجامــع اللغــة العربيــة فــي شــتى أقطــار الوطــن العربي 
بخصوص تعريب التعليم لم تلــق آذاناً صاغية، على الرغم 
من أن هذه المجامع اللغوية تعد مؤسســات رسمية أنشأتها 
الــدول العربية وتمولها لغايات الحفــاظ على اللغة العربية 

وحمايتها».
ولخــص الدحيات فــي ختــام محاضرتــه مجموعة من 
الســلبيات التــي تحدث فــي الجامعــات إذا ما ظــل الحال 
على ما هــو عليه من تجاهل للغة العربية، ضاربا العديد من 

الأمثلة من دول العالم، وخلص إلى القول:
«لقــد كثر عند بعض من يدعون إلى «الحداثة» هذه الأيام 
لوم  الثقافة العربية  واللغة العربية وتحميلهما وزرعجزهم 
هُم عن تقديم برامج للإصلاح والنهضة تنفع الناس وتمكث 
في الأرض. أما مقولة أن اللغة العربية لغةٌ صعبةُ ومعقدةٌ لا 
تصلحُ أن تكون وســيلة تعليم في مجــالات العلوم الحديثة 
فأمر يدعو إلى الدهشــة والعجب. فقــد أثبتت اللغة العربية 
قــدرة فائقة على التعامل مع معطيــات الحضارة على مدى 
العصور، بل إنها كانــت لغة الإبداع العلمي وحاضنته. كما 
امتازت بقدرتها على الاشــتقاق وبثراء قاموســها اللغوي 
وتنوعــه، واســتطاعت أن تبقــى صامدة فاعلــة على الرغم 
من هزائــم أبنائها وهوانهم. أما الإدعّاء بــان اللغة العربية 
لغة صعبــة فأمر مردود على مدّعيه، فالعربية ليســت أكثر 
صعوبة من اللغــة الألمانية واللغة اليابانية واللغة الصينية. 
والحقيقــة أن هذه اللغــات وغيرها أكثر صعوبــة من اللغة 
العربية، وصعوبتها هذه لم تقف حجر عثرة أمام تقدم الألمان 
واليابانيين والصينيين. واللافت للنظر إصرار هذه الشعوب 
المعتزة بنفسها وبمكونات حضارتها على استخدام لغاتها 
الوطنيــة في كافة أوجه النشــاطات الحياتيــة معتبرة ذلك 
تأكيداً لسيادتها وهويتها وحضورها الثقافي والحضاري 
في العالــم. لقد وصل الاعتــزاز عند الآخريــن بلغاتهم إلى 
حد جعل شــخصية بحجم الرئيس الفرنسي السابق جاك 
شــيراك يخــرج عندما كان رئيســاً من قاعــة مؤتمر لرجال 
الأعمال الفرنسيين غاضباً ومستاءً لأن احد رجال الأعمال 
المشــاركين في المؤتمــر تكلم باللغــة الإنكليزيــة عوضاً عن 
لغته الفرنســية. ولو كان اســتعمال اللغــة الأجنبية وصفة 
ســحريةً للتقدم العلمي والحداثة، لاستطاعت دول المغرب 
العربي والدول الإفريقية الناطقة بالفرنسية، وهي التي ما 
زالت تدرس بالفرنســية منذ زمن طويــل، أن تغزو الفضاء 
الخارجــي وتصنع الســفن الفضائية والطائــرات الحديثة 
وتنافــس فرنســا واليابــان فــي الصناعــات الالكترونيــة 
المتقدمة. ولو كان التنكر للغــة العربية والدعوة إلى التخلي 
عن اســتعمالها في تدريس العلوم الحديثة الدواء الشافي 
مــن كل داء، لاســتطاعت تركيــا التي تخلت عن اســتعمال 
الحروف العربية والتراث الإســلامي منــذ أكثر من ثمانين 
عاماً أن تلحق بالدول الأوروبيــة الصناعية المتقدمة. ولكن 
تركيا لم تســتطع إلى ذلك ســبيلاً، بل إن أوروبــا لم تقبلها 
ضمن منظومتها الحضارية والسياسية إلى الآن على الرغم 
من مسلســل التنازلات التي قامــت بها لإرضاء الغرب دون 

طائل..»
وأمــام الوضع الحالــي للغة العربية المثيــر للاحباط في 
الدول العربية ولا سيما في مؤسسات التعليم العالي طالب 
الدحيات في ختام محاضرته أبناء اللغة العربية للعمل كل 
مــن موقعه للحفاظ علــى لغتهم الفصحــى، واعتبار الدفاع 
عنهــا فرض عين علــى كل فرد منهم. وليس هنالك وســيلة 
للحفاظ على أية لغة مثل الاســتعمال في كل ميادين الحياة 
ومجالاتها المختلفة، ومما لا شك فيه أن مسئولية كبيرة تقع 
علــى كاهل أبنائها من أدباء وعلماء ورجال أعلام ومثقفين 
وغيرهم في إشاعة اســتعمال اللغة الفصحى ونشرها بين 
النــاس أجمعــين. ولا بد كذلك مــن الاعتناء بتعليــم اللغات 
الأجنبيــة واكتســاب مهاراتها والتركيز علــى الترجمة إلى 
اللغــة العربية وإنشــاء مؤسســات متقدمــة تضطلع بهذه 

المهمة النبيلة..».
بقيت الإشــارة أخيرا إلى أن المحاضــر أ.د. عيد الدحيات 
خريــج الماجســتير والدكتــوراه فــي الأدب الإنجليزي في 
عصر النهضة من جامعة نورث كارولينا في امريكا، وسبق 
أن أنجز مجموعة من المؤلفـــات هي: «جون ملتون والثقافة 
العربيــة الإســلامية « بالإنكليزيــة 1987 وصــدر في لندن، 
وترجــم إلى العربية وصدر في العــام 1993، وكتاب «النقد 
الأدبي الإيطالي والإنكليزي فــي عصر النهضة الأوروبية» 
1994 وصــدر عــن دار الجيــل في بيــروت، وأخيــرا كتابه 
الجديد الصادر عن المؤسســة العربية للدراســات والنشــر 
فــي بيــــروت وعمــان بعنــوان «النظريــة النقديــة الغربية 
مــن افلاطون إلى بوكاشــيو»، إضافة إلى نشــره عشــرات 
الأبحــاث المحكمــة فــي النقــــد والأدب فــي أبــرز المجلات 
الأجنبية المتخصصــة والعربية، وتعد هذه المؤلفات اضافة 
حقيقيــة ومعمقــة للثقافة العربية، وســبق أن انشــغل في 
التدريس الجامعــي للأدب الإنجليزي في الجامعة الأردنية 
وغيرهــا، إضافــة إلــى توليه مناصــب وزاريــة  وأكاديمية 
مرموقة منها: وزير الشــباب، وزيــر التربية والتعليم، نائب 
رئيس الجامعة الأردنية، رئيس جامعة عمان الأهلية، رئيس 
جامعة مؤتة، وهو حاليا رئيس مجلس أمناء جامعة العلوم 

التطبيقية.

دمشق «القدس العربي»

من أنور بدر
انطلـق مهرجـان محمـد الماغـوط المسـرحي الثاني 
فـي السـلمية مؤكداً حضـوره ضمن زحمـة مهرجانات 
توزعت فـي العديد مـن محافظات القطـر ومدنه٬ دون 
أن تنجـح فـي إخراج المسـرح السـوري من إشـكالاته 
المزمنة٬ وهو ما يمنعنا مـن تجاهل ذلك الإصرار العنيد 
على متابعـة اللعبة باعتبارها من أخطـر الألعاب التي 
اكتشفها الإنسان٬ ليس لأن المسرح فن راقٍ فحسب٬ بل 
لأنه فن ديموقراطي أيضا٬ فهو الفن الوحيد الذي يقوم 

على الحوار٬ بل ويعلمنا الحوار أيضاً.
لأننـا إزاء العـرض المسـرحي لا نتابـع الحـوار بين 
الممثلين على خشـبة المسـرح فقـط٬ بل يمتـد الحوار ما 
بـين الخشـبة والجمهـور أيضـا٬ وما بـين عناصـر هذا 
الجمهـور أو المتفرجـين فيمـا بينهـم٬ دون أي وهـم أو 
ادعاء بأننا في العرض المسرحي سنحصل على أجوبة 
كافية لتسـاؤلاتنا٬ أو حلول ناجعة لمشـاكلنا٬ حتى أننا 
نعلـم عجز المسـرح وعروضـه الكثيـرة عن اكتشـاف 
حلـول لأزمتـه هو كفـن٬ لكنه الحـوار الذي يـزرع فينا 
دودة القلـق وهاجس التسـاؤل والجـرأة على الحياة 

والمغامرة بآن معا.  
فـإذا كان مابـين الـدورة الأولـى لمهرجـان الماغوط 
المسـرحي ودورتـه الثانيـة عـام ونيـف٬ نسـتطيع أن 
نتسـاءل  حول مدى نجاح هذا المهرجان٬ ومدى قدرته 
علـى اختيار وتقـديم ما هو أفضل٬ أو ما يسـاعدنا على 
اكتشاف ظلال جميلة للحياة ومساحات أرحب للأمل.

٭٭٭
قـدم المهرجان خمسـة عـروض تغيـب آخرها وهو 
العـرض الجزائـري «الجيفـة» مـن إخـراج عبـد المالك 
بوسـاهل عن نص للكاتـب الراحل سـعد الله ونوس٬ 
واسـتعيض عنه في اللحظة الأخيرة بعرض «الحقيقة 
ماتـت» لاتحـاد طلبة حلب٬ بتوقيع سـامر السـيد علي 
مخرجـا٬ً ولـم يكـن هـذا الخيـار موفقـاً لكنـه الخيـار 
الوحيـد الممكن على ما يبدو٬ وهذا يحمّل الجهة المنظمة 
للمهرجان مسـؤولية التأكد من جاهزيـة كل العروض 
المشـاركة٬ ومتابعتهـا قبـل اللحظـة الأخيرة. وبشـكل 

خاص العروض الخارجية. 
بينما عرض «المزبلة الفاصلة» للمخرج هاشم غزال 
عن نـص لعباس أحمد الحايك، فقـد أحالنا بالضرورة 
لمسـرحية «الديـك» التـي كتبها طـلال نصـر الدين٬ مع 
فـارق كبير في الرؤيـة الدرامية ومقولـة العرض التي 
شـكلت مطباً كبيراً للمخرج هاشـم غزال٬ كما تضافرت 
التقنيات المتاحة من صوت وإضاءة في إضعاف سوية 

هذا العرض. 
بالمقابـل تميزت ثلاثـة عروض قوية٬ بـدأت بعرض 
الافتتـاح «المهـرج» لفرقـة اتحاد شـبيبة الثـورة ـ فرع 
دمشق ـ والذي جيء به ليس لأنه حظي بجائزة أفضل 
عرض في مهرجان الشـباب المسـرحي الثالث٬ وأفضل 
إخـراج وأفضـل ممثل فـي مهرجـان الشـبيبة الفرعي 
أيضـاً. بـل لأنه مأخـوذ عن نـص للمحتفى بـه الراحل 
محمـد الماغوط٬ خاصة وأن سـلمية البلـدة المضيفة لم 

تشارك بأي عرض في هذه الدورة. 
ويعتبـر نـص «المهـرّج» مـن أوائل النصـوص التي 
كتبهـا محمـد الماغـوط عـام 1968، لكنهـا ككل أعمالـه 
المسـرحية والدراميـة اللاحقـة كانت مشـاريع أعمال٬ 
بـل  اللاذعـة٬  وانتقاداتـه  الماغـوط  بأفـكار  تذخـر 
وسـخريته الجارحة أيضاً. لكنها كانت في الوقت ذاته 
تفتقر إلـى البناء الدرامي٬ وهو مـا يُتيح لأي مخرج أو 
درامتير أن يسـتعيد نص الماغوط بطريقته٬ وأعتقد أنّ 
المخرج غزوان قهوجي قد نجح في ترهين النص للحظة 
المعاشـة سياسـياً واجتماعيـا٬ً حين جعـل صقر قريش 
السـادر في أبديته يكتشف أنّ العرب أضاعوا الأندلس 
وفلسـطين أيضـاً وصولاً إلـى العراق. وحـين ربط بين 
حكايـات المهرج وشـكوى الزوجـة المتداخل مـع دقات 

جرن الهاون.
نـص المهرج ينتمـي بجدارة إلـى زمنه الـذي أعقب 
النكسـة الحزيرانيـة٬ لكنـه يتفـوّق علـى كل نصوص 
تلـك المرحلـة في جرعـة السـخرية من الواقـع والذات 
ومرارتهـا أيضا٬ حتى أنّ صقر قريش العائد إلينا لينقذ 
العـرب مما حاق بهـم يتحوّل ببـطء إلى مهـرج أيضا٬ً 
بعدمـا اسـتوقفته دورية حرس الحـدود التابعة لأحد 
الأنظمـة لأنه لا يحمـل أية هوية أو جواز سـفر٬ ويبقى 
في السجن حتى يأتي السفير الإسباني لاستعادته في 

صفقه مع مسؤول المركز الحدودي الذي احتجز فيه.
المخـرج غـزوان قهوجـي اعتـرف أنه يخـاف٬ لذلك 
لم يسـتطع السـير بصقر قريش إلى مصيره الماغوطي 
كمهـرج٬ خوفـاً مـن اعتبارها إشـارة أو دلالـة على أي 
صقر راهـن٬ دون أن ينقص ذلك من الجرعة الانتقادية 
السـاخرة للعمل. هذه الجرعة الكفيلـة بحمل العرض 
فـي كثيـر مـن الأحيـان٬ لكننـي اعتقـد أنّ أداء الممثلين 
وبشـكل خاص عثمـان أبو العمرين بدور المهرج شـكل 
رافعـة حقيقيـة للعرض. فهـو كان يلعب فـي حين كان 
باقي الممثلين يؤدون بشـكل متميّز٬ وهذه المسـاحة من 
اللعـب أغنت الفرجة البصرية للعرض٬ مع أنها سـارت 

باتجاه التهريج في كثير من الأحيان.
فـي اليـوم التالي قـدّم تجمـع «ميماس» المسـرحي 
مـن محافظة حمـص عرض «تلـك الرائحة» مـن إعداد 
وإخـراج محمـد بـري العوانـي٬ عـن نـص «الزنزانة» 
للكاتـب هارولـد كمل مـن جنـوب أفريقيا٬ نـص يدين 
التفرقـة العنصريـة بـين البيـض والسـود فـي نظـام 
الأبارتيد العنصري البائد٬ لكنّ المخرج اتكأ عليه لإدانة 

أي عنف أو تمييز في عالمنا الراهن. وقذف بممثله الأول 
مـارك «تمام العواني» إلى خشـبة خالية من أي ديكور 
أو علامات٬ لنكتشـف مع حركته وتوسع دائرة الضوء 
قليلاً وجود شـخص ثانـي بطرس»بسـام مطر» يبول 
قرب الجدار في عمق المنصة٬ ثم نكتشـف مع تذمر مارك 
من الرائحة وحوارهما اللاحق أنهما في زنزانة٬ وبينما 
دخل مارك بتهمة تزوير عملة٬ فإنّ بطرس سجان٬ لكنه 
قتـل أحد الملونـين أثنـاء التعذيب فوضع في السـجن٬ 
وهـو لا يزال مؤمناً أنّ الحكومة على حق وأنّ الشـرطة 
تقوم بواجبهـا الوطني في قمع الشـيوعيين والزنوج٬ 
وهي إشـارة تتكرر بما يُتيح لنا تحميـل التناقض أكثر 
مـن بعد٬ بل يُتيـح لنا قراءتـه في مسـتوى تناقضاتنا 
الأيديولوجيـة٬ وفـي تناقضـات الفـرد مـع أي نظـام 

سياسي.
لكن النص حين يُجري هذا التناقض ضمن شخصين 
من البيض فقط٬ نشـعر بأنـه أراد تعرية هذا التناقض 
مـن داخل كل شـخص منا٬ وقـد نجح مارك بـأن يعري 
بطـرس من أوهامه وأوهـام الأيديولوجية التي دفعته 

لقتل شخص لمجرّد أنه أسود.
وقد أشار المخرج أنّ اختياره للنص ينطلق من مأزق 
التقسيمات التي نعيشها في واقعنا العربي٬ تقسيمات 
جغرافيـة٬ أثنية٬ دينية٬ أيديولوجية٬ سياسـية٬ وكلها 

تقوم على رفض الآخر٬ ورفض صيغة الحوار معه.
في عـرض «رباعية المـوت» التي قدمها فرع شـبيبة 
الثـورة فـي حمـاة٬ بتوقيـع يوسـف شـموط للإعداد 
والسـينوغرافيا والإخراج  عن نص «الموت والعذراء» 
للكاتـب التشـيلي «ارييل دورفمـان»٬ الـذي كتب هذه 
المسـرحية لإدانة نظام بينوشـيه الديكتاتـوري الذي 
اغتصب السـلطة٬ وهو يتكئ على موسيقى «شوبرت» 
التـي كتبها بذات الاسـم عام 1824 حـين كان يمر بأزمة 

نفسية وعصبية جعلته على تماس مع فكرة الموت.
وكيـف تصبـح هـذه الموسـيقى أداة لـدى النظـام 
الفاشـي الـذي مـارس التعذيـب ضـد السـجناء٬ هـذا 
التعذيـب الـذي يصـل مـداه حـد اغتصـاب «باولينـا 
سـالاس» على أنغـام «شـوبرت». بلغـت ذروة العنف 
الأخلاقي والجنسي٬ الذي دفعها بعد خمسة عشر عاماً 

إلى حدود الانتقام.
هـذا العمـل سـبق وقدمـه المخـرج العالمـي «رومان 
بولانسـكي» في فيلـم «المـوت والعذراء» عـام /1994/ 
وقُدّم في مئات العروض المسـرحية في العالم٬ وعندنا 
قدمه المخرج هشام كفارنة في عرض جميل لفرقة قومي 
دمشـق٬ لكنه يركز على نزعة التسامح كمقولة والعجز 
كسـمة للأبطـال. فيما بدا عرض شـموط أكثـر اهتماماً 
بمسألة الانتقام٬ فالزوجة المغتصبة لا تطلب من المجرم 
أكثـر من الاعتراف بفعلته الدنيئـة٬ وبينما ظهر الزوج 
رجـل القانون في بؤرة العجـز والتردي النظري كانت 
هي تسير خطوة بخطوة نحو هدفها٬ حتى عندما تلقي 
بالمسدس في نهاية العرض وتظلم المنصة٬ فإننا نسمع 
صوت طلقة هي صوت العدالة.. صوت التاريخ٬ صوت 

انتقام المسحوقين والمغتصبين عبر التاريخ.
وكان العـرض مفتوحـاً عبـر الزمـان والمـكان على 
التشـيلي  حـدود  تتجـاوز  التـي  الإنسـانية  الحالـة 
وديكتاتوريـة بينوشـيه إلـى إدانـة كل ديكتاتور وأي 

قمع أو اغتصاب لحرية وإنسانية الأفراد وكرامتهم. 
٭٭٭

ريـاض  الدكتـور  المهرجـان  راعـي  غيـاب  لوحـظ 
نعسـان آغـا وزيـر الثقافة٬ وغيـاب أي تمثيـل لمديرية 
المسـارح والموسـيقى في حفل الافتتاح بوصفها شريكاً 

مهرجان محمد الماغوط المسرحي في دورته الثانية ما بين التنظيم والعروض والجمهور:
صقر قريش يكتشف ان العرب لم يضيعوا الاندلس فحسب بل فلسطين والعراق ايضا!

فـي تنظيـم هـذا المهرجـان٬ بينمـا نجـد أن مجموعـة 
«ماس» الاقتصاديـة التي تموّل هـذا المهرجان والكثير 
من مهرجانات المسـرح ونشـاطات البيئة في سـورية٬ 

حرصت على المشاركة في كلمة طالت بعض الشيء.
هذه الاستطالة حكمت أغلب فقرات برنامج الافتتاح 
مـن كلمات ترحيبية إلـى عرض لفرقة عراضة شـعبية 
وصـولاً إلـى فيلم سـينمائي محلي «بمعنى سـلموني» 
أعتقـد جازمـاً أنّ سـويته الفكريـة والفنيـة لـم ترتـق 
لمسـتوى المهرجـان٬ وأثـرّت سـلباً على تلقـي الجمهور 
ومتابعتـه اللاحقة لعـرض «المهرّج»٬ حتـى أنّ البعض 
تمنـى لو فصلـت إدارة المهرجان حفل الافتتـاح بكامله 

عن أيام العروض المسرحية.
أمـا فـي نهايـة المهرجـان فقـد جـرى تكـريم كل من 
فنان الشـعب رفيق السـبيعي والفنانة الكبيرة صباح 
الجزائري٬ مع الشاعر المسرحي أحمد خنسة والأستاذ 
علي أمين الذي سـبق وساهم في إطلاق بواكير الحركة 
المسـرحية في مدينة سـلمية منذ 1962،  كما كُرم السيد 
بـدر الدبيـات الـذي عمـل تقنياً فـي المركـز الثقافي في 
سـلمية منذ عام 1978، واستطاع بدأبه أن يتعلم بشكل 
ذاتـي كل تقنيات الصوت وأن يؤرشـف كل المهرجانات 
الشـعرية التي أقيمت فـي هذا المركز حتـى بعد تقاعده 

من الوظيفة. 
بعد ذلك ألقت لجنة التحكيم بيانها الختامي المشفوع 
بجملـة من التوصيات أهمها :العمل مع الجهات الأهلية 
والرسـمية في مدينة سـلمية على تخصيص قطعة من 
الأرض لبنـاء مسـرح يسـتوعب طاقـات هـذه المدينة٬ 

والنشاطات الفنية والمسرحية التي تستضيفها. 
وجرى أخيراً إعلان الجوائز كالتالي : 

1 ـ أفضل عرض لمسرحية المهرج
2 ـ أفضل إخراج غزوان قهوجي عن مسرحية المهرج 

3 ـ أفضـل سـينوغرافيا لسـعيد حناوي عن مسـرحية 
المهرج 

4ـ أفضـل ممثلـة يارا بشـور عـن دورها في مسـرحية 
«رباعية الموت» 

5ـ أفضل ممثل مصطفى جانودي عن دوره في مسرحية 
«المزبلة الفاضلة» 

6 ـ جائـزة الجمهـور كانت لعرض «رباعيـة الموت» من 
إخراج يوسف شموط

وأخيراً قيل ويقال الكثير من الملاحظات هنا وهناك. 
ملاحظـات فـي التنظيم وأخـرى حول المسـرح وثالثة 
بشـأن التقنيـات٬ وقد ننتقـد هذا العـرض أو ذاك٬ لكن 
الأهم من كل ذلك أن خمسة عروض أغلبها جيدة قدمت 
في تلك المدينة المنسية على تخوم البادية السورية٬ كما 
جرت على هامش المهرجان ورشة تدريب «ورك شوب» 
للهـواة التمثيل في سـلمية بإشـراف المسـرحي القدير 
إيليـا قجميني» وهذا شـيء رائـع تفتقر لـه الكثير من 
المدن والمحافظات السـورية٬ كما أعتقـد بأن الحوارات 
التـي أعقبـت العـروض٬ أو التـي جـاءت علـى هامش 
المهرجان٬ خاصة في ضوء مشاركة نقاد وفنانين مهمين 
في عالم المسـرح قـد سـاهمت باغناء طقـس المهرجان 
وزيادة الجرعـة التفاعلية ما بـين الجمهور والعروض 

بشكل ملفت للانتباه.

مشهد من مسرحية «المهرج»  (القدس العربي)

محمد الماغوط والتمرد على لغة القبيلة:
قلم غريب يتأرجح بين الخوف والفكاهة المرة

■ أتذكــر أننــي حــين قــرأت مجموعتــي (غرفة 
بملايين الجدران) و(حزن في ضوء القمر) للشاعر 
الكبيــر محمــد الماغوط ، انتفضت باكيــا كغيري من 
شــعراء ومثقفي تلــك الحقبة الذيــن واكبوا صدور 
المجموعتين على مصير الشعر العربي، فابتعدت عن 
اسمه وأدبه ملتجئا لشــعراء القصيدة الكلاسيكية 
بطوابقهــا المتعــددة وتتابع إيقاع قوافيهــا الرتيب، 
وقصيدة التفعيلة التي لم تشــكل غير تطور عضوي 
في جســد القصيدة الأم، مستسلمة أمام حضورها 
المدعــوم باللغة التي لا تســتطيع أي ثورة في العالم 

أن تدحرها.
أمــا نقطــة البــدء مــع صاحــب النظــرة الوادعة 
والمتمــردة فــي الوقت نفســه علــى العــرف الأدبي 
وســلطة المألوف، صاحــب الهويــة الخاصة محمد 
الماغــوط فكانت منــذ وقوفي أمام كتابه (ســأخون 
وطني)، وكانت دهشــتي كبيرة لوجود انسان ينذر 
وطنــه بخيانته مســبقا وعلــى الملأ بنبضــات قوية 
وقبضات واهنة، متســائلا أي وطن ذلك الذي يريد 
أن يخونه الماغوط؟ وبعد قراءة مقالاته التي جمعها 
تحت هذا الاســم بعد وفاة زوجته سنية صالح تبين 
لــي أنه وطــن الخــوف والكبــت والإذعــان، الوطن 
الذي يكون فيه الانســان مســلوبا من أدنى حقوقه 

الطبيعية، كما يتضح ذلك في مقالته «الخروج»:
(نحــن جائعــين أمــام حقولنــا/ المرتبكــين أمام 
أطفالنــا/ المطأطئــين أمــام آلامنــا/ الوافديــن فــي 
ســفاراتنا/ مــاذا نفعل عنــد العرب مــن المحيط إلى 

الخليــج؟ لقد أعطونــا الأحذية وأخــذوا الطرقات/ 
أعطونــا البرلمانات وأخذوا الحريــة/ أعطونا العطر 
والخواتم وأخذوا الحــب / أعطونا الحليب المجفف 
وأخذوا الطفولــة / فلننفض أفواهنــا من طعامهم، 
وعيوننــا مــن مظاهرهم كما ينفــض البجع الأبيض 

ريشه من ماء البحر).
أســرني الكتــاب طيلــة قراءتــي فيه بــين روعة 
ســخريته ورشــاقة مرحه وبين الكآبة الحالكة التي 
تغلف مضمونه واليأس الذي يســكن صاحبه، إلى 
جانب قســوة توجيهه للخراب المتفشــي والأفاعي 
المختبئــة وراء كل فرح موعــود، كأنه طبيب لا يعالج 
إلا بالكــي والبتــر حيــث يقــول الماغوط فــي احدى 
مقــالات كتابه: ( مــاذا أنتظر من مواطــن مرت عليه 
ولمــدة ســنوات وســنوات شــاحنة محملــة بالقيم 
والشــعارات والخطابــات، وكل ســائق لــه مزاجه 
الخــاص واتجاهه الخاص؟ ومــاذا نتوقع أن يخرج 
من تحتها بعد ذلك؟ ملكا للكمال الجسماني؟ اسكت 
يا رجل لو أنني استعملت «عكازا» لكل عضو محطم 

في أعماقي لاحتجت إلى منجرة قرب بيتي).  
وهكــذا دخلــت إلــى عالمــه الخاص متجــولا بين 
شــعره وســائر أدبه، فتســنى لي رؤية هــذا العالم 
وفكاهته الناتجة من شــعور نفسي داخلي بالحزن 
والسلب والقهر، حيث رجعت إلى مجموعتيه اللتين 
شكلتا لدي موقفا صداميا انعكس على بقية ابداعه 
لأدرك دون أن يفوتني الوقت مدى العماء الذي كنت 
أعيشــه، والــذي حجب عني شــاعرا وأديبــا فريدا 
يتدفق بميزاته اللغوية وقاموسه الخاص في سبيل 
تحقيق ذاته بخلق شــكل تعبيري جديد متمردا على 
لغــة القبيلة وخيمــة الأفكار المهترئة نحــو آفاق ظل 

يطمــح في الوصول إليها رغم أنــه حققها في كل ما 
كتب من شعر ونثر.

من قصيدة «تبغ وشوارع»:
شعرك الذي كان ينبض على وسادتي

كشلال من العصافير
يلهو على وساداتٍ غريبة

يخونني يا ليلى
فلن أشتري له الأمشاط المذهبة بعد الآن

سامحيني أنا فقير يا جميلة
حياتي حبر ومغلفات وليل بلا نجوم

شبابي بارد كالوحل
عتيق كالطفولة 

طفولتي يا ليلى.. الا تذكرينها؟
كنت مهرجا..

وداعا أيتها الصفحات أيها الليل 
أيتها الشبابيك الأرجوانية

انصبوا مشنقتي عالية عند الغروب 
عندما يكون قلبي هادئا كالحمامة..

جميلا كوردة زرقاء على رابية..
أود أن أموت ملطخا وعيناي

مليئتان بالدموع
لترتفع إلى الأعناق ولو مرة في العمر

فإني مليئ بالحروف، والعناوين الدامية
في طفولتي.

تميز عن غيره منذ تجربته الأولى في كلّ ما اختار 
واســتخدم فكان المبعوث الحقيقي الذي غير وجهة 
الشــعر واللغة الشــعرية بمفردته البســيطة والتي 
اســتطاعت أن تنقــل لقارئهــا فــي تعددهــا حدائق 
وبســاتين وصحــارى بعيــدة، لــم تحلــم بالجنوح 

إليها من قبله، فكان البوابة الأولى لكل شــاعر يريد 
الخروج والإنســلاخ من كل ما هو بالٍ ومســتنزف 

إلى ما هو أقرب للحلم والشعر والجنون.
ليس بوســعي بعد كل هــذا إلا أن أقــف احتراما 
أمــام هــذه القامــة وهــذا القلــم الغريــب الأطــوار 
بمختلف حالاته، قلقا يتأرجح بين مشــاعر الخوف 
والاضطراب والتشاؤم الناتجة من غربته وتعرضه 
للاضطهــاد والســجن والملاحقــة المســتمرة وبــين 
تقريعه كما ذكرت لأبناء مجتمعه والمجتمعات كافة 
في سبيل تحقيق مدينته الفاضلة على أرض الوطن 
يكــون فيها الإنســان صاحب القيمة الســامية التي 
لا تتحقق إلا بالحرية والعدل والطمأنينة والســلام 

المطلق.

٭ شاعر من الأردن

مشهد من مسرحية «تلك الراحة»  (القدس العربي)

الناقد الأردني د.الدحيات في محاضرته بمنتدى شومان:
اللغة العربية كانت لغة الإبداع العلمي وحاضنته وأثبتت قدرة 

فائقة على التعامل مع معطيات الحضارة على مدى العصور 

محمد عريقات٭

محمد الماغوط
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الحمل:

عدم  فــي  تكمــن  مشــكلتك 
بســهولة.  الماضــي  تخطيــك 
طويــل  وقــت  الــى  تحتــاج 
لتتخطى الازمات التي تتعرض 
لها ولاســيما تلــك التي تتعلق 

بالحب.   

الثور: 

كن حذراً من ناحيــة العمل في الصفقات 
التجاريــة ولاتغامــر بعقــد او توقيــع. ومن 
الناحيــة العاطفيــة. إذا كنت مازلــت وحيداً 

ستتردد كثيراً للبدء بالزواج.   

الجوزاء:

 انت لاتحــب أن تخبر رئيســك في العمل 
أو زوجتك فــي البيت الى أيــن تذهب .تكره 
ســلطة الاســتجواب وتحب الانطلاق دون 

اية قيود. لكن عليك ان لاتبالغ بذلك كثيراً.   

السرطان: 

شــريك حياتــك بحاجــة الــى الاهتمــام 
ويشــعر بعدم الامــان عندمــا تكــون بعيداً 
عنه اهتمامك ومســاندتك للآخرين اســاس 
نجاحك، عليك بعمل شــيء مليء بالنشاط 

مع الاصدقاء.   

الاسد:

 لاتكشــف عــن أمــورك الشــخصية التي 
يمكن استخدامها ضدك. علاقة حب جديدة 

قد تنشأ من خلال لقاءات العمل.  

العذراء:

 اعلم جيــداً ان مخاطراتك المالية قد تكون 
معرضة للخســارة. قــم ببعــض الصفقات 
المشــروعة والمجدية والتي تربحك المزيد من 

المال.   

الميزان: 

يشعر الآخر الى جانبك بان 
الصعوبــات والمشــكلات  كل 

اليومية تافهة. 
وبأنــه قــادر علــى التغلب 
تدعــم  بوجــودك.  عليهــا 
علــى  والشــريك  الاصدقــاء 

حساب نفسك.   

العقرب: 

الانتقام بالنســبة اليك لابد منه ولاسيما 
انــك طيب ولاتعــرف كيف تــؤذي. وعندما 
تقــرر الانتقــام . تعتمــد الســخرية الهادئة 

والكثير من الاستفزاز.   

القوس:

نفســك  وتجــد  المشــاريع  عجلــة  تــدور 
في حيــرة من الاختيار. يســود الانســجام 
والتفاهــم وذلك بفضل اهتمامــك ورعايتك 

الدائمة لافراد اسرتك.   

الجدي: 

اعصابك قوية وانت تخفي كل احاسيسك 
فــي داخلك، يشــعر الآخــر بأنك قــادر على 
مواجهة كل الصعوبات ولكنك تتعذب كثيراً 

عندما تكون وحيداً.   

الدلو:

 الســفر هو العنــوان الأساســي لحياتك 
الحافلــة بالتنــوع وبالانشــطة الصاخبــة، 
لاتضيع وقتك على الأمور الصغيرة بل تريد 

أن تكتشف كل الحياة.   

الحوت:

 وزع العمــل على الزمــلاء لكي تنتهي منه 
في الوقت المحدد. لاتكون سبباً في المشاكل 

أو مثيراً لها هذا الاسبوع.   

منوعات

سو دو كو

كلمات متقاطعة
افقي

1ـ مسلســل ســوري شــهير سيعرض 
جزؤه الثالث في رمضان المقبل

2ـ مخــرج ســينمائي ســوفياتي مــن 
اعماله «المدرعة  بوتيومكن»

3ـ عكسها عكس موجب ـ اهرب
4ـ بطل الاوديسة ـ اداة جازمة

5ـ حرامي ـ اداة نصب ـ قبيلة عنترة
6ـ الاســم الثاني لشــاعر لبناني انتحر 
احتجاجــا على الاجتياح الاســرائيلي 

للبنان عام 28 ـ يخيط الثياب
7ـ يخــرج مــن احتــراق النــار ـ اقنعك 

واسعدك
8ـ يذيع ـ احد الوالدين

9ـ عالــم فرنســي اشــتهر باكتشــافه 
لقاحا ضد داء الكلب

10ـ ظاهرة بحرية ـ خراب

عمودي

ليوســف  شــهير  فيلــم  1ـ 
شاهين كان احد الممثلين فيه

2ـ وعل ـ عالي الصوت
3ـ عكسها غير متزوج ـ قافز

4ـ مادة يحتاجهــا المصابون 
احــد  ـ  الســكري  بمــرض 

الابوين
5ـ عكسها اوقف عن الحركة ـ 

اداة نصب ـ حيوان مفترس
6ـ تحدي مبعثرة ـ فشلت

ـ  وشــرح  اســتدراك  اداة  7ـ 
جحيم

8ـ نظــر بطــرف عينــه ـ اطلق 
بيضة ـ محبة

9ـ بلــد عربي محتل ـ جبل في 
الاردن

10ـ جيش ضخم ـ ملحد

بق
لسا

ل ا
الح

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء 
المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود او سطر يجب 

ان يكتمل بارقام من 1 الى 9
شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي 

وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

1ـ الشافعي ـ عم
2ـ نبراسكا ـ دم

3ـ ديوان ـ قرن
4ـ ردد ـ جنوب

5ـ كويت ـ لم
6ـ بشتون ـ صبر
7ـ وافر ـ حناني

8ـ فرائس ـ سباع
9ـ لحام ـ جرن

10ـ خوة ـ كسل ـ يم

1ـ اندروبوف
2ـ لبيد ـ شارلو

3ـ شرود ـ تفاحة
4ـ ا ا ا ـ كوريا

5ـ فسنجون ـ سمك
6ـ عك ـ ني

7ـ ياقوت ـ نسجل
8ـ رب ـ صابر

9ـ عدن ـ لبناني
10ـ م م ـ مريع

عموديافقي

عبدالوهاب قال لها «اقذفي بشهاداتك الطبية من النافذة وتعالي للقاهرة لألحن لك»

شادية حامد: صوتي احتبس في داخلي طويلا وآن ان ينطلق
الناصرة ـ من ناجي ظاهر

سـمعت اسـمها لأول مرة، قبل أيـام، من احد 
الناشـطة  العربيـة،  الموسـيقى  فرقـة  أعضـاء 
فـي مدينـة الناصرة، قـال لي إنها سـيدة تغني 
منـذ سـنوات بعيدة، فهـي في العقـد الرابع من 
عمرها، وتبـدع في الغناء لأسـاطين من مبدعي 
الفن العربـي ألطربي الأصيل، وأردف قائلا انه 
يراهن عليها صوتا صاعدا سـيدوي في سـماء 

البلاد.
مـا قاله عضـو الفرقة عن الفنانة شـادية من 
مدينـة حيفـا، أثـار اهتمامـي، فهـل بإمكاني أن 
اسـتمع إليها؟ أجاب محدثي، بالطبع تسـتطيع 
أن تتحدث إليها، وان تستمع إلى صوتها، والى 
مـا اتصف به مـن إمكانيات لا يوجـد الكثير من 
أمثاله في بلادنا، وزاد محدثي في إلهاب خيالي، 
قائـلا إنها تذكـر بأفضل الأصـوات المعروفة في 
بلادنـا، لا سـيما حينمـا تصدح بأغـان لكوكب 
الشرق أم كلثوم، مثل أغنية»غلبت أصالح « و» 

الأطلال».
اتفقـت مـع محدثي علـى أن نلتقي فـي قاعة 
المركـز الثقافـي البلـدي فـي الناصـرة، على أن 
يرتـب لـي موعـدا مسـبقا معهـا، وهكـذا كان، 
سـعيت في السـاعة واليوم المحددين، للقائها. 
مـا أن دخلت القاعة حتى لفتت نظري بشـعرها 
الأشـقر، كانت تتحدث إلى مدير فرقة الموسيقى 

العربية الأستاذ الموسيقي سهيل رضوان.
قـدم رضـوان كلا منـا للآخر، طلبـت منها أن 
أتحدث إليها قليلا قبل الاستماع إلى ما ستقدمه 
فـي التمريـن، لتظهـر فـي العـرض الموسـيقي 
القـادم للفرقـة. مـا أن أصبــــح بالإمـكان أن 
أتحـدث إليها، حتـى سـألتها، عمـا فعلته حتى 
اقتنعت إدارة الفرقة بها، فابتسـمت ولم تجب، 
عدت اسـألها عما إذا كانت تعرف أن إدارة فرقة 
الموسـيقى العربيـة تراهـن عليها، وتـرى فيها 
فنانـة قادرة علـى العــــطاء، فابتسـمت وهي 
تقـول: «اقـدر لإدارة الفرقــــــة هـذا الرهـان 
واعتـز جـدا برأيهـا» وأضافـت إن هنـاك فنانا 
متألقا فـي تاريخ الغناء العربي الحديث سـبق 
وراهن علي أيضـا، هو الفنـان العربي المصري 
الراحـل الباقـي موسـيقار الأجيـال محمد عبد 

الوهاب».
مـا أن أكملـت هـذه الجملـة حتـى رن هاتفها 
النقال، اسـتأذنتني، وهي تقول يبدو أن دوري 
فـي التمـرن أزف، أنـا اليـوم واحدة مـن ثلاثة 
فنانـين سيشـاركون فـي التمـرن لتقـديم أغان 
فـي العـرض الموسـيقي الغنائـي القـادم لفرقة 
الموسـيقى العربيـة، هؤلاء الفنانـون هم، علاء 

شرش، لنا كردوش وأنا.
لـم تنتظر أن أرد علـى اسـتئذانها لي، وإنما 
هي انطلقت إلى القاعة انطلاقة سهم يعرف إلى 
أيـن هو متوجه، وسـرعان ما توقفـت قريبا من 
عازفـي الفرقـة، بثقة واضحـة، وراحت تصدح 
بدور «اسقنيها» من غناء أسمهان، كان واضحا 
من وقفتها أنها متمرسة في عالم الغناء، وتمتلك 

حضورا لا يخفى عن العين.
صدحت شـادية بالعديد مـن الأغاني، أغنية 
أراقـب  وكنـت  لأسـمهان،  وأخـرى  كلثـوم  لام 
وجوه أعضاء الفرقـة وعازفيها، فألاحظ عليها 
علامات الرضا، كانت علامات التقبل بادية على 
معظم من نظرت إلى وجوههم محاولا استطلاع 

ما انعكس عليها من مشاعر.
بعـد قليـل فرغـت شـادية مـن التمريـن في 
فقرته الأولى، فدعوتها لنحتسـي فنجان قهوة 
ونواصل الحديث، بـات واضحا الآن أنني أريد 

أن أساهم في تقديمها للجمهور.
اتخذت شـادية مجلسـها قبالتـي في واحدة 
مـن قاعـات المركـز الثقافـي البلـدي، وراحـت 
تتحـدث بعفويـة وطلاقة من تمرس فـي العمل 
الاجتماعـي، وألـف التحـدث إلـى الآخرين من 
النـاس. قالـت إنهـا مـن بيت يعشـق الغنـاء ، 
والدهـا المرحـوم ديـب حامـد، الـذي رحل عن 
عالمنـا قبل شـهور فقـط، كان محبـا لاغاني عبد 
الوهـاب وأم كلثـوم وكل ما هو مطـرب وأصيل 
في الغنـاء العربي، كذلك والدتهـا طال عمرها، 
كلهم في البيت كانوا يغنون ويعشـقون الطرب 

وأهله.
هذا الجو المناسب لتفتح مواهب غنائية ترك 
أثره العميق في نفس شـادية منذ كانت طفلة لما 
يتجاوز عمرها العاشـرة، في تلـك الفترة كانت 
تظهر فـي الحفـلات المدرسـية، وكان أن تعرف 
إليها الفنان المرحوم حكمت شـاهين، واكتشـف 
قدرتهـا في مجال الغناء، فما كان منه إلا أن قدم 
لهـا كل الدعـم، في هذه الفتـرة التحقت بجوقة 
«بيت الكرمة» في مدينتهـا حيفا، وكانت مغنية 

رئيسية في الجوقة.
فـي المدرسـة الابتدائيـة، أتيحـت أكثـر مـن 
إمكانيـة لهـا للتعبير عـن موهبتهـا، وكذلك في 
الثانوية، وبعدها بقليـل، وكان ظهورها مغنية 

فـي يـوم الأرض الأول عـام 1976 مصـدر فخـر 
لهـا، غيـر أنهـا لـم تواصـل رحلتها مـع الغناء، 
ربمـا لأنها لم تجد التشـجيع الكافـي، ولم تجد 
الأجـواء المناسـبة، فانصرفـت لدراسـتها فـي 
مجال التمريض وإدارة المؤسسـات الطبية في 
الولايـات المتحـدة الأمريكيــة، هنـاك حصلت 
علـى اللقبـين الأول والثانـي فيهـا مـن جامعـة 

بوسطن.
بعد عودتها من دراستها في الولايات المتحدة 
الأمريكيـة، عملـــــت فـي مجال دراسـتها، في 
بعض المستشـــــــفيات في البـلاد، عملت في 
رمبـام- حيفـا، وهلـل يافـه- الخضيـرة، وما 
زالـت تواصـل عملـــــــها في مجال الإرشـاد 
الطبي لمرضى السـكري في خدمات الصــــحة 
الشـاملة . خلال عملها هذا تعرفت على الدكتور 
سـيف أبـو مـخ، منـذ ذلـك الوقـت لـم يفترقـا، 
ولديهمـا حاليـا أربعـة أبنـاء اثنتان تدرسـان 
الطب فـي هنغاريا واثنتان تدرسـان حاليا في 
المدرسـة الأرثوذكسـية الثانوية فـي مدينتهما 

حيفا.
شادية تبتسم وهي تذكر أن ابنتيها تدرسان 
الطـب فـي الخـارج، وتقـول لا تسـتغرب نحن 
عائلـة طبيـة أيضـا، اسـألها، لكـن مـاذا حصل 
بعـد ذلـك؟ تجيـب فـي عـام 1985 سـافرت إلى 

القاهرة، سـألوني هناك بمـن تحبين أن تلتقي؟ 
فـرددت دون تـردد بموسـيقار الأجيـال محمد 
عبد الوهـاب. اتصلوا بعبد الوهاب فوافق على 
اللقاء بـي، لكن دون تغطية إعلامية مصورة أو 
مسـجلة، خشـية مقاطعة الإذاعـات العربية له 
بادعـاء التطبيع والالتقاء بفنانـة عربية قادمة 

من حيفا.
اللقاء بين شـادية وعبد الوهـاب تم في بيته 
في منطقة المهندسـين في القاهرة، هناك شـدت 
شـادية للموسـيقار بأغنيته « يا جـارة الوادي 
طربـت وعادنـي ما يشـبه الأحلام مـن ذكراك» 
فلفتـت نظـره ببحـة محبــــبـة فـي صوتهـا، 
وسـألها، كما قالت، عن نوعيـة عملها فأخبرته 
إنهـا تعمـل في مجـال التمريـض، فمـا كان منه 
إلا أن قـال لها بحس فكاهي غيـر خاف:» اقذفي 
بشـهاداتك فـي الطب مـن النافذة وتعالـي إليّ 
هنـا في القاهرة لألحن لك، فأنت صاحبة صوت 

مميز.» 
تبتسم شادية قائلة، تلك كانت فرصة العمر، 
إلا إننـي أضعتهـا !! واسـألها ومـاذا كان بعـد؟ 
فتـرد، أتيحـت لـي العديد مـن الفـرص فغنيت 
فـي الولايـات المتحدة، فـي كل من نيوجرسـي 
وتورنتـو، فنانتنـا تذكـر أنهـا غنـت فـي هـذه 

الأخيرة جنبا إلى جنب مع جواد النيل.

شـادية ترى في تعرفها على فرقة الموسـيقى 
العربيـة ومديرهـا الموسـيقي الأسـتاذ سـهيل 
رضـوان، فرصـة ذهبيـة لتحقيـق حلـم طالمـا 
راودها، منذ سـنوات بعيدة، علمـا أن مصادفة 
سـعيدة جمعتـــهـا بابنتـه لبنـى علـى مقعـد 
دراسـي واحـد، وتضيـف قائلـة، إنهـا تعتبـر 
إنهـا ولدت مجـددا بعـد أن عرفـت طريقها إلى 
فرقـة الموسـيقى العربيـة، وإنهـا تعيـش حالة 
مـن انطلاق روحـي تجعلها تشـعر بأنها تحلق 
في فضاء لم يسـبق لها وان حلقـت فيه، فضاء 
تنطلق فيه الـروح بالمحبة والحرية المجردة من 
القيـود، حيث تريد لصوتها أن يحلق مع الروح 

في مجاهلها.
فنانتنـا رددت أكثـر مـن مـرة، خـلال لقائي 
بهـا، قائلـة إنها فـي طريقهـا إلى المنصـة وإنها 
لن تتيـح لأي أمـر ان يعطل صوتـا احتبس في 
داخلهـا سـنوات طـوالا، وقد آن لـه أن ينطلق، 
فـان ينطلق هـذا الصوت متأخرا، بعد سـنوات 
طوال من الانتظار، أفضل من أن يبقى محتبسـا 

في داخلها بألف مرة.
فنانتنـا تؤكـد أن الأغنيـة لم تفارقهـا طوال 
سـنوات عمرهـا الماضيـة، وأنهـا عائـدة إليهـا 
بشـوق محب ألف الانتظار ويعرف كيف يكون 

اللقاء.

اخبار فنية

ابراج

تكريم لباسكال مشعلاني في مهرجان 
الاسكندرية للموسيقى

بيروت - «القدس العربي»:

إنعقد مهرجان الإســكندرية الدولي للموسيقى في دورته السادسة 
هذا العام على إســم الموســيقار الراحل بليغ حمدي وذلك على مســرح 
ســيد درويش. وكان لهذا المهرجان هذا العــام أن يكرم الفنانة اللبنانية 
باســكال مشــعلاني على مجمــل مســيرتها الفنية الناجحــة، ولكونها 
أفضل مطربة لعام 2008. وقد تســلمت مشعلاني درع التكريم من نقيب 
الموسيقيين منير الوسيمي ومحافظ الإسكندرية والفنان سمير صبري. 
وقــد خصص ريع المهرجــان بالكامل لبناء مركز رعايــة وتأهيل أطفال 

الشوارع. وقد شاركت باسكال في وضع حجر الأساس لهذا الدار.

حفل لميسم نحاس في ماليزيا

• بعــد إحيائها لحفل ناجــح في مدينة عاليه، وبعد مشــاركتها في 
حفــل من ضمــن مهرجانات جونية غــادرت الفنانة ميســم نحاس إلى 
ماليزيا لإحيــاء حفل ضمن مهرجان زرياب الذي يقــام بدعم من وزارة 
الســياحة الماليزية. وســتكون ميســم في ماليزيا إلى جانــب الفنانين 

عبدالله رويشد ونوال الزغبي.

صيفية وصلة بين «عمّان» و «جار سيف» على 
قناة الجزيرة للأطفال

الدوحة - «القدس العربي»:

تعرض قناة الجزيرة للأطفال يوم الجمعة 22 آب (أغســطس) 2008 
على الســاعة 16:30 بتوقيت غرينتش حلقة جديدة من برنامج «صيفية 

وصلة».
تتوجّه «صيفية وصلة» إلى العاصمة الأردنية «عمّان» لتواكب عودة 
الطفل أحمد القادم من إسطنبول لقضاء العطلة الصيفية في جوٍ أسريٍّ 
حميــم. و تكشــف الحلقة عن تعلّــق «أحمــد» ببلــده الأمّ الأردن و لغّته 

العربية رغم سنين الاغتراب. 
و تنطلــق الحلقــة إلى مدينة «جار ســيف» في المغــرب لترصد عودة 
الصديقة «ســعاد» مــن اســبانيا، و تشــاطرها لحظة اللقــاء بالأهل و 
الأصدقاء. كما تســلّط الحلقة الضوء على فعاليات المهرجان الشــعبي 
الذي ينظم ســنويًا في المغرب، و تمارس فيه أنشــطة رياضية و ثقافية 

مختلفة.
أما في فقــرة «عالم وصلة» يتعرف المشــاهدون على مؤتمر الأطفال 
العــرب، الهــادف إلى إبــراز واقع الأطفال فــي الوطن العربــي و تنمية 

الوعي الفكري عندهم. 
يعــاد بث هــذه الحلقــة مــن «صيفية وصلــة» يــوم الســبت  23 آب 

(أغسطس) 2008 على الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

ميسم نحاس

شادية حامد   (القدس العربي)

باسكال مشعلاني بعد تكريمها  (القدس العربي)
بق

لسا
ل ا
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فضائيات

وارضيات

■ ليست تلك الترسانة المهولة قادمة من مجرد خبطات إعلامية عوراء ولا بهرجات 
كاميراتية تنتمي إلى عدسات عمياء، ولا بوقا ينفخ بالقيامة في توابيت العراء، 

وليست جبهة مدسوسة في صفوف الشهداء ، أو ورما فضائيا في جسد السماء، 
ولا سباقا قبليا بين داحس والغبراء، ولا بوتيكا للفتنة ترتاده النساء، ولا ولا...

ليست تلك الترسانة سوى «الجزيرة»، سلسلة قنوات «الجزيرة» الفضائية، وأخص 
هنا «الجزيرة» للأطفال والتي تمثل بيت العائلة بحيث يرتادها الصغير والكبير 

ليجد في رحابها متسعا للمتعة والتسلية والمعرفة واكتساب خبرة حية وجديدة من 
نوعها في عالمنا العربي تتيح للآباء فرصة صحية وعادلة للتعاطي مع الأبناء، تتمثل 

بضرورة الإصغاء لصوت أفكارهم والسماح لهم بالتعبير عن رغباتهم ومشاعرهم، 
ثم استنفار حاجتهم العاطفية والذهنية للحديث بصوت مسموع يتم به التواصل 

معهم من خلال تكنيك سيكولوجي يحترم عقولهم وقلوبهم ، وهذا بالضبط ما يمثله 
برنامج «كلمني»، ثم أنها تتبع آلية حيوية باستثارة حماستهم الجسدية والفكرية 

لخوض مغامرة شيقة تسلحهم بالفائدة والنشاط، بتهيئة مساحة زمنية وحيز 
مكاني لترجمة طاقاتهم الكامنة على الأرض والتي تعكس قدراتهم وطموحاتهم مما 

يجسده برنامج الدرب تحديدا، عداك عن «جزيرة المرح» التي تضم باقة من مختارات 
كرتونية تحترم القدرة الاستيعابية لدى الطفل فلا تتطفل على براءته لتشوش 

نقاءها بالعنف أو حتى البلاهة ولا تقدم إليه نماذجا سلبية لتستقطب بها انتباهه 
نحوما يناقضها.

وليس «ألو مرحبا» بأقل أهمية من ما عداه من برامج «بيت «الجزيرة» «، بل إن 
أهميته تكمن بتحفيز التنافس المعرفي الذي يشارك به الطفل بمعلومة أو أكثر 

ضمن إطار الموضوع المطروح في كل حلقة بسياق مرح لا يسعى إلى فرض المعلومة 
بأسلوب تلقيني جامد بل بخفة ظل لا تخرج عن حدود الظرافة التي تميل إلى 

التلقائية والبساطة، فتنمي عند الطفل حاسة المشاركة إن جاز التعبير- بإنجاز 
الحلقة، كفرد فعال يساهم بالبحث عن المعلومة والإفادة كاستفادة غير مباشرة 

تتحقق بفعل ذلك التواصل الحي مع الطفل المشاهد بحيث يفلت من زمام البرامج 
التعليمية العقيمة والمكرورة. 

ولأنه يمكننا اعتبارها بيت الحكمة العصري فإنها تقوم بذلك الدور الشامل الذي 
يخرج بها من نطاق محدود ليتعداه إلى تطواف كوني يصل إلى أطفال عرب غربتهم 

الدنيا في أقاصي المعمورة 
يروون سيرة يوم من حياتهم، يتحدثون عن ممارساتهم ونشاطاتهم في الغربة 

وعن طبيعة المجتمع الذي يتعايشون معه وكيف يحافظون على عاداتهم وتقاليدهم 
ضمنه، وبهذا تجسر المسافة بين الأقطاب المتوازية لأنها الجناح السحري الذي يحلق 

بالقلب إلى مسقط حنينه..
قناة من طراز رفيع تدرب الجيل القادم على نهج الأنماط السلوكية المستحبة، وتحيط 

بدقة وشمولية بجوانب معرفية هامة تؤسس قاعدة صلبة تشيد عليها ملكوتها 
الحضاري الذي يجسده حضور الطفل العربي فيه بشكل أساسي يعمل على إثراء 

الشاشة وتحريك عدساتها باتجاه بوصلته، في تناسق بصري وحسي رائع تتجلى 
فيه لوحات من الغرافيك الرائق والمبهج في آن واحد، فتنعتش سيكولوجية التعاطي 
مع التلفاز بشكل حضاري ومنتقى بعناية فائقة وحرفية عالية. «الجزيرة» للأطفال 

مدرسة بل قل بيت للحكمة يؤمه جيل يستيقظ من سبات أمة خلتْ.

قدرات خارقة!
■ أن تستضيف قناة ما شخصية ما فلا أظن أنه يعني بالضرورة أنها تروج لفكره 

أو توافقه في مرجعياته الفكرية فقد يكون الأمر عبارة عن استقطاب شخصيات 
معينة لعدسة الكاميرا بحيث يتم تسليط الضوء عليها وطرحها للمشاهد على 

اعتبار أنها نموذج موجود لا يمكن إلغاؤه أو التغاضي عنه، إنما يعتمد الأمر على 
أسلوب ذلك الطرح طبعا، إلا أن ما حدث في إحــــدى حلقات برنامج لكل العرب 
الذي تبثه قناة «الحوار» كان المفاجأة، فقد تم طرح موضوعة العلاج بالطاقة مع 

معالج مختص أسهب في الحديث عن سيــرته الذاتية منذ نعومة أظفاره، حتى وصل 
إلى ما فوق الثمانين، مستعرضا قدراته الخارقة التي مكنته من علاج العديد من 

الأمراض المستعصية دون التحرج من ذكر بعض أسماء مرضاه وهم شخصيات 
معروفة تشغل مراكز رسمية – ولست أدري إن كــــــان استأذنهم في هذا أم 

لا؟ – لأنه يعد خلقا يخرج عن شرف المهنة وأخلاقياتها التي تتطلب الحفاظ على 
سرية المرض وخصوصية المريض، ثم أنه لم يتطرق لشرح أو توضيح طبيعة العلاج 

بالطاقة كمرض بديل بقدر ما استغلها فرصة للدعاية والإعلان عن نفسه، والحق 
يقال أن المذيعة وجدان الربيعي لم تأل جهدا في محاولة إعادته إلى صلب الموضوع 

ولكن في اغلب الأحيان كان الرجل يشت ويعود إلى ذاته، والأبلى من ذلك كله أن 
شتاته تخطى حدود المعقول بحيث تهجم على مشاهد اتصل من ألمانيا وهو طبيب 
يعمل ويقيم هناك، المتصل احتج على الضيف واتهمه بالشعوذة وتحضير الارواح 
والبعد عن المنطقية، وأنكر وجود طب الطاقة كطب بديل، وبغض النظر إن كان رأي 
الطبيب المتصل واقعيا أو أن الطب لا يعترف بهذا النوع من العلاج ولا يأخذ به، فإن 

الاختلاف وارد بطبيعة الحال، وهو ما وجب على المعالج بالطاقة أن يتقبله إلا أن 
ماحدث هوأنه انهال على الطبيب المتصل بالشتيمة والتجريح ولم يكتف من مرة أو 
اثنتين بل استفاض رغم محاولات مقدمة البرنامج المتكررة لثنيه عن ذلك طالبة منه 
احترام الضيف المتصل حتى ساقه هذا إلى الحرج والاعتذار مما يعد خيرا ولو بعد 

حين.
صاحب الطاقة هذا بدا غريبا سهل الاستفزاز، يفتقد إلى الروح الرياضية، ولا 

يتقبل الآخر، بل وبدا مشوشا عصبي المزاج متهورا سطحيا مما يطرح سؤالا يتعلق 
بحرفيته : أين قدراته الخارقة التي أمضى الوقت في استعراضها؟ هل يعقل ألا 

تمكنه تلك القدرات من استيعاب رأي لا يتفق معه؟

عجبي!
■ والأعجب هو كم الاتصالات التي وردت إلى البرنامج من أنحاء عديدة تستفسر 
عن إمكانية علاج أمراض استعصى علاجها بالطب الحديث، مما يشي بأن الغريق 

يتعلق بقشة حتى وإن كانت قشة طاقة مشكوك في أمرها!
إلا أن السؤال الحقيقي هو هل حقا يمكن لطبيب عادي - إنسانيا - أن يمنع أي 

سبيل متوافر لعلاج مريض استعصى عليه شفاؤه لمجرد أنه لا يصدق جدوى ذلك 
العلاج أو لا يروق له كما ادعى صاحب الطاقة؟

وإن كان هذا النوع من العلاج مجديا فعلا فلماذا لا يتم استخدامه في المشافي على 
نطاق صريح حتى الآن؟

ولأن عين الكاميرا ليست تلك التي تلتقط الصورة فقط بل التي تبصر ماوراء 
الصورة، فإنه كان لابد أن تعرج على عينة من أصل عينات لا حصر لها تكاثرت في 

مجتمعاتنا وشكلت ظاهرة يصعب محاصرتها والحد من تفاقمها وإننا لنخشى أن 
تشكل تلك الظاهرة مع الوقت سمة الثقافة المجتمعية..

وأخيرا فإن تلك الحلقة عكستْ انطباعا واقعيا لطبيعة التفكيرالذي وصلت إليه تلك 
المجتمعات، وعرضت نموذجا أقرب إلى السذاجة والاستغلال منه إلى أي مسمى 

آخر،ربما لتقرع ناقوس الحذر وما على المشاهد العربي إلا أن يزن بحسه وعقله الأمر 
بحيث لا تطغى حاجاته مهما بلغت قسوتها على استيعابه لما يراه، وإلا فأين هو 

الإدراك المنطقي إذن لما هو غير منطقي؟ 
بل قل أين هو التحرج من الانحدار فكــــريا وأخلاقيا إلى مستـــــوى التلاعب 

بمشاعر الناس وآلامهم وآمالهم؟ 
جاءت حلقة الطاقة هذه لتثبت في نهاية المطاف افتقار ذهنية المجتمع العربي عموما 

لطاقة المنطق بشكل كارثي، فهل من مغيث!!

٭ شاعرة فلسطينية تقيم في لندن

«الجزيرة» بيت الحكمة الحديث
و«الحوار» لا تحضّر أرواحا!

لينا أبو بكر٭

لا تتعجل البطولة المطلقة

أميرة العايدي: النجوم العرب لا يؤثرون علينا
القاهرة – «القدس العربي»

من محمد عاطف:

نفـت الفنانـة «أميـرة العايـدي» وجـود 
تأثيـر علـى الفنانـين المصريين من مشـاركة 

الفنانين العرب بالأعمال المصرية.
معنـا،  بالموهــــــوبـين  أهـلا  وقالـت: 
مـن  مميـزة  العربيــــة  المشـاركة  وطالمـا 
خـلال النجوم، وحتـى الجــــدد الناجحين 
فهـذا دعـم للفن العربـي، وأرحـب بالعــمل 
مـع الأشـقاء العرب فـي السـينما أو الدراما 

التليفزيونية.
حـول اختفائهـا مـن البطولـة النسـائية 

قالت أميرة:
قدمت بطولات مشـتركة لهـا تأثيرها على 
الجمهور المصري والعربي، ولست في عجلة 
مـن الامـر، كمـا اننـي قدمـــت فيلـم بطولة 
بعنـوان «مجانـين نـص كـم» لكن مشـاكله 
طغـت عليه ولم يشـعر أحد أنـه بطولتي مع 

آخرين.
عـن رأيها في انتشـار ظاهرة مسلسـلات 
جديـدة  ظاهـرة  قالـت:  كـوم»  ال»سـيت 
ومسـتمرة لإعجـاب الجمهور بها، وليسـت 
جديدة كمـا يتوقـع البعض، فهـي موجودة 
منذ زمـن في الخـارج خاصة أمريـكا ونجح 
بهـا هـذا النوع نجاحـا كبيرا جعل مسلسـل 
«الأصدقـاء» علـى سـبيل المثـال يمتـد لأكثر 
من عشر سـنوات على الشاشـة وانتقل الى 
القنوات المختلفة عبر أنحاء العالم، والمتفرج 
يحتاج لها كثيرا ليخرج من همومه وينسـى 

ما يضايقه.
حـول غيابهـا عـن المسـرح قالـت أميـرة 
العايـدي: لا أصلح مع العروض المسـرحية، 
منـذ مشـاركتي بمسـرحية «نازلـين المحطـة 
الجايـة» مـن انتـاج مسـرح التليفزيـون لم 
أشـارك فـي عـروض أخـرى لأننـي لا أعرف 
التعامـل مـع ابـو الفنـون الذي يحتـاج الى 
ولا  عنـدي  صعـب  الأمـر  وهـذا  تـام  تفـرغ 

استطيع تنفيذه.
انتهت أميرة من تصوير مسلسل «العائد» 
أمام فتحي عبدالوهاب ورانيا فريد شـوقي، 

واخراج محمد النجار.
مـن  عودتهـا  بعـد  العايـدي  أميـرة 
الإسـكندرية سـافرت فـي رحلـة اسـتجمام 
خارجية فـي إيطاليـا وهولندا مع أسـرتها، 

وبعـد عيـد الفطر تدخـل تجربة سـينمائية 
جديدة.

ترى أميرة أن السـينما تدخل الآن مرحلة 
متميـزة بعد ظهـور أفـلام ذات انتاج ضخم 
مثـل «ليلة البيبي دول» و»حسـن ومرقص» 

و»بوشكاش».
- أفـلام أخـرى لـم يبخـل المنتجـون في 

الاتفاق عليها.
مزيـدا  سـيحقق  الانتـاج  هـذا  أضافـت: 
مـن النجـاح والايـرادات ممـا يغـري بقيـة 
شـركات الانتـاج على اتسـاع رقعـة الأفلام 
سـوف  وبذلـك  الضخمـة  الميزانيـات  ذات 
يسـتفيد المشـاهد مـن نوعيـات سـينمائية 
جديـدة لـم تظهـر مـن قبـل بسـبب ضعـف 
الميزانيـات السـابقة، مثل مشـاركة أكثر من 
نجم في عمل واحـد والابتعاد عن البطولات 
المطلقة والقضاء على ظاهرة النجم الواحد، 
والدخـول الى منطقـة أفلام الخيـال العلمي 
سـليمة  وتقنيـات  أسـس  علـى  والأكشـن 
تـؤدي إلى إقناع المتفرج بما يراه مثلما تفعل 

السينما الأمريكية.
أن  العــــــايـدي  أميـرة  أوضحـت 
نجوم جيلهـا محظوظــون لزيـادة الانتاج 
السـينمائي وبحـث الجميـع عن أفـكار غير 
تقليدية وتناول فني غير معتاد على الشاشة 

الفضية.
عـن الدرامـا التليفزيونيـة قالـت: ايضـا 
تشـهد الدرامـا التليفزيونيـة تطـورا كبيرا 
وصـل الـى تجهيـز 59 عمـلا تليفزيونيا هذا 
العام جاري تسـويقها للمحطـات الفضائية 
العربيـة، ولكـن مطلوب عدم تكـرار الممثلين 
فـي المسلسـلات بحيـث لا يزيد مشـاركة أي 
فنـان عـن ثلاثة أعمـال حتـى لا يـؤدي الى 
تشـتيت ذهن المتفـرج بين المسلسـلات التي 

يشارك فيها.
أيضـا - كمـا تقـول أميـرة العايـدي مـن 
المهم الخـروج بالدرامـا الى مناطـق جديدة 
مثلمـا فعل مسلسـل «ظـل المحـارب» بطولة 
هشام سـليم وعلا غانم تأليف بشير الديك، 
واخراج نادر جلال والذي صور جزءا كبيرا 
مـن أحداثـه في سـورية وهـي مـن المناطق 
الجميلة فـي الوطن العربـي والخروج إليها 
يعنـي حـدوث تجديـد فـي نوعيـة الدرامـا 
المصريـة وكذلـك أماكـن تصويرهـا بعـد أن 
مل الجمهـور مـن التصوير فـي البلاتوهات 

أميرة العايديالمغلقة.

قصص وحكايات الفنانين العرب في مصر:

وردة غنت في مطعم والدها بالفرنسية والعربية وجميلة بوحريد قدمتها لمصر
القاهرة –  «القدس العربي» 

 من عبدالفضيل طه:
عندمـا نتعـرض للفنانـين الذيـن جـاءوا الـى مصـر 
وصنعـوا فيهـا شـهرتهم، سـنجد أن معظمهم من الشـام 
وقليـل أولئك الذيـن وفدوا الـى أرض الكنانة من المغرب 
العربـي ولعل هذه الظاهـرة ترجع بالدرجـة الاولى الى 
العلاقـات الوثيقـة التـي تربـط أرض مصر بالشـام منذ 
ما قبـل التاريخ مـرورا بالعصـور المختلفة حتـى العصر 

الإسلامي.
وكانـت هناك دائما علاقات وثيقة تربط الشـام بمصر 
خاصـة في المجال الديني والأدبي والفني، أما المغرب فهو 
بعيـد الى حد ما عن أرض مصـر وان كانت هناك علاقات 
لا تنكـر بين بلاد المغـرب ومصر خاصة بعـد ان فتح المعز 
لدين الله مصر وتوافـدت قبائل الأمازيغ على مصر وهم 
مـا يطلق عليهم خطأ قبائل البربـر، مثل، الهوارة وزنانة 
وزويلـة وغيرها. إذن لم تكن علاقـات المغرب بعيدة عن 
مصـر، لكن بعد المسـافة جعل قليل مـن فناني هذه البلاد 
يأتي الى مصر ويقيم بها ويقدم فنه، ولعل اشـهر فنانات 
المغـرب العربـي اللواتـي لمعـن في مصـر، عليـا ولطيفة 
وذكـرى مـن تونـس، وسـميرة سـعيد وعزيـزة جـلال 
مـن المغـرب ووردة وليلـى الجزائرية وثريـا الجزائرية 
مـن الجزائـر، كما تـردد علـى مصر فـي فتـرات متقطعة 
علي الريـاص والهـادي الجويني وبوشـناق من تونس 
وعبدالوهـاب الدوكالي وبالخياط مـن المغرب، وغيرهم 

ممن لم تسعفني الذاكرة لذكرهم.

وردة

ولعل أشـهر هـؤلاء جميعـا الفنانـة وردة الجزائرية، 
ذلـك لأن وردة طالـت إقامتهـا في مصر وقدمت عشـرات 
الأغانـي الناجحة وتزوجت من الموسـيقار المصري بليغ 
حمدي الذي قدم لها روائع الأغنيات، كما أنها أحبت مصر 
وفنانينها وملحنيها لدرجة أنها أطلقت اسـم رياض على 
ابنها تيمنا باسم الموسـيقار رياض السنباطي الذي تكن 

له كل احترام وتقدير.

باريس

ولدت وردة في باريس حيث كان والدها محمد فتوكي 
يمتلـك فندقا صغيـرا ومطعمـا يقـدم الاكلات الجزائرية 
خاصـة الكسكسـي بالخـروف «باللحـم»، وكان بالمحـل 
فرقة موسـيقية صغيرة تقدم بعض الأغنيات بالفرنسية 
والعربية، وكانت والدتها وهـي لبنانية الأصل من هواة 
الغنـاء العربـي فعشـقت وردة الغناء العربـي في نفس 
الوقت الـذي كانت تجيد فيه الغناء بالفرنسـية، وبدأت 
تغنـي فـي مطعـم والدهـا وهـي صغيـرة السـن، أغاني 
اسـمهان وأجـادت بصفـة خاصـة أغنيـة «فـرق مـا بينا 
ليـه الزمان» كمـا كانت تغنـي لكوكب الشـرق أم كلثوم، 
كمـا كانت تغنـي بالفرنسـية لمشـاهير الفن فـي عاصمة 
النـور مثل شـارل ازنافور وأديـت بيـاف وغيرهما، ذاع 
صيـت الفنانـة الجزائرية الصغيرة وسـط العرب الذين 
كانـوا يقضون أوقاتهـم الصيفية في باريـس وذات يوم 
غنـت أمـام موسـيقار الأجيال محمـد عبدالوهـاب ومعه 
أصدقـاؤه، جـلال معوض وبعـض رفاقهمـا، غنت وردة 
فتوكي أمام هذا الحشـد رائعة محمد عبدالوهاب، «قالوا 
لي هان الود عليه» فاثنى عليها موسـيقار الأجيال وتنبأ 

لها بمستقبل باهر في عالم الطرب.

إلى لبنان
المقاومـة  كان والـد وردة محمـد فتوكـي مـن رجـال 
الجزائريـة وكانـت مطربتنا نفسـها لا تحب الفرنسـيين 
لأنهـم، كما قالـت في حديـث لهـا، يعاملـون الجزائريين 

وكأنهـم درجـة ثانية، ومعروف ان فرنسـا كانـت تعتبر 
الجزائـر قبـل الاسـتقلال ولايـة فرنسـية والجزائريون 

يحملون جنسيتها.
نعـود لوالـد وردة فقـد هاجمـت الشـرطة الفرنسـية 
بالثـوار  خاصـة  أسـلــــحة  فيـه  ووجـدوا  مطعمـه 
الجزائريين فأغلقوا المطعم وسـافرت وردة الى لبنان بلد 

والدتها.
لهـا  كمطـــــــربـة  تلمـع  بـدأت  لبنـان  فـي  هنـاك 
شـخصيتها وتلقفهـا ملحنـو لبنـان وقدمـوا لهـا أغاني 
خاصـة وكان فـي مقدمة هـؤلاء عفيفي رضـوان ومحمد 
محسـن وكانـا من اشـهر ملحنـي ذلـك العصر فـي البلد 
الشـقيق، مـع الأخويـن رحبانـي وحليـم الرومـي والد 

المطربة ماجدة الرومي.
ولـم تنـس وردة كفاح قومهـا في الجزائر فشـدت في 

سورية بلحن، «أنا من الجزائرو أنا عربية».
ثم جسـدت مأسـاة جمـــــيلة بوحريد في اغنــــية 
بترحـاب  العربيـة  الشـعوب  كل  اسـتقبلـــتها  رائعـة 

شديد.
«جميلـة، كلنا جميلـة»، وهي الأغنية التـي عرفت بها 
مصـر وردة الجزائريـة قبل أن تطغى شـهرتها بأغنياتها 

الرائعة بعد ذلك.

في مصر

عـرض عليهـا الموسـيقار فريـد الاطـرش أن تأتي الى 
مصر وتشاركه بطولة فيلم من أفلامه، لكن والدها رفض 
ثم عرض عليها بعـد ذلك المخرج حلمي رفلة والنجم عمر 
الشـريف المجيء الـى القاهرة للقيام ببطولـة فيلم «المظ 
وعبـده الحامولي» مع المطرب عادل فوافقت وجاءت الى 

مصر.

روائع السنباطي

فـي القاهرة التقـت، برياض السـنباطي الذي قدم لها 
ألحانـا لم تـزل تطـرب الأذن العربيـة حتى اليـوم مثل، 
«خليـك هنـا بـلاش تفارق، يـا لعبـة الأيـام، ياحبيبي لا 
تقـل لي»، وهذه الأغنيات كانت هـي جواز المرور لصوت 
وردة عنـد المسـتمع المصـري وبالتالـي العربـي، وظلت 
فـي مصر تغنـي وتقيم في القاهـرة مع والدهـا وأخوتها 
نادرة التي كانت تكبرها بعشـرين سـنة وكمال وحميدو 

ومسـعود، ولأسـباب معينة سـافرت الى بلدها الجزائر 
وهنـاك تزوجـت الدبلوماسـي جمال القصيـري ورزقت 
منـه بولديهـا ريـاض ووداد وطلـب منهـا اعتـزال الفن 
والتفـرغ لبيتهـا فوافقته، ثـم كان أن لبت دعـوة رئيس 
الجزائر وغنت في ذكرى اسـتقلال الوطن وعادت للغناء 
مرة أخـرى فتـــــم الطـلاق، وبعد انفصالهـا عن جمال 
القصيري، عادت مرة أخرى لمصر وبدأ نجمها يسـطع من 
جديـد ثم تزوجت من الموسـيقار بليغ حمـدي الذي أعاد 
لهـا بريق الشـــــهرة بأغنيـات لحنها لها، كمـا لحن لها 
محمد عبدالوهــــاب ومن أشـهر «لولا الملامة، والعيون 
السـود ولـو سـألوك، واسـمعوني، ووحشـتوني. وفي 
يـوم وليلة، ومصر الغالية وأنده عليك بالحب» كما غنت 
عشـرات الأغاني الفها كبار الكتاب ولحنها كبار الملحنين 
ومن أهم ما شـدت به طوال مشوارها بجوار ما ذكرنا من 
أغنيـات، «أكـدب عليك لو قلـت بحبك» من الحـان محمد 
الموجـي و»يامـا ليالي» من الحان سـيد مـكاوي وتأليف 
المؤلف السـعودي محمود نـواب «ويامـا» لنفس المؤلف 
والحـان محمد عبدالوهاب و»لولا الملامة» لمرسـي جميل 
عزيز والحـان عبدالوهـاب و»لو سـألوك» لبليغ حمدي 
و»اسـمعوني ووحشـتوني» لبليغ ايضـا و»بعمري كله 
حبيتك» لمحمد عبدالوهاب كما غنت لعبد الوهاب «اسـأل 
دمـوع عينـي» ومـن الوطنيـات «احنـا الشـعب والجيل 
الصاعد» الذي شدت به ومعها عدد كبير من كبار مطربي 
مصـر في عيـد الفن ومصـر الغاليـة كما غنت مـن الحان 
حلمـي أمـين وكلمـات بخيـت بيومـي، «أهي جـات كده» 
ولعبـد الرحمن الأبنودي وألحان عمار الشـريعي «طبعا 
احبـاب» وقد صورها المخرج الراحل حسـين كمال فيديو 
كليـب و»كلنـا وراك» لعبدالوهـاب محمد الحان سـامي 

الحفناوي.
كما غنـت لفيلمون وهبة اللبنانـي، «على باب حارتنا 
يـا مـا وعلـى قـد مـا يومنـا فرحنـا سـوى» لعبدالرحيم 
منصور وبليغ حمدي وغنت في السنوات الأخيرة بعض 
الأغنيـات ملحنة على موسـيقا الراي التي اشـتهرت في 
الجزائـر انتقلـت الـى أوروبـا وشـمال افريقيـا وأمريكا 
وكتب كلمات هذه الأغاني عمر بطيشة مثل «مليت الغربة 
ويا خسارة على الدنيا» من الحان صلاح الشرنوبي كما 
قـدم لها عمر بطيشـة «حرمـت احبك ويا ليـل احنا اللوم 
علينا» من الحان فاروق الشـرنوبي و»حا اقولك حاجة» 
اسـمعها لرياض السـنباطي وبلاش تفارق لبليغ حمدي 

و»دندنة» وعشرات الأغنيات التي شدت بها ولم تزل.

النميمة

وتذكر وردة بمرارة ان كثيـرا من الاصدقاء الزائفين 
كانـوا يقضون أوقاتهم معها وزوجها بليغ ثم يخرجون 
ينشـرون الشـائعات عنهما فطلبت مـن المؤلف الراحل 
سـيد مرسـي وكان صديقا لها أن يؤلف لهـا أغنية تعبر 
عـن هذه المواقـف فكتب لها، «ناس تجيب في سـيرتنا» 

ولحنها بليغ.

استقلال الجزائر

وكانـت وردة قاسـما مشـتركا فـي كثير مـن حفلات 
أضـواء المدينة التي كان يقدمهـا الإذاعي اللامع الراحل 
جلال معـوض، على مسـارح مصر المختلفة وفي شـتى 

أقاليم الكنانة.
كما غنت وردة في حفلات كثيرة في البلدان العربية 
وكانت نجمة حفل استقلال بلدها الجزائر وهناك شدت 
بأغنيتهـا الوطنية كما غنت من الحان بليغ «أحبك فوق 
مـا تتصور» واسـتقبلها رئيس الجزائر فـي ذلك الوقت 
الشـاذلي بن جديد سـنة 1984 وعبر لهـا عن حب أبناء 
الجزائر لفنهـا وكانت قد أحيت حفل اسـتقلال الجزائر 
سـنة 1972 بأغنيـة «عدنـا اليك يـا جزائرنـا الحبيبة» 
كلمـات صالح الخرافـي والحان بليغ حمـدي وكان هذا 

الحفل بناء على طلب هواري بومدين.
ولأن أمهـا لبنانية فقد كانت لها حفلات في بلاد الأرز 
وشـدت هناك باغنيـة «لبنـان الجريح» تعبـر فيها عن 
اسفها لما حدث من فرقة بين أبناء البلد الواحد في حرب 

أهلية مجنونة لا هدف لها.
زارت لبنـان مـرة أخـرى سـنة 1991 وشـدت علـى 
مسارحها بأغنية «لبنان السلام» كما فوجيء جمهورها 

هناك بأنها تجيد غناء العتابا والميجانا الشامية.
وخاطبـت الجماهيـر قائلـة انهـا نصـف لبنانية لأن 
والدتها مـن هذا البلـد المضيف، وكان هنـاك بصحبتها 

ابن خالتها وبقية افراد أسرة والدتها.

مرض

عانـت الفنانـة وردة من المرض أكثر مـن مرة وكانت 
في كل مرة تعالج في فرنسـا وعادت بعد مرضها الأخير 

معافية وأحيت حفلا كبيرا بالإسكندرية.

الأغنية الطويلة

عرفت مصر الأغنية الطويلة عن طريق المطرب صالح 
عبدالحي ونبغت في هذا المجال سيدة الغناء العربي أم 
كلثوم، وبعـد أم كلثوم ارادت كل مـن مطربة العواطف 
ملك ومطربة القطرين فتحيـة أحمد، أن تكون كل منهما 
صاحبة الأغنية الطويلة مثل قيثـارة العرب، لكنهما لم 
تنالا نفس الشـهرة واختفتا من عالـم الغناء بالاعتزال 
وظلـت سـيدة الغنـاء أم كلثـوم وحدها تغنـي الأغنية 
الطويلـة الى ان رحلت إلى جوار ربها، هنا، بدأت وردة 
وفايـزة أحمد تطربـان الجمهور بأغنيـات طويلة، وقد 
غنـت وردة «بـلاش تفـارق» فـي احدى الحفـلات مدة 

ساعتين.

أفلامها

لـم يكن حظ وردة كبيرا في عالم السـينما، إذ قدمت 
القليـل من الافـلام، هي «المـظ وعبده الحامولي» سـنة 
1962 و»صـوت الحـب» 1971 و»أميـرة العـرب» 1963 
و»حكايتـي مـع الزمـان» 73 و»آه يا ليل يـا زمن» 1977 
و»ليـه يا دنيـا» 1994 كما قدمت القليل من المسلسـلات 
التليفزيونيـة وهـي تجد نفسـها في الغنـاء والحفلات 

أكثر.

وردة الجزائرية
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النفط ينخفض دون 112 دولارا للبرميل 
بعد نجاة منشآت طاقة امريكية من عاصفة

■ لنـدن - رويترز: انخفضت اسـعار النفط إلـى نحو 112 دولارا أمس 
الثلاثـاء بعـد أن مـرت عاصفـة مداريـة بخليـج المكسـيك دون أن تصيب 

منشآت النفط والغاز هناك. 
وفـي معاملات قبل الظهر كان سـعر الخام الأمريكي منخفضا 71 سـنتا 
إلـى 112.16 دولار للبرميل ومزيج برنت خـام القياس الأوروبي منخفضا 

73 سنتا إلى 111.21 دولار للبرميل. 
وتراجع سعر النفط للجلسة الرابعة على التوالي امس بعد أن اجتاحت 
العاصفة فاي سادس عاصفة في موسم الأعاصير في المحيط الأطلسي هذا 
العام ولاية كاليفورنيا.  ولم تصل العاصفة إلى مستوى الاعصار أو تسبب 

أضرارا كبيرة في خليج المكسيك مركز انتاج النفط في الولايات المتحدة. 
وبعد انخفاض سـعر النفط بنسـبة 24 بالمئة عـن ذروته التي تجاوزت 
147 دولارا للبرميـل في منتصف تموز/يوليو انقسـم المسـتثمرون بشـأن 

توقعات اتجاهه. 
وقال سمسار «السوق منقسمة بالتساوي بين من يعتقدون أنه سيرتفع 

ومن يعتقدون انه سينخفض». 
واسـتمر انخفاض اسـتهلاك النفط في الولايات المتحدة ودول متقدمة 
أخـرى مـع تباطؤ الاقتصـاد في الضغط على الأسـعار في حـين مازال نمو 

الطلب في الصين قويا. 
وقال ريتشـارد فيشـر رئيس بنك فيلادلفيا الاحتياطـي الاتحادي يوم 
الإثنـين إن نمو الاقتصاد الصيني قد يعطي دعمـا قويا للطلب العالمي على 

الطاقة مما سيكون له أثر واضح على الأسعار في الأجل الطويل. 

ليبيا تتوقع بقاء انتاج أوبك دون تغيير
■ لنـدن - رويترز: قال شـكري غانم رئيس مؤسسـة النفـط الوطنية 
الليبية أمس الثلاثاء إن من المسـتبعد أن تغير منظمة أوبك مستوى انتاج 
النفط فـي الاجتماع الذي يعقده وزراؤها في التاسـع من ايلول/سـبتمبر 

المقبل في فيينا.
وانخفـض سـعر النفط بالايـام القليلـة الماضيـة إلى نحـو 112 دولارا 
للبرميل من المسـتوى القياسـي 147.27 دولار الذي سـجله الشهر الماضي 
وذلـك تحت وطـأة تباطؤ الطلب. ودفـع هذا التراجع بعـض أعضاء أوبك 

مثل ايران إلى القول إن انتاج المنظمة أكثر من اللازم.
وقال غانم لرويترز هاتفيا «نحن لا نفكر في عمل أي شـيء. لكننا نتابع 
السوق متابعة دقيقة». وأضاف «نحن نعتقد أن هذا الانخفاض لن يستمر 

وأن السعر سينتعش على الارجح».
وكانت أوبك التي تزود العالم بنحو 40 في المئة من احتياجاته النفطية 
رفعـت انتاجهـا للشـهر الثالث علـى التوالي فـي تموز/يوليـو الماضي مع 

زيادة الانتاج السعودي.
وأضـاف غـانم أن الامـدادات تزيـد على الطلب فـي أسـواق النفط لكن 

عوامل أخرى تتجاوز العرض والطلب مثل المضاربة تؤثر على الاسعار. 

وفنزويلا تقترح خفضه إذا تراجعت الأسعار 
■ غوانتا (فنزويلا) - رويترز: أبلغ رفاييل راميريز وزير الطاقة الفنزويلي 
رويترز أمس الثلاثاء أن فنزويلا سـتقترح خفض إنتـاج النفط خلال اجتماع 

أوبك القادم في أيلول/سبتمبر إذا استمر تراجع الأسعار.
وتراجعـت أسـعار الخام أكثر مـن 30 دولارا منذ بلغت في وقت سـابق هذا 
العـام ذروتها قرب 148 دولارا للبرميل وسـط مخاوف من أن تباطؤ الاقتصاد 

الأمريكي قد يقلص الطلب العالمي على الطاقة.
وقال راميريز خلال تسـلم مصنع أسمنت مؤمم فجر امس «إذا حدث تراجع 
مسـتمر في السعر فسـوف يتعين النظر في خفض الإنتاج. . تلك هي (الفكرة) 
التي سـنطرحها على الاجتماع. ما لا يمكن أن نسـمح به هـو حدوث انهيار في 
سعر النفط». وأضاف أن على أوبك أن تتجنب السماح بزيادات غير مبررة في 

مستويات المخزون النفطي. وقال إن المستويات الحالية «جيدة».
وقال راميريز «في أوبك نصر دائما على أن هذه (الحركة السـريعة للسعر) 
كانت في جوهرها نتاج المضاربة وهذه التغيرات المفاجئة في السعر تظهر أننا 
كنـا على حق. هؤلاء المضاربون يراهنون على أن الأسـعار سـتواصل التقلب 
لكن المنتجين لا يسـتطيعون انتهاك العوامل الأساسـية للسوق. . نعتقد أنه لا 

توجد حاجة لزيادة الإنتاج». 

الكويتية للطاقة تسهم بتأسيس شركة نفط صومالية
■ الكويـت - رويتـرز: - قالت سـارة أكبر الرئيس التنفيذي للشـركة 
الكويتية للطاقة إن الشـركة وقعت اتفاقية شراكة مع الحكومة الصومالية 
وشركة ميدكو انرجي انترناشونال الاندونيسية لتأسيس شركة حكومية 

للنفط في الصومال.
وسـتملك الحكومة الصومالية 51 بالمئة من مؤسسـة البترول الوطنية 

الصومالية بينما ستوزع النسبة المتبقية بالتساوي بين الشركتين.
وقالت سـارة أكبر في المقابلة إن الشركة الجديدة ستكون مسؤولة عن 
التنقيـب عن النفط والغـاز وأنشـطة التكرير والبتروكيماويـات. وكانت 
أكبر قـد ابلغت رويترز العام الماضي أن الشـركة الكويتية للطاقة تسـاعد 
في تطويـر قطاع النفط والغـاز بالصومال وتحدوها آمال عريضة بشـأن 

الانتاج مستقبلا.
ويعـد الصومال رهانا محفوفـا بالمخاطر فيما يخص التنقيب عن النفط 
ولا يملـك اي احتياطيـات مؤكدة بينما يملك حوالـي 200 مليار قدم مكعبة 
مـن احتياطيـات الغـاز المؤكـدة بحسـب بيانـات إدارة معلومـات الطاقة 
الأمريكيـة. وفي الثمانينات حصلت شـركات نفط كبرى من بينها كونوكو 
فيليبس وشـيفرون وتوتـال على امتيـازات للتنقيب هنـاك لكنها غادرت 

البلاد بعدما انزلقت إلى الفوضى في مطلع التسعينات.
والشركة الكويتية للطاقة هي شركة صغيرة للتنقيب عن النفط والغاز 

وانتاجهما تأسست في عام 2005.

الكويت تقر اجراءات اضافية لمكافحة التضخم
■ الكويـت - رويتـرز: قالـت صحيفتـان أمـس الثلاثـاء إن الحكومـة 
الكويتية أقرت مجموعة من المقترحات من لجنة مكلفة بوضع استراتيجية 

لمكافحة التضخم تشمل توصية بزيادة الدعم. 
وإلـى جانب توسـعة نطـاق الدعـم تشـمل المقترحات مسـاعدة بعض 
شـركات المواد الغذائية فـي قطاعات الماشـية والمطاحن لخفض الأسـعار 

على المستهلكين. 
وشـملت الخطة كذلك تأسـيس لجنـة لحماية المسـتهلك لمنـع الاحتيال 

وتصدير المنتجات المدعومة. 
ونقلـت صحيفة (السياسـة) عن وزيـر التجارة والصناعـة أحمد باقر 
قولـه ان مجلس الـوزراء وافق على التوصيات وقـال انها أصبحت ملزمة 
الآن بعـد أن وافقـت عليهـا الحكومـة وسـتوزع اعتبـارا مـن اليـوم علـى 

الأطراف المعنية لتنفيذها فورا. 
وقالـت صحيفـة (النبـأ) فـي تقريـر دون ان تذكـر مصـدرا ان مجلس 
الوزراء وافق كذلك على ميزانية إضافية لتنفيذ توصيات اللجنة وعددها 
19 توصيـة. وأضافت الصحيفـة إن كل من وزارة الماليـة ووزارة التجارة 
والصناعة سـتعد مشـروع قانون للميزانية يعرض على البرلمان للموافقة 

عليه. 
وتجاهد الكويت سـابع أكبر مصدر للنفط في العالم والدولة الخليجية 
الوحيدة التي لا تربط عملتها بالدولار لمكافحة التضخم الذي بلغ 11 بالمئة 

في نيسان/ابريل وأيار/مايو مدفوعا بأسعار الغذاء وتكاليف السكن. 
وفي وقت سـابق هذا الشهر سـمحت الحكومة للجمعيات الاستهلاكية 
التعاونيـة التي يشـتري منها المواطنـون المنتجات المدعومة بالاسـتيراد 

بشكل مباشر لخفض الأسعار حسب مرسوم نشر في الجريدة الرسمية. 
وفـي حزيران/يونيـو أبلغ باقـر البرلمـان أن الكويت يمكنهـا العمل مع 
الدول العربي على الاسـتثمار فـي انتاج الغذاء وفـي الزراعة في الخارج 
فـي محاولة لتأمـين امدادات الغذاء وسـط ارتفاع أسـعار السـلع العالمية 

ومخاوف من نقصها. 

 دبي - من داليا مرزبان:

قال اقتصاديون بمركـز دبي المالي العالمي 
إن علـى دول الخليـج العربية دراسـة الغاء 
ربـط عملاتهـا بالـدولار الأمريكـي الضعيف 
لكي تملـك مزيدا من الأدوات للسـيطرة على 

التضخم وتحقيق معايير العملة الموحدة.
وقـال المركز في تقرير صـدر امس الثلاثاء 
إن تحديد معـدل مسـتهدف للتضخم ينبغي 
أن يكـون على رأس أولويـات البنك المركزي 
الخليجـي المنتظـر أن تؤسسـه السـعودية 
دول  وثـلاث  المتحـدة  العربيـة  والامـارات 
أخـرى بينما تمهد تلك البلـدان لاصدار عملة 

موحدة.
الخبـراء  كبيـر  السـعيدي  ناصـر  وقـال 

الاقتصاديـين لدى مركز دبي المالي العالمي إن 
ربـط العملة بالـدولار ليس السياسـة المثلى 
للسيطرة على التضخم. وأضاف أن القضية 
المحورية هي توجيه السياسـة النقدية نحو 
السـيطرة على التضخم وأنه ينبغي لسلطة 
نقد خليجية أن تجعل تحديد معدل مستهدف 

للتضخم أولوية لها.
بلـغ   2007 العـام  فـي  إنـه  المركـز  وقـال 
المتوسـط المرجح لمعدل التضخـم في الخليج 
6.9 بالمئـة وهو مسـتوى تجاوزتـه الامارات 

وقطر.
وفي حين كان التضخم متقاربا هذا العام، 
وسيبلغ تسـعة بالمئة في المتوسط في خمس 
من مجلس التعاون الخليجي الست بحسب 
استطلاع أجرته رويترز، إلا أن السعيدي قال 

إنه سيكون من الصعب الحفاظ على معدلات 
متناغمة دون مزيد من المرونة النقدية.

واضاف أن دول الخليج بحاجة إلى امتلاك 
أدوات نقدية مستقلة للتدخل في سوق النقد 
وبيـع وشـراء أذون الخزانـة للتأثيـر علـى 
اسـعار الفائـدة وتحديد معدلات مسـتهدفة 

للتضخم ومحاسبتها على تلك الأهداف.
ومركز دبـي المالي العالمي هـو أحدث جهة 
تحث دول الخليـج العربية على اعادة النظر 
في سياسـة العملة بينمـا تتأهب للمهلة التي 
تنتهـي في العام 2010 والتي أقر سياسـيون 

بأن من الصعب للغاية الوفاء بها.
ودعـا صنـدوق النقـد الدولـي فـي وقـت 
سـابق مـن الشـهر الحالـي دول الخليج إلى 
دراسـة أنظمة بديلة لسياسـة سعر الصرف 

الحالية إذا تأجلت الوحدة النقدية.
خليجيـة  سـلطة  توجـد  لا  الآن  وحتـى 
مسـؤولة عن تحديد سياسـة نقدية مشتركة 
لكـن مسـؤولي البنـوك المركزيـة أقـروا فـي 
الوحـدة  اتفـاق  مسـودة  حزيران/يونيـو 
ومجموعـة من القواعد الحاكمة لمجلس للنقد 
سيشكل النواة الأولى لبنك مركزي مشترك.

وقال مركـز دبي المالي العالمـي في تقريره 
إنـه بخـلاف التضخم فـإن معاييـر التقارب 
السـتة مثل ابقاء العجز المالي السنوي دون 
ثلاثـة بالمئة من الناتج المحلـي الاجمالي وأن 
يكون معـدل المديونية العامة اقـل من 60 في 

المئة قد تم الوفاء بها بشكل أساسي.
وقـال السـعيدي إن الاختلافـات بين دول 
الخليج أقل بكثير مـن الاختلافات بين الدول 

الاوروبية.
وذكر المركز انه إذا وجدت ارادة سياسـية 
كافيـة فيمكـن لـدول الخليـج اعـلان عملـة 
موحدة بحلـول عام 2010 وإصـدار الأوراق 
النقديـة فـي وقت لاحـق. وصـدرت الأوراق 
النقدية لليورو بعد ثلاث سـنوات من اطلاق 

العملة.
وصرح السـعيدي بأن علـى دول الخليج 
أيضا تحسـين الاحصـاءات والاسـتثمار في 

البنية التحتية وأنظمة الدفع.
وارتبك مشروع الوحدة النقدية الخليجية 
بعدما قالت سـلطنة عمان عـام 2006 إنها لن 
تنضم إليه وبعدما ألغت الكويت ربط عملتها 
بالـدولار والـذي كان مـن المقـرر اسـتمراره 

حتى بدء الوحدة النقدية. 

اقتصاديون يدعون دول الخليج لاعادة النظر في ربط العملات بالدولار

 دبي - من لين نويهض وجون ايرش:
قـال مـروان بن غليطـة الرئيـس التنفيذي لمؤسسـة التنظيم 
العقاري في دبـي إن حاكم الامارة أصدر قانونا جديدا للاقراض 
العقـاري في إطار تحركات لتنظيم القطـاع المزدهر بالامارة التي 

تعد مركزا للأعمال بمنطقة الخليج.
وعقب المرسوم الذي أصدره الشيخ محمد بن راشد اّل مكتوم 
حاكـم دبي ونائب رئيس دولة الامـارات العربية المتحدة قال بن 
غليطـة أمس الثلاثـاء إن القانون الجديد ينظـم عملية الاقراض 
العقـاري في مسـعى لحمايـة حقـوق البنـوك والمقترضين ودعم 
الشـفافية. وينـص القانون الذي يبدأ سـريانه بعـد 60 يوما من 
نشره بالجريدة الرسمية على تسـجيل عقود الاقراض العقاري 
لدى إدارة الأراضي وتحديد حجم القرض وفترة السـداد وقيمة 

العقار المرتبط به القرض.
وقال بن غليطة إن القانون الجديد يغطي بالاساس إجراءات 
الاقـراض العقاري فـي دبي. وأضـاف أنه على سـبيل المثال فإن 
جميع عمليات شـراء عقارات التي تتم قبل اكتمال البناء وجميع 

عمليات التمويل سيتعين تسجيلها لدى إدارة الأراضي.
ويلزم القانون بأن تقدم القروض العقارية في دبي من جانب 

مؤسسات مالية مسجلة وأن يكون مؤمنا عليها.
وقـال عثمـان رؤوف المحلـل لدى بـرايم غروب «هـذه خطوة 
ايجابيـة. سـترغب كمسـتثمر فـي مثـل هـذا القـدر مـن الحماية 

والتأمين من المخاطر العامة».
ويلـزم القانون أيضا المقترض والمقـرض بتقديم وثائق مالية 

كاملة لدى تسـجيل القرض العقاري. امـا العقارات الممنوحة من 
الحكومـة للمواطنـين فمعفية مـن ذلك. وقـال بن غليطـة إن هذا 
يعطـي البنك مزيدا من الثقة والأمان. واضاف أن إدارة الأراضي 
والبنـوك تعمـل معـا حاليا لحسـاب أسـعار القـروض العقارية 

بشكل مستقل عن البنك المركزي.
وبدأت دبي التي لا تفرض ضرائب انتعاشا في قطاع العقارات 
بمنطقـة الخليـج فـي عـام 2002 عندمـا سـمحت للمسـتثمرين 

الأجانب بشراء عقارات لديها.
وازدهر قطاع الاقراض العقاري الوليد في دبي منذ ذلك الحين 
فيما زادت قروض الاسكان بالامارات العربية المتحدة بنسبة 55 
بالمئة في العام الذي انتهى في مارس اذار بحسـب بيانات للبنك 
المركـزي. وقـال بنـك مورغان سـتانلي هذا الاسـبوع إن اسـعار 
العقـارات في دبـي قفزت بنسـبة 79 بالمئة منذ مطلـع عام 2007، 
وأضـاف انه يتوقع انخفاضا بنسـبة عشـرة بالمئة في الاسـعار 
بحلـول عـام 2010. وحذر سـتاندرد تشـارترد فـي تموز/يوليو 
من ان سـوق العقارات بدبي بدأت تظهـر عليها علامات الارتفاع 
المبالغ فيه حيث يضخـم المضاربون الذين يراهنون على تحقيق 
مكاسـب سـريعة اسـعار العقارات التـي لا تزال تحت الانشـاء. 
وقال البنك إنه ينبغي للحكومة أن تتخذ خطوات لكبح المضاربة 

قصيرة الأجل لتجنب هبوط الاسعار.
وجـاءت التقاريـر بشـأن قواعد جديـدة للاقـراض العقاري 
وسـط اجراءات مشددة من جانب حكومة دبي ضد الفساد حيث 
يواجه مسـؤولون تنفيذيون في شـركات عقاريـة ومالية كبرى 

تحقيقات.

دبي تصدر أول قانون لتنظيم الاقراض العقاري
لحماية حقوق البنوك والمقترضين ودعم الشفافية

■ بغـداد - رويتـرز: نقلت صحيفـة عراقية 
عـن وزيـر النفـط حسـين الشهرسـتاني أمـس 
الثلاثـاء قولـه إن العـراق سـيوقع عقـدا مـع 
الصـين لتقديم خدمـات نفطية بقيمـة 1.2 مليار 
دولار بعـد إعـادة التفاوض عليه سـيحل محل 
اتفاق لاقتسـام الانتاج تم التوصل إليه في عهد 

الرئيس الراحل صدام حسين.
وسيسـافر وزير النفط إلـى الصين في نهاية 
الشـهر الجـاري لبحـث الاتفاق الـذي وقع عام 
1997 بـين العـراق وشـركة البتـرول الوطنيـة 

الصينية.
وقـال الشهرسـتاني لصحيفـة (النـور) إن 
الجانـب العراقي أجرى محادثات مع الصينيين 
على مدى عام وإنه تم تغيير شروط التعاقد إلى 
عقـد خدمـات وان الجانب الصينـي وافق على 

ذلك. وأضاف ان قيمة العقد 1.2 مليار دولار.
وإذا اسـتكملت سـتصبح الصفقة التي أعيد 
التفاوض عليهـا أول عقد خدمات نفطية توقعه 
الحكومـة العراقية الجديدة منذ سـقوط صدام 

حسين عام عام 2003. 
وكان العـراق قـال فـي الماضي انه سـيلتزم 
بالاتفـاق الأصلي الذي أبرم فـي عهد صدام من 
حيـث المبـدأ لكنه يريـد إعـادة التفـاوض على 

الشروط. 
وكان من شـأن الصفقة الأصليـة التي كانت 
قيمتهـا 670 مليون دولار في وقت كانت أسـعار 
النفـط فيه أقل بكثير منهـا الآن أن تمنح الصين 
عقد مشـاركة في الانتاج طويـل الأجل في حقل 
الاحدب النفطي وهو حقل صغير من المتوقع أن 

ينتج 90 الف برميل يوميا. 

أكثـر  النفـط الاجنبيـة  ويبـدو ان شـركات 
حرصـا على ابرام اتفاقات مشـاركة في الانتاج 
النفطيـة  الاربـاح  مـن  نصيبـا  تعطيهـا  التـي 
المسـتقبلية منها على عقود خدمات نفطية التي 
تحصل بموجبها على رسـوم نظـر القيام بعمل 
لحسـاب العراق.  لكن مع ارتفاع اسـعار النفط 
بدأ العراق العضو في أوبك وصاحب ثالث أكبر 
احتياطيات نفطية فـي العالم في التفاوض من 
موقـع قوة.  ويتفاوض العراق على سـت عقود 
خدمـات نفطيـة قصيـرة الأجـل تبلـغ قيمة كل 
منها نحو 500 مليون دولار مع شـركات أجنبية 
لكن هذه الاتفاقـات تعطلت لفترة طويلة. وقال 
دبلوماسـي أمريكي هذا الأسـبوع انـه توقع ان 

يتم الغاء اغلبها. 
ورفض الشهرسـتاني كذلـك الالتزام بصفقة 

مـن عهد صدام مع شـركة لـوك أويل الروسـية 
قائلا ان العقد «مجحف تماما.»

ونقلـت صحيفـة (النور) عـن الوزيـر قوله 
إن العقد وقع في عهد النظام السـابق لاسـباب 
لاسـباب  السـابق  النظـام  وألغـاه  سياسـية 

سياسية أيضا. 
من جهـة ثانية قال الوزير الشهرسـتاني إن 
العـراق في المراحـل النهائية مـن التفاوض مع 
شـركة عالمية كبرى على مشروع مشترك لانتاج 
الغاز الطبيعي وتصديـره. واضاف ان الحصة 
الاكبر بالمشروع ستكون للعراق. ولم يذكر اسم 

الشركة.
وانتاجـه  الغـاز  لجمـع  المشـروع  ويهـدف 
وتزويـد محطات الكهرباء به واسـالة الفائض 

وتصديره للخارج.

ويجري العـراق منذ عدة شـهور مفاوضات 
بشـأن صفقـة غاز مـع رويال داتش شـل لجمع 
الغـاز الـذي يحرقـه فـي حقـول النفـط وكان 
الشهرسـتاني قال في السابق إنه يعتزم توقيع 
الاتفـاق هـذا الصيـف. ومن المقـرر ضـخ الغاز 
لاستخدامه في محطات الكهرباء على أن يصدر 

الفائض إلى الخارج بعد اسالته.
ويملـك العـراق عاشـر أكبـر احتياطيات من 
الغـاز فـي العالـم. لكن سـنوات مـن العقوبات 

والحروب عرقلت تطور الصناعة.
ومن شأن صادرات الغاز الطبيعي المسال أن 
تجد سوقا جاهزة في المنطقة. وعدا قطر تعاني 
كل دول الخليـج نقصا في الغـاز وتكافح لتلبية 
طلب متزايد مـن محطات الكهرباء والصناعات 

الثقيلة. 

الشهرستاني: قرب استكمال محادثات مشروع للغاز
العراق سيوقع اتفاق خدمات نفطية مع الصين بقيمة 1.2 مليار دولار

   تونس - من سونيا ونيسي:
 

كانـت تونـس تطالب منذ سـنوات 
للاسـواق  أكبـر  دخـول  بحريـة 
الأوروبيـة لكنهـا حصلـت الآن علـى 
مـا يعتقـد البعـض فـي هـذه الدولـة 
الصغيـرة أنـه أكثر من المطلـوب وفي 

وقت قصير للغاية. 
وفي كانون الثاني (يناير) أصبحت 
تونـس أول دولـة فـي جنـوب البحر 
المتوسط يسـمح لها بتصدير منتجات 
مصنعة دون رسـوم جمركية للاتحاد 
الأوروبي أكبر كتلة تجارية في العالم 
والتـي يبلـغ عـدد سـكانها نحـو 500 
مليون نسمة وحجم اقتصادها عشرة 

تريليونات يورو. 
وهذه فرصـة كبيرة لدولـة يقطنها 
عشـرة ملايين فقط وتقـع على اعتاب 
منخفضـة  تكاليـف  وتقـدم  أوروبـا 
وبعـض من أكثـر العاملـين تعليما في 
افريقيا لكنها تجـد صعوبة في خفض 
 14.3 حاليـا  البالـغ  البطالـة  معـدل 

بالمئة. 

وصـادرات تونـس الرئيسـية هي 
المصنعـة  والأغذيـة  الآلات  مكونـات 
إن  الحكومـة  وتقـول  والمنسـوجات. 
أكثـر من اربعـة مليارات دينـار (3.26 
مليـار دولار) أنفقت على تحديث نحو 
اربعة آلاف شركة بما يتفق مع معايير 

الاتحاد الأوروبي. 
لكـن المحللـين يحـذرون مـن بعض 
الأجـل  فـي  الأقـل  علـى  المشـكلات 
القريب إذ ان منافسـة صناع المنتجات 
الاسـتهلاكية للاتحاد الأوروبي الذين 
يتمتعـون بمزايا اقتصاديـات الحجم 
الكبيـر التـي لا تضاهى ستكشـف عن 
أوجـه القصور لـدى المنتجين المحليين 

وتسحب البساط من تحت اقدامهم. 
الاسـتاذ  الجربـي  فتحـي  وقـال 
او  عوائـق  «بـدون  تونـس  بجامعـة 
حماية سـتمثل تونس سـوقا اضافية 
للمنتجـات الأوروبيـة وهـو مـا يعني 
واتسـاع  المحلـي  الانتـاج  تراجـع 
العجـز». وأضاف «العديد من المصانع 
بالاغـلاق  عليهـا  محكـوم  التونسـية 
إذ انهـا لن تكـون قادرة على منافسـه 

المنتجات الأوروبية». 
ومن بـين الذيـن يعتقـد أنهـم أكثر 
عرضة للخطـر منتجو مكونات الآلات 
والمعدات الصناعية والأدوات المنزلية 
وصناع المواد الغذائية مثل البسكويت 
الذي لن يتمكنوا من مواجهة المنافسة 
الأوروبية بتقديم جودة أعلى بالسعر 

نفسه. 
يعـوض  أن  فـي  الحكومـة  وتأمـل 
ارتفاع إيـرادات الصادرات أي تراجع 
فـي الانتـاج المحلـي بسـبب خسـارة 
حصـة مـن السـوق لشـركات أجنبية 
وتتوقـع ان تنمـو الصـادرات إلـى 20 
مليار دينار في عام 2011 من 15 مليارا 

العام الماضي. 
واتفـاق التجـارة إلى جانـب كونه 
قاعدة انطلاق لسـوق أوسـع فإنه من 
المتوقع أن يزيد التدفقات الاستثمارية 
أن  المتوقـع  البـلاد. فمـن  إلـى داخـل 
الأوروبيـة  الاسـتثمارات  تتضاعـف 
المباشرة إلى 800 مليون دينار سنويا 
خلال ثلاث سنوات وان يوفر ذلك مئة 

ألف فرصة عمل. 

يحـدث  بـدأ  الاتفـاق  أن  ويبـدو 
اثـرا بالفعـل فبلغت صـادرات تونس 
للاتحـاد الأوروبـي 5.99 مليـار دينار 
في الفترة من كانون الثاني/يناير إلى 
نيسـان/ابريل ارتفاعا من 4.86 مليار 
دولار فـي الفتـرة المقابلـة مـن العـام 

الماضي. 
لكن العجز التجاري قفز إلى 2.572 
مليار دولار في النصف الأول من العام 
من 1.877 مليار دولار قبل عام. وتشهد 
تونس عجزا في ميزانها التجاري منذ 

أكثر من 20 عاما. 
وقـال بيتـر جريمسـديتش المديـر 
بيزنيـس  اوكسـفورد  بمجموعـة 
يجعـل  بالطبـع  التجـاري  «الاتفـاق 
الصادرات التونسـية أكثـر جاذبية». 
واضـاف «لكنه... يشـكل خطـرا أكبر 
الرسـمي والقانونـي».  مـن الاغـراق 
وأضاف انه مع ارتفاع اسـعار الوقود 
والغـذاء يتعـين على تونـس أن تعمل 
جاهدة علـى أن تحقق الاكتفاء الذاتي 
من مواد أساسية مثل الأسمنت والمواد 
ميزانهـا  اختـلال  لتصحـح  الغذائيـة 

التجـاري.  والاتحـاد الأوروبـي هـو 
الشـريك التجـاري الطبيعـي لتونس 
وتستوعب ثلاث دول فقط من أعضاء 
الاتحاد هي فرنسـا وايطاليـا والمانيا 
نحـو ثلثـي صادراتهـا مـن المنتجـات 

المصنعة. 
وتجـاوزت تونس التـي كانت ذات 
يوم تعتمد علـى الزراعة أداء جيرانها 
بتطوير صناعة المنسـوجات وتجميع 
الغذائيـة  والمنتجـات  السـيارات 
المصنعة. وفي الفترة الأخيرة بدأت في 
ترويج انشطة ذات قيمة مضافة أعلى 
مثـل الخدمات الطبية والاستشـارات 
وتكنولوجيـا المعلومـات التي تشـكل 
فـرص نمـو قويـة ويمكنها اسـتيعاب 
أعداد متزايدة من الخريجين المؤهلين. 
وقـال محلل طلب عدم نشـر اسـمه 
«دولـة صغيرة مثل دولتنـا ذات طلب 
محلي محدود يجب ان تحسن قدراتها 
التنافسية وتركز على المنتجات عالية 
الجـودة خاصـة ذات القيمـة المضافة 

الكبيرة». 
وأعد برنامج حكومي في عام 1996 

دعمـا  التونسـية  الشـركات  لإعطـاء 
ماليا وفنيا لتحسـين اسـاليب الانتاج 
والإدارة.  لكـن المنافسـه مـن جانـب 
الاسيويين قوية والشركات التونسية 
يتعين ان تعمل بجـد اكبر من أي وقت 

مضى لتستفيد من تحرير التجارة. 
وقال الجبري إن الفشـل فـي اقامة 
وحـدة فعلية مع اقـرب جيران تونس 

كان عقبة كبيرة. 
المغـرب  دول  فـي  والمسـؤولون 
العربي عادة مـا يدعون لتنفيذ وحدة 
لـدول المنطقـة اعلنـت عـام 1989 مـن 
أجل زيـادة النمو الاقتصادي وخفض 
البطالـة فـي المنطقـة التـي تضـم 80 
مليـون نسـمة وتمتـد مـن ليبيـا إلـى 

موريتانيا. 
لكـن التجـارة البينيـة مـازال أقـل 
مـن اثنين بالمئـة من اجمالـي التجارة 
الخارجية لهذه الدول حسـب بيانات 

صندوق النقد الدولي. 
وأضاف الجبـري «كان من الأفضل 
أجـل  مـن  أولا  لجيراننـا  نتطلـع  ان 

اتفاقية تجارة حرة». 

التونسيون يرون في اتفاق التجارة الأوروبي نعمة ونقمة

           لندن -»القدس العربي»:

 أشاد تقريرلمؤسسة امريكية صدر مؤخراً بقدرة الاقتصاد 
البحرينـي علـى تجـاوز العديـد مـن العقبـات الاقتصاديـة 

الشائعة في منطقة الخليج.
والتقريـر الذي حمل عنوان «النمـو لحقبة ما بعد النفط» 
الصادر عن مؤسسـة كونفرنس بورد، وهي منظمة للبحوث 
غيـر ربحيـة، رأى ان الاقتصاد البحريني يعـد الأكثر تنوعاً 
واسـتدامة بين دول مجلس التعـاون الخليجي، وذلك لكون 
القطاعـين المالي والصناعي من أكبر القطاعات المسـاهمة في 
اقتصاد المملكة، في حين يساهم إنتاج النفط والغاز بما تقدر 

نسـبته بأقل من 20٪ من النمو في الناتج المحلي الإجمالي، 
علـى النقيض من اقتصاديـات دول خليجية أخـرى لا زالت 

تعتمد بقوة على الوقود الأحفوري. 
 كما أشـادت المنظمة بتنويـع البحرين لمصادر الدخل فيها 
والاعتماد على القطاعات ذات الإنتاجية العالية، وذلك على 
العكس من دول خليجية أخرى تعتمد على تنويع يتحقق من 
وراء مجالات أخرى ذات إنتاجية ضعيفة كقطاع الإنشاءات 

والبناء مثلاً.
النمـو  بـه  يتصـف  الـذي  التميـز  التقريـر  واسـتعرض 
الاقتصـادي البحرينـي مـن حيـث اسـتدامته، ولاحـظ ان 
الزيادة المتسارعة الملحوظة في إنتاجية العمال هي العنصر 
الأساسـي للنمو الاقتصادي في البحريـن. في المقابل حققت 

دول الخليج الأخرى معدلات نمو ثابتة وذلك بفضل الزيادة 
المتسارعة في حجم القوى العاملة، وليس ارتفاع انتاجيتها، 

وهذا مصدر غير مستدام للتقدم والتنمية. 
كما جـاء بالتقريـر أن النجاح الـذي حققتـه البحرين لم 
يكـن عائـداً لوفرة فـي رؤوس الأمـوال فيها، وهو ما شـجع 
بالتالي المنظمة على الاستنتاج بأن المملكة تمتلك «إمكانيات 

غير موظفة بعد لتحقيق نمو في الإنتاجية».
وبحسـب واضعـي التقريـر يعـزى تفـوق البحريـن في 
هذا المجال إلى عاملين رئيسـيين بشـكل كبير، يرتبط اولهما 
الاقتصاديـة  والإصلاحـات  العمـل  سـوق  تنظيـم  بإعـادة 
الانفتاحيـة التـي تم إجراؤها في السـنوات الأخيرة، والتي 
خلقـت بيئـة مثاليـة للاسـتثمارات الأجنبيـة فـي البحرين 

كمركز استراتيجي للأعمال التجارية بمنطقة الخليج. 
أمـا العامـل الثانـي فيعود إلـى ما تتمتـع بـه العمالة في 
البحريـن مـن تعليـم عـال والنسـبة العاليـة لانخـراط كلا 
الجنسـين فـي العمـل. وشـدد التقريـر علـى هـذه الجوانب 
الهامة بوصفها اشـتراطات أولية لا بد منها لتحقيق النجاح 

الاقتصادي مستقبلا لاقتصاديات دول الخليج.
ويـرى خبـراء ان الاقتصـاد البحرينـي هو الأكثـر حرية 
وتنوعا في منطقة الشـرق الأوسـط بحسـب مؤشر الحرية 
الاقتصادية لعام 2008. كمـا تم تصنيف البحرين باعتبارها 
الدولة الأكثر انفتاحاً اجتماعياً في الخليج من قبل «مجموعة 
أكسـفورد للأعمال». وتعتبر البحرين دولة ديمقراطية فتيّة 

في الشرق الأوسط. 

خبراء يشيدون بتنوع واستدامة الاقتصاد البحريني

شـركة  قالـت  رويتـرز:   - دبـي   ■
التطويـر العقاري نخيـل ومقرها دبي 
والتي تقوم بتطوير جزر صناعية على 
شـكل نخيل أمـس الثلاثـاء إن موظفا 
سـابقا يخضع للتحقيق للاشـتباه في 

تلقيه رشوة.
وقـال النائـب العـام فـي دبـي يوم 
الفسـاد  مكافحـة  إن  الماضـي  الاحـد 
تأتي علـى رأس أولوياته وتعهد بعدم 

التسامح مطلقا مع الانتهاكات.
ويأتي ذلك عقب سلسـلة تحقيقات 
للشـرطة هذا العام في مخالفات مالية 
مزعومة مـن جانب موظفين بشـركات 
مـن بينها تمويل وبنك دبي الإسـلامي 

وديار.
ايسـت  (ميـدل  مجلـة  وذكـرت 
التـي  دايجسـت/ميد)  ايكونوميـك 
تصـدر في لندن يوم الجمعة أن دعوى 
جنائيـة رفعت ضـد مسـؤول تنفيذي 
كبيـر فـي شـركة نخيـل هـذا الشـهر 
بسـبب مخالفات ماليـة مزعومة يمكن 
أن تصـل إلـى ثلاثـة مليـارات درهـم 

(816.8 مليـون دولار) وهـو رقـم نفت 
الشركة صحته.

وبدأت دبـي التي لا تفرض ضرائب 
انتعاشـا في قطـاع العقـارات بمنطقة 
الخليـج في عـام 2002 عندما سـمحت 
للمسـتثمرين الأجانب بشراء عقارات 

لديها.
شـركة  قالـت  اّخـر  صعيـد  علـى 
تمويـل للاقـراض العقـاري امـس إن 
مـن المسـتبعد أن يفضـي التحقيق مع 
مسؤولين سـابقين إلى خسـائر نقدية 

وإنه لن يؤثر على أرباحها.
المديـر  أجـاروال  جـوراف  وقـال 
المالي للشـركة في مؤتمـر بالهاتف مع 
محللـين إن الشـركة التـي تعمـل وفقا 
لأحكام الشـريعة الإسـلامية لا تعتزم 
تعديـل مسـتوى النمو المسـتهدف في 
اربـاح العـام 2008 والـذي يصـل إلى 
80 فـي المئة.واضـاف «احتمال حدوث 
خسـائر نقديـة بعيـد جـدا. لا توجـد 
فجـوة فـي الميزانيـة العامة للشـركة. 
إننـا واثقـون جدا مـن عدم لحـاق أي 

اسـتثمار  بالأرباح».وكانـت  ضـرر 
العالميـة أكبر مسـاهم فـي تمويل قالت 
الأسـبوع الماضي إنه يجـري التحقيق 
مع عادل الشيراوي الرئيس التنفيذي 
السـابق لتمويل وفراس كلثـوم مدير 
الاسـتثمارات السابق بشأن مخالفات 

مالية مزعومة.
وتراجعت أسـهم تمويل نحو 21 في 
المئة هذا الشـهر فيما يرجع بالأسـاس 

إلى هذه الأنباء.
وقال «لا توجـد تحقيقات مع تمويل 
.. هناك مراجعة حكومية للحسابات.»

وتقوم إدارة لتدقيق الحسابات في 
دبـي ترفع تقاريرها إلـى حاكم الامارة 
بمراجعـة حسـابات جميع الشـركات 
التـي تملـك الحكومـة 25 فـي المئة من 
اسهمها على الأقل وتحيل أي مخالفات 
إلى مكتـب النائب العام.يذكـر انه في 
وقت سـابق مـن العـام الحالـي بدأت 
تحقيقـات فـي مخالفـات ببنـك دبـي 
الإسـلامي وشـركة التطويـر العقاري 

التابعة له ديار.

تمويل تتوقع عدم تأثر الأرباح بتحقيق مع مسؤولين سابقين
نخيل تقول إن موظفا سابقا يخضع للتحقيق للاشتباه في تلقيه رشاوى
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بكـين ـ ا ف ب: حجـز المنتخـب النيجيـري مقعـده فـي المبـاراة 
النهائيـة لمسـابقة كـرة القـدم ضمـن اولمبيـاد بكـين 2008 بعدمـا 
حقق فوزا سـاحقا على نظيـره النيجيري 4-1 امـس الثلاثاء في 

شانغهاي في الدور نصف النهائي.
واسـتحق المنتخـب النيجيـري الـذي كان تخلـص من سـاحل 
العـاج في ربع النهائـي (2-صفر)، تأهلـه الى النهائـي الثاني له 
بعـد اولمبياد اتلانتـا 1996 عندما توج باللقب على حسـاب نظيره 
الارجنتينـي (3-2)، لانـه كان الطـرف الافضـل علـى الاطلاق في 
شـوطي المباراة وهو حصل على فرص بالجملة وترجم احداها في 
الدقيقة 17 عبر اديفيمي اولومبايو الذي وصلته الكرة اثر تسديدة 
من احد زملائه ارتدت من الدفاع وسـقطت امامه داخل المنطقة فلم 
يجـد صعوبة في ايداعها الزاوية اليمنى الارضية للحارس لوغان 

بايلي.
وانتظـر النيجيريـون حتـى الشـوط الثانـي ليعـززوا تقدمهم 
بهـدف ثـان كان صاحبـه شـينودو اوغبوكي بعدما كسـر مصيدة 
التسـلل وانفـرد بالحـارس البلجيكـي قبـل ان يهز شـباكه للمرة 

الثانية (59).
ولـم ينتظر اغبوكي كثيرا هـذه المرة ليعزز تقدمـه بلاده بهدف 
ثالث فسجل هدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 72 بكرة صاروخية 
اطلقهـا من حوالـي 25 مترا انفجـرت داخل مرمى الحـارس بايلي 
الذي شـهد شـباكه تهتز للمرة الرابعة بعد 6 دقائق فقط هذه المرة 

بواسطة شـيبوزور اوكونكوو وبتسديدة مماثلة ايضا ارتدت من 
القائم الى داخل المرمى (78).

وحصـل البلجيكيـون علـى هـدف الشـرف قبـل دقيقتـين على 
صافـرة النهاية سـجله البديل لوران سـيمان اثر ركلـة حرة، لكن 
ذلـك لم يكن كافيا علـى الاطلاق لحمل منتخب بـلاده نحو تحقيق 
نتيجـة مميـزة اخرى بعد تلـك التي سـجلها امام ايطاليـا في ربع 
النهائي (3-2) رغم النقص العددي في صفوفه، فتوقفت مسيرته 
عنـد دور الاربعة وفشـل فـي التالي في تكـرار ما حققـه عام 1920 

عندما توج حينها باللقب.
ويلتقي المنتخب النيجيري في المباراة النهائية التي تقام السبت 
المقبل مع الفائز من مباراة الارجنتين حاملة اللقب والبرازيل والتي 

تقام لاحقا.
و تأهلـت الارجنتـين للـدور النهائـي فـي مسـابقة كـرة القـدم 
الاولمبيـة ببكين امس الثلاثاء بعدما سـحقت البرازيل 3 ـ صفر في 

ثاني مباراتي الدور قبل النهائي.
احرز مهاجم الارجنتين سـيرجيو اجويرو هدفين لبلاده حاملة 
الذهبيـة الاولمبية. كما حصل اجويرو على ركلة جزاء نفذها زميله 

خوان رومان ريكيلمي واحرز منها هدف الارجنتين الثالث.
في المباراة النهائية للمنافسة السبت المقبل تلتقي الارجنتين مع 
نيجيريا التي فازت علـى بلجيكا 4-1 في اولى مباراتي الدور قبل 

النهائي.

منتخبات الصف الاول المنتخب النيجيري الى النهائي للمرة الثانية بعد فوز ساحق على بلجيكا
في أوروبا تستعد لتصفيات المونديال

■ نيقوسـيا ـ ا ف ب: تسـتعد منتخبات الصف الاول في 
القـارة الاوروبية لجولة جديدة من تصفيات مونديال 2010 
في كـرة القدم عندما تتواجه اليوم الاربعاء في سلسـلة من 
المباريـات الودية، بعد اقل من شـهرين على تتويج اسـبانيا 

بطلة للقارة العجوز.
وتحـل اسـبانيا باشـراف مدربهـا الجديد فيتشـنتي دل 
بوسكه الذي حل بدلا من لويس اراغونيس على الدنمارك في 
كوبنهاغن. وتضمنت تشـكيلة الـ»فوريا روخا» اسم مهاجم 
برشـلونة الشـاب بويان كركيتش (17 عاما) الذي سبق ان 
اسـتدعاه اراغونيس من دون ان يلعب اي مباراة بالقميص 
الاحمر، اما الجـدد فهم فرناندو اموريبييتا واندوني ايراولا 
مـن اتلتيك بيلباو وجناح اشـبيلية الموهـوب دييغو كابيل، 
في حين يغيب عنها لاعب وسـط ارسـنال الانكليزي سيسك 

فابريغاس ومدافع فالنسيا كارلوس مارشينا لاصابتهما.
وسـتخوض فرنسـا مباراة جديدة بقيادة مدربها ريمون 
دومينيـك الـذي تعـرض لانتقـادات كثيـرة بعد عجـزه عن 
ايصـال الديوك الى الدور الثاني مـن كأس اوروبا الاخيرة، 

وهي تحل على السويد في غوتنبورغ.
واسـتبعد دومينيك الحارس المخضـرم غريغوري كوبيه 
(35 عامـا) الحـارس الاساسـي لفرنسـا فـي اوروبـا 2008، 

وسيحل بدلا منه هوغو لوريس حارس ليون الجديد.
واسـتدعى دومينيـك ظهير رين الايمـن رود فاني ولاعب 
وسـط بـوردو الجديـد يـوان غوركـوف (معـار مـن ميـلان 
الايطالي) للمرة الاولى الى تشـكيلة فرنسـا، كمـا يتوقع ان 
يلعـب فيليب مكسـيس قلب دفاع روما الايطالـي دورا فاعلا 

بعد اعتزال ليليان تورام.
وسـيغيب لاعب وسط ارسـنال الانكليزي سـمير نصري 
الـذي اسـتدعي لتعويـض غيـاب حـاتم بـن عرفـة المرهق، 
لاصابـة فـي فخذه الايمـن تعـرض لها فـي افتتـاح الدوري 
الانكليزي امام وسـت برومويتش البيون حيث سجل هدف 
الفوز الوحيد للمدفعجية. وتسـعى انكلتـرا ان تنطلق بقوة 
في حملـة التعويض عن خيبة عدم تأهلهـا الى كأس اوروبا 
عندمـا تسـتقبل تشـيكيا علـى ملعـب ويمبلي فـي العاصمة 
لنـدن. واسـتدعى المـدرب الايطالـي فابيـو كابيللـو لاعـب 
وسـط توتنهام جرماين جيناس ليحل بدلا من لاعب وسـط 
مانشسـتر يونايتـد مايكل كاريـك المصـاب، ومهاجم ويغان 
المخضـرم اميـل هسـكي علـى حسـاب مهاجـم بورتسـموث 

الجديد بيتر كراوتش.
وسـتواجه المانيا وصيفة البطولة القارية جارتها بلجيكا 
فـي نورمبـرغ، حيث سـيغيب قائدهـا ميكايل بالاك بسـبب 
الاصابة ويذود عن مرماها الحارس روبرت انكه بعد اعتزال 

ينز ليمان. وكان رينيه ادلر، الحارس الذي استدعاه المدرب 
يواكيـم لوف لخلافة ينز ليمان بعد اعتزاله، انسـحب ايضا 

من التشكيلة بسبب الاصابة.
الاصـل  التركـي  شـتوتغارت  مدافـع  لـوف  واسـتدعى 
سـردار تاسـكي (21 عامـا) بعدما سـبق له ان لعـب مباراة 
دوليـة واحـدة مـع ال»ناسـيونال مانشـافت»، وزميليه في 

شتوتغارت ماريو غوميز وتوماس هيتسلسبرغر.
وتسـعى هولندا للثأر من روسيا عندما تحل ضيفة عليها 
فـي موسـكو، بعدما اخرجتهـا الاخيرة من ربـع نهائي كاس 

اوروبا في الوقت الاضافي 1-3.
وسيعود لاعب وسـط بايرن ميونيخ مارك فان بومل الى 
تشكيلة هولندا للمرة الاولى منذ عامين، نظرا لسوء العلاقة 
بينه وبين المدرب السـابق ماركو فان باسـتن. الا ان اسـتلام 
والـد زوجته برت فان مارفيك للجهـاز الفني بعد انتهاء عقد 
الهداف السـابق، كان عاملا اساسـيا في عودته، وهو الذي 
اختاره مدرب بايرن الجديد يورغن كلينسـمان لحمل شارة 
قيـادة الفريـق فـي الموسـم الجديد خلفـا للحـارس المعتزل 
اوليفر كان. وخسـر فان مارفيك خدمات هـداف ريال مدريد 
الاسـباني رود فان نيسـتلروي الـذي اعلن اعتزالـه دوليا، 
اضافة الى حارس مانشسـتر يونايتد الانكليزي ادوين فان 
در سـار الذي اعتزل ايضا، وسـيحل مكانه اساسـيا حارس 

اياكس امستردام مارتن ستكلنبورغ.
كما يسـجل غياب لاعب وسـط ميـلان الايطالي كلارنس 
سـيدورف عـن التشـكيلة التـي اختارهـا مـدرب فيينـورد 
وبوروسـيا دورتمونـد الالمانـي سـابقا، والـذي اكـد انه لم 
يسـتبعد اللاعب المخضرم نهائيا، ويغيـب اورلاندو انغيلار 
(شالكه الالماني) وخالد بولحروز (شتوتغارت) لاصابتهما.

وحذر مدرب روسيا الهولندي غوس هيدينك من مواجهة 
مواطنيـه: «لن تكون مبـاراة ودية كغيرهـا، لان الهولنديين 

متعطشون للثأر، لذلك سنكون جاهزين».
وتقابـل ايطاليـا النمسـا فـي مدينـة نيس الفرنسـية في 
مبـاراة ستشـهد عـودة المـدرب مارتشـيلو ليبـي الـذي قاد 
ال»سـكوادرااتزورا» الـى لقـب مونديـال 2006 فـي المانيـا، 

والذي حل بدلا من روبرتو دونادوني.
وقـال ليبـي (60 عامـا) الاسـبوع الماضي: «مـن الطبيعي 
ان يتوقـع الناس منك الكثير، سـنحاول احـراز كأس العالم 

مجددا، لكن لن تكون المهمة سهلة».
واسـتدعى ليبـي 13 لاعبـا كانـوا ضمـن التشـكيلة التي 
احـرزت المونديـال بينهم مهاجـم فيورنتينا الجديـد البرتو 
جيلاردينـو ليحـل بـدلا من هـداف بايـرن ميونيـخ الالماني 

المصاب لوكا طوني.

اختـار  (رويتـرز):  ـ  واتفـورد   ■
الايطالـي فابيـو كابيلـو مـدرب منتخب 
انكلتـرا لكـرة القـدم جـون تيـري لاعب 
امـس  للفريـق  دائمـا  قائـدا  تشيلسـي 

الثلاثاء.
وجـدد كابيلـو ثقتـه فـي تيـري (27 
عامـا) الذي كان يتولى هـذه المهمة تحت 

قيـادة المدرب السـابق سـتيف مكلارين 
وسـيقود اللاعـب الفريـق فـي مباراتـه 
الوديـة امـام منتخب جمهورية التشـيك 
اليوم الاربعاء على استاد ويمبلي عندما 

يلعب مباراته الدولية رقم 45.
لعـب تيري اول مبـاراة له مع منتخب 
انكلترا كبديل في اللقاء الودي مع صربيا 

والجبل الاسود في يونيو (حزيران) عام 
2003 وعـزز بعدهـا موقعـه في تشـكيلة 
الفريـق. وسـجل تيـري أربعـة اهـداف 
مـع انكلتـرا من بينهـا اول هـدف تحرزه 
انكلترا على اسـتاد ويمبلي بعد تجديده 
في مرمى البرازيل فـي يونيو (حزيران) 

من العام الماضي.

كابيلو يختار تيري قائدا دائما لمنتخب انكلترا 

بطولة العراق: حرب البطاقة الاولى
 للمباراة النهائية بين الزوراء ودهوك تشتعل اليوم

■  بغـداد ـ ا ف ب: ستشـتعل حـرب البطاقـة الاولـى المؤدية 
الـى المباراة النهائية لتسـمية بطـل الدوري العراقـي لكرة القدم 
لهذاالموسـم بين الـزوراء صاحب الرقم القياسـي بالحصول على 
اللقـب (11 مـرة) ودهوك عندمـا يلتقيان هذا اليـوم الاربعاء في 

اولى مواجهتي نصف النهائي.
ويسعى الزوراء بطل المجموعة الثالثة في الدور النهائي وهو 
يعـول على روحية شـباب لاعبيه وقدرة هجومـه، الى بلوغ لقاء 
الختـام ونقل معركة اللقـب اليه على امل الاسـتئثار به والعودة 

الى زمن الالقاب والهيمنة عليها مجددا.
اما منافسـه دهوك بطل المجموعة الثانية فقـد ذهبت تطلعاته 
الى الاتجاه ذاته وبات يفكر بلقاء الغد على اسـاس انه سيصبح 
البوابـة المؤديـة الى لقـاء الختام لخـوض معركة اللقـب الطامح 
الـى نقله الى اقليم كردسـتان العراق للمـرة الثانية بعد حصول 
جـاره اربيـل على لقـب الموسـم الماضي. ومـن المتوقـع ان ترتقي 
هـذه المباراة التي سـيحتضنها اسـتاد الشـعب الدولـي في قلب 
العاصمـة بغـداد وهـو يسـترد عافيته بفضـل الحضـور اللافت 
للمشـجعين فـي المباريات السـابقة، الى درجة كبيـرة من الاثارة 
والندية واللمحات الفنية لما يتمتع به الفريقان من استقرار وقوة 

هجومية ومثلها في الدفاع.
واوضـح مدرب الزوراء، نجم الكرة العراقية السـابق، راضي 
شنيشل ان «المباراة ستكون صعبة على الطرفين وهما يتقاسمان 

رغبـة واحدة فـي الفوز وبلوغ مبـاراة الختام وسـتكون المباراة 
شـاقة، فللفريقين ثقة كبيرة في الفوز وهذا سيفتح ابواب الاثارة 

في المباراة ويشعل الصراع فيها».
وكان دهوك قدم نفسه منذ انطلاق الموسم واحدا من الاطراف 
القويـة القادمة بقوة للاسـتئثار باحد مراكز المقدمـة اثر النتائج 
المميـزة التـي خـرج بها سـواء فـي المراحـل التمهيديـة او الدور 

النهائي الذي توجه بصدارة الترتيب.
ورأى مدرب دهوك باسـم قاسـم ان «مقومات المنافسة والقوة 
التي يتمتع بها الزوراء اعتقد انها متوفرة لدينا وهذا سيشـجعنا 
للمضـي بقـوة لمقارعـة احـد اقطـاب الصـراع واكثرها قـوة مثل 
الـزوراء». واضاف قاسـم «لقـد انهينـا تحضيراتنا واسـتثمرنا 
جيدا الفتـرة الماضية بطريقـة مفيدة لرفع درجة الاسـتعداد ولم 

يتبق امامنا سوى رمي كل ثقلنا في مباراة الغد».
وسـيكون استاد الشعب الدولي مسـرحا للمعركة الثانية بين 
حامـل اللقـب اربيـل والقـوة الجوية فـي ثانـي مواجهتي نصف 
النهائي عندما يلتقيان بعد غد الخميس في صراع البطاقة الثانية 
المؤهلة الى لقاء الختام. ولاتقل هذه المباراة سـخونة واهمية عن 
سابقتها بل قد تكون الاكثر اثارة بين اربيل الذي يرغب بالمحافظة 
علـى لقبه والدفـاع عنه بضـراوة امام منافس وخصـم عنيد بلغ 
المربـع الذهبي بطريقة مثيرة عندما حـول تخلفه امام النجف في 

المباراة الحاسمة الى فوز كبير خطف به بطاقة المرور.

البحريني رشيد رمزي يحرز ذهبية سباق 1500 متر في دورة بكين
■ بكــين ـ رويتــرز: فــاز البحرينــي 
رشــيد رمزي بالميدالية الذهبية لسباق 
1500 متر رجال ضمن منافسات العاب 
القوى في دورة الالعاب الاولمبية ببكين 

امس الثلاثاء.
وحــل الكيني اســبيل كيبــروب في 
المركــز الثاني لينــال الميداليــة الفضية 
البرونزيــة مــن نصيــب  فيمــا كانــت 

النيوزيلندي نيكولاس ويليس.
عبــد  الجزائــري  الملاكــم  وخــرج 
الحفيظ بنشبلة امس الثلاثاء من الدور 
ربع النهائي لوزن 81 كلغ في منافسات 
الملاكمــة ضمن دورة الالعــاب الاولمبية 

المقامة حاليا في بكين.
وخسر بنشــبلة امام الصيني جانغ 

تسياو بينغ بالنقاط 7 ـ 12.
وضمن بينغ البرونزية على الاقل.

البريطانيــة  العــداءة  واحــرزت 
كريســتين اوهورووغــو ذهبية ســباق 
400 م مسجلة 49.62 ثانية ضمن دورة 
الالعــاب الاولمبيــة امــس الثلاثــاء في 

بكين.
ونالت الفضية الجامايكية شــيريكا 
والبرونزيــة  ث)،   49.62) وليامــس 
 49.93) ريتشــاردز  ســانيا  الامريكيــة 

ث).
الذهبيــة  اوهورووغــو  وضمــت 
الاولمبية الى واحدة مماثلة احرزتها في 
بطولة العالم الاخيرة في اوساكا العام 

الماضي.

مباريات ودية مكثفة للمنتخبات الافريقية استعدادا لتصفيات المونديال
■ جوهانسـبرغ ـ ا ف ب: سـيعود 
مهاجـم تشلسـي الانكليـزي الدولـي 
العاجـي ديدييـه دروغبا الـى الملاعب 
مـن بوابة منتخـب بلاده الـذي يقابل 
غينيـا في مبـاراة ودية في كـرة القدم 
مـن  بالقـرب  شـانتيي  فـي  الاربعـاء 
العاصمة الفرنسـية باريس اذ تستعد 
المنتخبات الافريقية لجولة جديدة في 
تصفيـات مونديال 2010 التي سـتقام 

الشهر المقبل.
عـن  دروغبـا  الاصابـة  وغيبـت 
مباريـات فريقه اللندنـي وعن الجولة 
التـي قـام بهـا منتخـب سـاحل العاج 
فـي اليابـان خـلال ايار/مايـو الماضي 
وعن اربـع مواجهات ضمـن تصفيات 
مونديـال جنـوب افريقيـا 2010 الذي 
القـارة  فـي  الاولـى  للمـرة  سـيقام 

السمراء.
البوسـني وحيـد  المـدرب  واختـار 
خليلودزيتـش المهاجـم دروغبا الذي 
خضع لجراحة في ركبته، ضمن لائحة 
مـن 23 لاعبا ضمت ايضا لاعب وسـط 

برشلونة الاسباني يحيى توريه.
النقـاد  خليلودزيتـش  وفاجـأ 
لاعـب  دجـا  فيليكـس  باسـتدعائه 
وسط ليفانتي الاسـباني الذي خاض 
اخـر مبـاراة دوليـة لـه منـذ 7 اعوام، 
كمـا ضم ارونـا دينـدان وارونا كوني 

وبكري كوني لاعب مرسيليا الفرنسي 
الجديد. 

وللفيلة ذكريات مميـزة امام غينيا 
التـي سـقطت صفـر-5 امـام سـاحل 
الامم  كأس  نهائـي  ربـع  فـي  العـاج 
الافريقيـة فـي شـباط/فبراير الماضي 

في غانا.
ويعـود لاعـب الوسـط السـنغالي 
سـاليف ديـاو الى صفوف بـلاده بعد 
4 سنوات غياب عن «اسود التيرانغا» 
فـي  ليبيـا  امـام  صعبـة  مبـاراة  فـي 

طرابلس.
واستدعى المدرب لامين ندياي للمرة 
الاولـى المهاجـم مبـاي ليـي المحتـرف 
فـي بلجيـكا، فـي ظـل اعتـذار مهاجم 
مرسـيليا مامـادو نيانغ عن المشـاركة 

منذ حزيران/يونيو الماضي.
العاصمـة  فـي  المغـرب  وتسـتقبل 
الرباط منتخب بينين، حيث اسـتدعى 
المدرب الفرنسـي روجيه لومير للمرة 
الاولى الـى صفوف «اسـود الاطلس» 
الحـارس الشـاب محمد امسـيف (19 
عامـا) المولـود فـي المانيا والـذي وقع 

مؤخرا عقدا احترافيا مع شالكه.
ليـل  مدافـع  لوميـر  اسـتدعى  كمـا 
الفرنسي عادل رامي الذي لعب مباراة 
وديـة مع منتخب فرنسـا الرديف امام 
الماضـي،  آذار/مـارس   25 فـي  مالـي 

الدولـي  الاتحـاد  قوانـين  وبحسـب 
«فيفـا» لا يحـق لرامي تمثيـل منتخب 
المغـرب، لذا طلـب منه لوميـر اللجوء 

الى الاتحاد الدولي لحسم الموضوع.
نانسـي  رباعـي  لوميـر  وضـم 
الفرنسـي عبد السـلام وادو ويوسف 
حجي وميكايـل بصير ومنصف زرقة، 
مهاجـم  خدمـات  الـى  سـيفتقد  لكنـه 
الشـماخ  مـروان  الفرنسـي  بـوردو 

والعين الاماراتي لاصابتهما.
فـي المنسـتير، تسـتضيف تونـس 
الاولـى  للمـرة  عليهـا  يشـرف  التـي 

البرتغالي همبرتو كويلهو انغولا.
وضـم كويلهـو الـذي حل بـدلا من 
قرطـاج»  «نسـور  رأس  علـى  لوميـر 
راضـي  الانكليـزي  برمنغهـام  مدافـع 
الفريـق  فـي  وزميلـه  الجعايـدي، 
النفطـي والمهاجـم  الانكليـزي مهـدي 
البرازيلـي الاصل فرانسـيليدو دوس 

سانتوس.
وتحـل مصـر بطلـة افريقيـا عامـي 
2006 و2008 ضيفة على السـودان في 
ام درمان، بدون لاعبي الوسـط محمد 
بـركات والمهاجم محمد زيـدان اللذين 

لم يستدعهما المدرب حسن شحاته.
وتلعـب الجزائـر مـع الامـارات في 
لـو توكيـه الفرنسـية (شـمال) ضمن 
اسـتعدادات الثانيـة لمواجهـة كوريـا 

الشـمالية فـي ابوظبـي فـي 6 ايلول/
سبتمبر المقبل ضمن المرحلة الاولى من 
منافسـات الـدور الحاسـم للمجموعة 
الثانيـة المؤهل الى نهائيـات مونديال 
2010. وتعـد المبـاراة الوديـة الثانيـة 
للامـارات فـي معسـكرها الخارجـي، 
بعـد الاولـى التـي انتهـت بفوزهـا 1 ـ 
صفـر علـى سـيون السويسـري فـي 
جنيف، على ان تلعب مباراتها الثالثة 
مـع البحرين فـي ابوظبي فـي 29 آب/

اغسـطس الحالـي فـي حـين تسـتعد 
الجزائر بدورها لمواجهة السـنغال في 

ايلول/سبتمبر المقبل.
الجزائـري  المنتخـب  مـدرب  وكان 
لاعبـا   22 اسـتدعى  سـعدان  رابـح 
لخـوض المبـاراة بينهـم مهاجم سـلتا 
فيغو الاسـباني كمال اغيلاس الغائب 
منـذ فتـرة طويلـة، اضافـة الـى نذير 
وحمـزة  الفرنسـي)  (لنـس  بلحـاج 

ياسف (مولودية الجزائر).
الديمقراطيـة  الكونغـو  وتسـتقبل 
التـي  غانـا  وتحـل  درو،  فـي  توغـو 
يشـرف عليهـا للمـرة الاولـى المـدرب 
علـى  راييفاتـش  ميلوفـان  الصربـي 
تنزانيـا فـي اروشـا، فـي حـين تحـل 
بوركينا فاسو ضيفة على البحرين في 
المنامة وموزامبيق على سوازيلاند في 

منتخب الامارات خلال احدى المباريات مع منتخب ايرانلوبامبا.

قوى: الروسي سيلنوف
 يحرز ذهبية الوثب العالي

■ بكــين ـ ا ف ب: احــرز الروســي اندري ســيلنوف ذهبية مســابقة الوثب العالي 
مسجلا 2.36 م ضمن دورة الالعاب الاولمبية الثلاثاء في بكين.

ونال الفضية البريطاني جرماين مايســون (2.34 م) بفارق المحاولات عن الروسي 
الاخر ياروسلاف ريباكوف الذي اكتفى بالبرونزية.

اما بطل العالم في اثينا عام 2004 الســويدي ســتيفان هولم فســجل 2.32 م وحل 
رابعا. وحاول سيلنوف اجتياز ارتفاع 2.42 م ليحطم الرقم القياسي الاولمبي ومقداره 

2.39 م والمسجل باسم الامريكي تشارلز اوستن فلم يفلح في ثلاث محاولات.
يذكر ان اتحاد العاب القوى قرر بالتصويت، اشــراك ســيلنوف في المســابقة على 
الرغم من عدم تأهله في التجارب الوطنية حيث حل رابعا، وذلك بعد ان ســجل افضل 

رقم عالمي هذا الموسم 38ر2 م في لقاء لندن الدولي في 25 تموز/يوليو الماضي.
وجاءت مشــاركته على حســاب مواطنه اندري تيريشــين، وقد ارتدى ســيلنوف 

الفانيلة رقم 2807 الذي كان سيرتديها تيريشين.
واجتاز سيلنوف جميع محاولته من المرة الاولى حتى ارتفاع 2.36 م.

يذكر ان الرقم القياســي العالمي لا يزال بحوزة الكوبي الشهير خافيير سوتومايور 
منذ 27 تموز/يوليو عام 1993 في لقاء سلمنقة الاسباني ومقداره 2.45 م.

طاولة: المصريان احمد 
ولاشين الى الدور الثاني

■ بكين ـ ا ف ب: بلغ المصريان علي صالح احمد والسيد لاشين الثلاثاء الدور الثاني 
في مسابقة كرة الطاولة ضمن دورة الالعاب الاولمبية المقامة حاليا في بكين.

في الدور الاول، فاز احمد على الاسترالي كيله ديفيس 4-1 (الاشواط 11-7 و6-11 
و10-12 و11-7 و11-8، ولاشــين على الارجنتي بابلو تاباشنيك 4-2 (11-4 و11-9 
و11-13 و11-4 و13-11 و17-15). في المقابل خرج مواطنهما عادل مسعد والكويتي 
ابراهيم الحسن من الدور الاول بخسارة الاول امام الاسباني الفريدو كارنيروس 4-2 
(9-11 و10-12 و8-11 و11-9 و11-8 و8-11)، والثانــي امــام الكــوري الشــمالي 

هيوك بونغ كيم 2-4 ايضا (7-11 و11-9 و11-6 و5-11 و9-11 و11-9).

جمباز: الامريكية جونسون تفوز بذهبية عارضة التوازن 
■ بكــين ـ (رويتــرز): احــرزت الامريكيــة شــون جونســون الميداليــة الذهبية في 
منافسات جهاز عارضة التوازن بمسابقة الجمباز بدورة بكين الاولمبية امس الثلاثاء.

وحصلت الامريكية ناســتيا ليوكين على الميدالية الفضية ونالت الصينية تشــينج 
فاي الميدالية البرونزية.

العداءة البحرينية 
الغسرة الى نصف النهائي

العـداءة  بلغـت  ب:  ف  ا  ـ  بكـين   ■
الثلاثـاء  الغسـرة  رقيـة  البحرينيـة 
الدور نصـف النهائي لسـباق 200 م في 
دورة  ضمـن  القـوى  العـاب  منافسـات 

الالعاب الاولمبية في بكين.
وتصدرت الغسرة تصفيات المجموعة 
الثانية بقطعها المسافة بزمن 22.76 ثانية 
وهو خامس افضـل توقيت في تصفيات 

المجموعات الثلاث في ربع النهائي.
نصـف  الـدور  الغسـرة  وتخـوض 
النهائـي مـن السـباق غـدا واذا نجحت 
تخوض النهائي المقرر بعد غد الخميس.

العربيـين  الرقمـين  الغسـرة  وتملـك 
م  و200  ث)   11.12) م   100 سـباقي  فـي 
(22.65 ثانيـة) وسـجلتهما فـي لقـاءي 
ميلانـو الدولي فـي تموز/يونيو الماضي 
الـدوري  مـن  الثالثـة  المرحلـة  ورومـا، 

الذهبي، على التوالي.

البحريني رشيد رمزي
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

تعقيبا على الفتاوى بحرمة المسلسلات التركية:

الحلال والحرام في خدمة الفن
■ مسلســل «نور» حــرام وتمويل عمليات أمريكيــة فى المنطقة 
حــلال. .والصــور علــى القمصان حــرام وهدم مقامــات الأولياء 
حــلال.. ومســاعدة حزب الله حــرام وإيداع أموال المســلمين فى 
البنــوك الأمريكيــة حلال.. .ومســاعدة أمريكا في الســيطرة على 
المنطقــة حلال. وحصار غزة وحصار إيــران هو المطلوب والحلال 
بعينــه. .المهم ان الصهاينــة يكونون راضين علينا علشــان ندخل 

معاهم جنتهم!
د.محمود دحروج

التدخل بخصوصيات الناس حرام
■ هذه الحادثــة ذكرتني بمثيلاتها وقعت لي في الحرم النبوي 
لمــا أردت التقــاط صورة تذكاريــة أمام باب الســلام، فما كان من 
أحــد المطاوعة الا طلب مني الاقلاع عن التصوير بدعوى انه حرام، 
فأجبته باحترام بأن التصوير ليس بحرام عندنا أهل المغرب، وان 
كان حرامــا فأنا من يتحمل الــوزر أمام الله وليس أنت، فلم ارد ان 
أعكر صفو زيارتي فوضعت الالــة داخل المحفظة وانصرفت عنه، 
الحقيقــة كان الله فــي عون أهل الحجــاز، لما يصــل المنع وتدخل 
الدولة فــي أدق تفاصيل حيــاة الفرد وماذا يجــب عليه ان يلبس 
ويأكل ويتزوج.... الخ! فذلك ظلم واضطهاد تعدى حدود التحمل، 

اللهم لطفك.
سعيد بنبادي

اعمال تجارية لا دينية!
■ المحطــة التي تعرض المسلســل محطة تجاريــة ليس لاحد ان 
يمنعها فالعقود التجارية لها حرمة وقيود لا تغيب الا على جاهل!  
وهنــاك محاكم ومحاماة لكل من يتجرأ علــى اقفالها بالقوة، لكن 
الســؤال ما الواجب عمله من قبل والعلماء المؤسسات الحكومية 
تجــاه الحاصل الآن، ونشــكر الله تعالــى ان عندنــا وزارة تجارة 

وهيئة امر بالمعروف ونهي عن منكر تحارب مثل هذا الشيء.
نزيه محفوظ

تشجيع الصغار على الجنس!
■ بعيداً عن الحرام والحلال. .. فالحرام بين والحلال بين وهذا 
المسلسل ليس من المشتبهات لكن ما الهدف من المسلسل التركي؟ 
وماهي المشــكلة الإجتماعية التي يعالجها؟ ثم ماهي الفائدة التي 
يخرج بها المشاهد؟ أنا عن نفسي أجد أنه مضيعة للوقت ويشجع 
الصغار قبل الكبار على العلاقات الجنسية وتبسيطها للمشاهد.. 
لكي تكون العلاقات الجنســية مقبولة وغير معيبة.. ببساطة هذه 

المسلسلات لا تخدم الا صانعيها فقط والمستفيدين منها.
مسعود عبدالرحيم

ألم تبق لنا الا هذه المشكلة؟
■ أظن بتحريم عرض هكذا مسلســلات سوف تنتهي مشاكلنا 
العربية وسنعود نحب بعضنا وســوف نكون عائلات لا تشوبها 
شــائبة وأطفال لا يدخنون الأرجيلة ولا الحشيشة وسوف نمتنع 
عن الرشــاوى والغش والمحســوبيات والكيل بمكيالين وســوف 
تصير حياتنا أحلى وعملنا أمتع وشــوارعنا أنظف وعقولنا أفتح 
وســوف لن ترى عيوننا ســوى الجمــال والخضار وأهم شــيء 
ســوف تصبح حكوماتنــا أخوية وديموقراطيــة ومحبة للمواطن 
الشــريف وتبغض المواطن الفاســد والمسؤول المفســد والموظف 
المهمــل وهكذا تكون حياتنا أفضل بفضل تحريم مسلســل «نور» 

ويكون قد حقق مبتغاه دون عرض.
غالية - حلب -  سورية 

قصص حب زذيلة
■ مــن وجهة نظري مثل هذه المسلســلات لاتجلــب لبيوتنا غير 
الخــراب فاولا واخيــرا هذه المسلســلات عبارة عــن قصص حب 
رذيلــة وان كانت تحكي قصة شــخصين أحبا بعضهما باخلاص 
لكن بالنهاية رذيلة تســاعد على انحطاط الاخلاق وافســاد بناتنا 
وابعادهن عن الدين..اتقوا الله في بناتنا وبناتكم وبنات المسلمين 

واتركوا بيوتنا نظيفة خالية من الفساد.
سعد متروك

فكرة التحريم خطأ
■ أنا لســت مــع التحريم ليس لان المسلســل خال مــن الرذيلة 
(حســب قولهم) لا لأني ضد ان المفتي يحــرم الرذيلة والخطأ، أي 
ان المفتي لم يفت بشيء جديد، الخطأ معروف ولا تغطيه الشمس 
والاسلام ليس معزولا عن احد وهو الذي جاء بـ (لكم دينكم ولي 
دينــي)، فأنــا اقول بأن فتوى مثــل هذه جعلت الكثيــر من الناس 
تتجه لمشاهدة المسلسل وكأنه تطبيق لكل ممنوع مرغوب نصيحة 
للمفتــي اذا كان يقبلهــا مــن احد مكانتــك اكبر بكثير مــن الافتاء 

بمسلسل بعد عرض 70 حلقة او اكثر.
ليلى يوسف - الكويت 

«نور» الترك وظلام العرب
■ مهمــا كانــت التعليقــات والتقريعــات فهو مسلســل ناجح 
شــعبيا شــئنا ام ابينا والغاء النجاح بطريقة الفتــاوى لا يغير من 
الواقــع شــيئا، وهنــا لا أحكم على المسلســل كعمل فنــي فهو من 
وجهة نظري ضعيــف جدا قصة وتمثيلا واخراجا. «نور» جســد 
تفاعلات مجتمع فيه الكثيــر من خصائصنا لقد نقل وقائع حياته 
اليومية بشــكل ناعم وســلس وبصورة واقعية وهي صورة يحلم 

بها الكثيرون، ولكن علينا ان نرى نورنا نحن.
محمد توفيق - ابوظبي

قيم القمع
والتحريم

■ مــن لايعجبــه المسلســل 
ببســاطة،  القنــاة  فليغيــر 
اســتغرب ان يحتــاج البعــض 
مــن  الصــح  ليعــرف  لفتــوى 
الغلــط، واســتغرب ان يتفــرغ 
المفتي لهكذا فتــاوى، الى متى 
ســنظل نطلــق فتــاوى تحريم 
المؤسســة  قيمــة  مــن  تنــزل 
الدينية؟ الى متى ســنظل نمنع 

ونقمع بحجة الدين؟ 
البعض  ان يكون  اســتغرب 
مع القمع وكم الافواه ولكن لم 
العجــب فنحن تربينا على هذه 
القيــم وعلــى الخــوف من كل 
شيء لايخاف الا من لايثق بما 
لديه واظــن ان ثقتنــا بايماننا 

يجب ان تكون اقوى من ذلك.
نهاد الطيبي

لماذا لا نمنع 
التلفزيون اذا؟

■ اذا منعنا النــاس من هذا 
نمنــع  ان  فالأولــى  المسلســل 
التلفــاز برمتــه لأنــه وحســب 
اعتقــادي لايتوافــق وأمزجــة 
المســلمين لأنــه وبكل بســاطة 
منحــل كماهــي حــال جميــع 
الأفلام، اما اذا كنا نرى انه هو 
فقط حرام فهذا فيه إما غباء او 

إجحاف في حق المسلسل. 
ورب ضــارة نافعة قد يكون 
في هذا المسلســل الاطلاع على 
حياة الأتــراك ومن ثم محاولة 

استمالتهم الينا
مجدولين العادلي

الحرام والحلال
الحــب  قصــص  حتــى   ■
اصبح لها مفت حقا انه شــيء 
غريــب. إنها قصة حــب عادية 
يمكن ان نجد مثالهــا في كثير 
من القصص، ســواء كانت في 
كتب او تلفزيون. واقول ليتهم 
يلتفتون الى واجباتهم الدينية 
ولا يخلطــون الامــور ببعضها 
بحجة الحــرام وغيــر الحرام. 
فقصــة مسلســل «نــور» هــي 
كمــا قصــة قيـــــــس ولــــيلى 
وغيرهــا قصــص الحــب التي 

نعرفها. 
ليلى مسلماني

التغيير رحمة 
■ ســاعتان للتلفــاز يوميــا 
العام  في  ســبعمائة  تســاوي 
وهو زمن يكفي لاعداد رســالة 
اتابــع  انــا لا  علميــة عظيمــة. 
المتميــز منها.  الا  المسلســلات 
المدبلج منها بكل مصادره ليس 
ممتازا لكنه مختلف عن المحلي 
فــي جودتــه والتغييــر رحمة. 
مســؤولية  والبصــر  الســمع 
الذاتيــة  ورقابتــه  المتلقــي 
وذائقتــه الفنيــة هما ســبيله. 
الســعودية وضــع متميــز ولا 
وتلك  مناقشــته  اهلهــا  يقبــل 

حقوقهم وشأنهم الخاص.
اسامة أبو الوفا

السم في العسل
لا  المسلســل  ان  برأيــي   ■
مثلــه  أيجابيــات  اي  يحمــل 
آخــر،  مسلســل  أي  كمثــل 
المعروضــة  المسلســلات  وكل 
لاتحمــل أي هــدف الا ضيــاع 
وقت الشــباب العربــي، لأنهم 
يضعــون الســم فــي الدســم، 
الطبيعــي  مــن  انــه  يظهــرون 
جــدا ان تنجب الفتــاة بطريقة 
تســتقبل  وان  شــرعية  غيــر 
العائلــة الخبر بشــكل طبيعي 
كأنــه عمــل غيــر مخــز او أنه 
غير محرم، ومــن ثم من خلال 
الزواج لا يتضح لدينا أنه زواج 
مســلمين أم مســيحيين؟ وفي 
النهاية الثقافة التركية ليســت 
ثقافة عربية مــع تقارب بعض 

العادات البسيطة جدا.
محمد حامد ـ عمان 

■ ان اســتقاله اي عســكري من الحكم يعتبر نصرا للديمقراطية في العالم، 
فمهما تشهد البلاد ازمات لا يمكن ان تكون مثل وجود عسكر على رأس الحكم. 
وهــذا ما ابتليت بــه كل الدول العربية. ان العســكر اذا دخلوا قريه افســدوها 
وجعلــوا اعزة اهلها. يجب ان يرحل مشــرف من الحكم ومن هم على شــاكلته 
لانهم طواغيت هذا الزمان وآمل ان تصل العدوى الى بلادنا العربية ونتخلص 

من حكم العسكر ايا كان منهم على الحكم.
وبغــض النظــر عــن كواليــس اســتقالة مشــرف، فــان مــا يعني الشــعب 
الباكســتاني الان، والمجتمع الدولــي عموما هو مرحلة ما بعد مشــرف اذ تثار 
في هذا المقام عدد من التســاؤلات ومنها هل توقعت المعارضة الباكستانية رد 
فعل مشــرف بحيث اعدت العدة بشكل جيد للمرحلة التالية، ام ان ما سيحدث 
سيكون ارتجاليا متبعين سياسة الموقف في القضية، التساؤل الثاني حول ما 
اذا كانت اســتقالة مشرف تعني نهاية فترة رئاســية فقط ام انها بداية لحقبة 
جديدة تختلف فيها الدساتير والايديولوجيات مع صعود تيارات كالاسلاميين 

وتكريس النظام القبلي، الرد عند المعارضة.
ان على كل مسؤول ومبهور بالحلف مع امريكا ان يأخذ درسا مما قد حصل 
لمشرف فما ان احترقت ورقته حتى تم التنصل منه وليس ادل على كلام رايس 
في قولها ان مشــرف كان (فعل ماضي) حليفا لنا ولكننا اختلفنا معه لاعلانه 
الطوارئ، وكأن مشــرف لم يات للحكم على دبابة وتم الســكوت عنه.. سيبقى 
اي حاكــم دمقراطــي فــي نظر امريــكا ما دامــت ورقته صالحة للاســتخدام، 

ومشرف ليس مشكلة باكستان الوحيدة لكنها قد تكون اكبرها حاليا.
واســتقالة مشرف في اعتقادي ليســت هي الحل فالحل هو: خروج امريكا 
مــن الدولة و2 عمل صلــح للقبائل والمجمعــات.  3وضع قوانــين تقبلها جميع 
الاطراف.  4 ازلة من يشــعلون الفتن. وهذا كله اذا لم يحدث لن يوجد سلام في 
هذا البلد لان الدولة قبائل ومجموعات لا يمكن ان تتحد وامريكا موجودة ومن 

يشعل الفتن موجود ايضا.
وانا في اعتقادي أن السعودية وأمريكا هما اللذان اجبرتاه على الاستقالة، 
وخصوصا الســعودية واعتقد ان مشــرف سيسكن في منزل نواز شريف في 
الســعودية وترسل الســعودية وســيطلب منه الانصياع لامريكا والسعودية، 
لينال رضاهما وأن يكون من الســامعين الطائعين وســيعيش برويز مشــرف 
في الســعودية كورقة رابحة في يدي امريكا والسعودية لاستخدام ورقته في 
اي ازمــة قادمة ولبث الخــوف والرعب من الارهاب حتى لا تســتقيم الحكومة 

القادمة. 
فمشــرف لم يكن في يوم مــن الايام عميلا لاحد وستكشــف الايام القادمة 
كيف ان اســتقالته ستسلم باكســتان للولايات المتحدة والتي استنفرت قواها 
بعــد تصاعد الاســلاميين فدفعت بعميليها بناظير والشــريف مــن اجل تولي 
الدفة وتحويلها لصالح تدمير القدرة الباكســتانية لصالح اسرائيل، فمشرف 
جاء من حضن الجيش الباكســتاني الوطني ولم يكن عميلا، لكنه اخطأ والا لما 

استقال.
لتقرأ الاحداث بموضوعية وانتظروا القادم الامريكي وكيف ستقود القوى 

الامريكية في باكستان دفة البلاد للهاوية.
معتز خاني

امريكا والسعودية وراء استقالة حاكم باكستان

■ اذكر عندما كنت طفلا في اوائل الســبعينيات من القرن الماضي 
فــي الكويت كانت افلام الكاوبوي الأمريكي رقم واحد وهي المفضلة 
بــين الشــباب وحتى مــن الممكــن البنات ايضــا فكنت احضــر فيلما 
أمريكيا من بطولة الممثل الأمريكي الذي رحل قبل بضع سنوات وهو 

«تشارلز برونسون» المشهور بتمثيل افلام الكاوبوي.
 اذكر في احد مشاهد الفيلم ان جماعة من الهنود الحمر حاصرت 
في احد المواقع بعض افراد من الكاوبوي البيض وامطرتهم بالسهام 
مــن جميع الجهات وقتلت البعض منهم وكان وضع افراد الكاوبوي 

البيض الأمريــكان وضعا صعبــا وكادوا يفقــدون ارواحهم جميعا 
وكان كل المشــاهدين للفيلــم من الكويتيين وغيــر الكويتيين ناصتين 
وحابســين انفاســهم ولو رميت ابرة في قاعة السينما كان بالامكان 
سماع صوتها وكانت هناك اللحظة الحاسمة في مشهد الفيلم فعندما 
كان الكاوبــوي الأمريكي على شــفاة حفــره وكادوا يموتون جميعا 
بســبب قوة الهنود الحمر ولكن جاء بطل الفيلم تشــارلز برونسون 
في اللحظــه الاخيره لينقذ الموقف ويبدء بابــادة افراد الهنود الحمر 
واحداً تلو الآخر وما ان شــاهد الجمهور الكويتي في قاعة الســينما 

هذا المشــهد وهو قدوم البطل الأمريكي تشــارلز برونسون وانقاذة 
للموقــف بقتــل الهنود حتى انقلبــت القاعه «اب ســايد داون» وبدء 
الصــراخ والتصفيق الحار والتلويــح بالعقل والحطــات التي كانت 
على الرأس حتى اصبح المكان وكأنه ليست صالة سينما وانما قاعة 
احتفالات وأعراس أو جمهور يحضر مباراة لكرة القدم يشاهد فريقه 
يفــوز في المبــاراة النهائية. هذا هــو الجيل الكويتي الــذي كان يلوح 
بالعقل والحطات فرحــا بقتل الهندي الاحمر وتشــجيعا للكاوبوي 
الاميريكــي هو نفس الجيل الــذي هلل فرحا ورقــص ولا يزال يلوح 
بالحطــات والغترات تهليــلا للغــزو الأمريكي للعراق وقتــل وابادة 

الهندي الاحمر العراقي. 

محمد دبش 

فارس القوافي. . وداعا
■ غيــب المــوت الشــاعر الفلســطيني الكبير محمــود درويش، 
تــاركا فــي نفــوس الملايين مــن محبيــه مــرارة الحزن والشــعور 
الزائــد بالخســارة...  فقــدت الامــة العربيــة برحيلــه واحــدا من 
ابرزالشعراءالكبار الذين ارسوا دعائم القصيدة العربية المعاصرة 
في دلالاتها ولغتها وصورها وجملها الشــعرية...  واصل مسيرته 
كفارس حارس للشعر الحديث، منذ اطلالته الاولى وتفتح براعمه 
الشعرية في اواســط الخمســينيات وحتى مماته، وشعره ينبوع 
عطاء مميز شــكل فيه حضور القضية الفلسطينية علامة اساسية 

يتبدى مــن خلالها كل تفاعلاتــه الابداعية وجميع شــعاب حياته 
الشــخصية ومنعطفاتها... إنحاز لشعبه في علاقة تفاعلية عميقة، 
واحتفــت قصائــده بمآســيهم وهمومهــم وطموحاتهــم الوطنية 
ومشاعرهم الدفينة، وبتأسيس الوجدان الوطني المُقاوم للاحتلال 

والهزيمة. 
غَمــس أقلامه في محابر ملأى بخزيــن معرفي ووجداني أهلت 
عبقريته وموهبتــه الابداعية للتجاوز والتخطي واحداث مدرســة 
خاصــة به، جدد بها شــعره من حيث الشــكل والمحتــوى والبناء 
اللغــوي والتعبيري والصور الشــعرية، تقبله الناس في كل الدول 
العربيــة وتــرددت أشــعاره بينهم، اصبحــت لهم كالخبــز والماء 
والهواء، قوة فعل غلابة للتحدي والتشــبث بــالارض، واصبحت 
همســات قوافيه منطوقة او مكتوبة بارقة امل للصمود والمقاومة 

والتبشير بغد أفضل جديد على دروب الخلاص من نير الاحتلال. 
غيبه المــوت في أوج عطائه «تحت الســماء البعيــدة «، «وتحت 
المســاء الغريب»، بعيدا عن فلســطين التيُ جبلت اشعاره بارضها، 

وتناثرت كالندى حولها فوق عروق اللوز والليمون والزيتون...  
أسطورة محمود درويش لن تنتهي بغيابه، لان ألموت إنتزعه منا 
جسديا فقط، سيبقى بيننا منبعا للالهام الى أبد الابدين، وسيكون 
له بين الخالدين مكان لا تنســاه ذاكرة التاريخ، ولا ينســاه ضمير 
شــعبه الوفي، ســتهتدي به الاجيال الفلســطينية القادمة للدفاع 
عن هويتها ووجودها وكينونتها ضد الاحتلال البغيض، وسوف 
تحفظ شعره وتكتبه على قرامي الزيتون بالوان متوهجة مشرقة، 

وتطرزه على امتداد التراب الفلسطيني في حنان وانسياب. 
د. سميح مسعود

الصين تطلب النجدة 
 ■ الرجال العرب والمســلمون على مــر العصور والدهوريملأون بطون الكتب بمناقبهم شــأنهم 
شأن بقية الأمم اعتزازاً وعرفاناً بالجميل. لكنهم تقدما شأواً بعيدا ومسافات وحذق وفن ومقدرة 
لا تجــارى ولاتبارى ولاتمارى فقدحفظوا تاريخهم شــعراً قبل التدوين صفحات من نور في بطون 
كتــب أعدائهــم (والحق ماشــهدت بــه الاعداء). إذ أمســك الفاتحــون العرب بصولجــان المعرفة، 
والفنون، والعلوم - لقرون طويلة استطاعوا من خلالها نقل البشرية من عصور الظلام إلى عصور 
النور شــاهدنا المســتنصرية وحمورابي والجنان - وخبروا طرق الملاحة البحرية وســيطروا على 
طرق التجارة حتى أوصلوا تجارتهم إلى الصين عن طريق ممر الحرير ليس هذا حســب بل وصلت 
ســنابك خيولهــم إلى التــراب الصيني وهــددوا الدولة وملوكهــا فأذعن ملوكهــا وأعطوا الجزية 

صاغرين. 
لم يأت ذلك من فراغ بل جاءَ نتيجة جدٍ وجهدٍ وتمسكٍ بتعاليم دين وسنة النبي... فعندما انهزم 

جيش فارس في معركة نهاوند أرســل ملك الفرس يطلب نجدة ملك الصين فلما وصل رســل (يزد 
جــرد) وطلب منهم وصف المســلمين وكيف يقاتلون قــال: لاقبل لنا بقوم لو توجهــوا إلى الجبال 
لهدوهــا... وفي مهمة أغفلتها الكتب الصينية اســتغاثة ملك الصين بالخليفة العباســي أبو جعفرٍ 
المنصــور ذلك في منتصف القــرن الثامن الميلادي حين تعرضت الإمبراطوريــة إلى تمرد كبير قادهُ 
الثائر(شــي جولي) مما اضطر إمبراطور الصين (هس واني تســنج) إلى التنازل عن عرشــهِ لابنه 
(ســو) الذي استغاث بالخليفة العباســي المنصور لمعرفته بعمق العلاقة والصلات المتينة المتنامية 
بينــه وبين البلاط الصيني ومعرفته بقوة وصلابة الجندي العربي المســلم. لم يتردد أبو جعفر في 
الاســتجابة للاستغاثة وارسل إليه وحدات من الجيش الإســلامي قيل إنها أربعة آلاف رجل نجح 
بمســاعدتهم على إعادة عرشــهِ هذا الأمر عزز وطوّر العلاقات بين الدولتين فما كان من الإمبراطور 
إلاّ أن اســتبقاهم عنده فتزوجوا من صينيات فكانوا الأســاس الذي به وصل الإســلام إلى الصين 
والــذي يعــد الديانة الثانية بعــد الديانة البوذية... هــؤلاء رجال صدقوا وتوكلــوا على الله ونحن 

توكلنا على الشرق وعلى الغرب هم ربحوا الدنيا والآخرة ونحن خسرنا الدنيا والآخرة. 
عبيـد حسين سعيـد 
obeadhs@yahoo. com ِ

الهندي الاحمر العراقي العربي

■ أفــراح واحتفــالات وتباريــك وزغاريد وألعــاب نارية 
وولائم..مواســم بهيجــة تجتــاح الوطــن العربــي بصدور 
نتائــج الثانوية العامة، بعضها يســتحق الاحتفال بالتفوق 
وبعضهــا تنفــس للصعــداء لادراك درجــة النجــاح كالذي 
زُحــزح عن النار وأُدخــل الجنة، وفي كل ما رأينا وســمعنا 
قصص طبيعية تسير حســب المعادلة المألوفة التي تستلزم 
التعــب والجد والســهر لادراك التفــوق أو النجاح وفي هذه 
القصص النمطية يُعرض أيضــا لأهمية دور المحيط العائلي 
والاجتماعــي في توفير أجواء الدراســة والراحة النفســية 
التــي تتحكم بهــا أحيانا القــدرة المادية، ولكن ما يســترعي 
الانتباه والإشادة هو التفوق المنقطع النظير عند غياب جميع 

العوامل المؤهلة للنجاح!!!
مــن تحت أنقــاض بيــت مهدم ومــن بين صفحــات كتب 
يكســوها الغبــار خرجــت الطالبة الفلســطينيه أســماء أبو 
نمــر لتنتزع المركز الأول والمعدل الأعلى على طلبة فلســطين 
جميعا لتثبت أن توفيق الله والارادة القوية المســلحة بالعلم 

من أهم أسلحة النصر على العدو الذي يستهدف قتل الوعي 
الفلســطيني وكســر العزيمــة البشــرية لاحكام الســيطرة 
والســلطه علــى الأرض، ولعل قول بن غوريون الشــهير في 
وصــف العرب بأنهــم لا يقــرؤن واذا قــرأو لا يفهمون واذا 
فهمــوا لا يعملــون ليؤكــد على أهميــة العلم والعمــل به في 

المعركة لبلوغ النصر
إن المرء ليعجب من هذه الأسماء كيف استطاعت أن تحمل 
نفسها على الدراسة والمثابرة بلا مـــاء ولا غذاء ولا كهرباء 
ولا أمان في قطاع غزة وهي أدنى مقومات الحياة البشــرية 

في صراعها للبقاء فكيف بالسعي للتفوق؟!
هي أمثلة متكررة يضربها الشعب الفلسطيني في معركة 
الإرادة وكسر العظم مع العدو الصهيوني ويخرج منها يرفل 
بأثواب النصر ولو كان صنيع الحبر والدفاتر والشــهادات 

العلمية التي ستمهد لانتصارات أكبر بإذن الله.
لا يملك المرء وهو ينظر الى صور أسماء وأهلها في أنحاء 
ما كان بيتا يؤويهم والحمد والفرح يرتسمان على وجوههم 

والكبريــاء يضــيء ملامحهــم الا أن يتذكــر قــول ان القيــم 
فــي معرض وصفه لخطــاب رب العزة لعبــده إذا صبر على 

المصيبة التي قد تحمل في طياتها المنحة والفضل.
نعم كان لائقا بأســماء وأهلها وأهل غزة وفلسطين وكل 
مســلم مهزوم مكــروب هذا العــز الذي جاء مــن بيت مهدم 
تخفق الأرياح فيه ولكنــه متين الأركان قوي العمدان بإيمان 

أهله وصمودهم.
وكأننا بهــذه القصة العظيمــة للنجاح والفرحــة الكبيرة 
الخارجة من حطام غزة، من المدارس المهدمة والكتب الممزقة 
والتلاميــذ المذعوريــن، من بــين أصابع من يحاولــون تعلم 
كتابــة وقراءة الألف باء تاء فلا يمهلهــم قناصة الغدر حتى 
ينهــون ياء الأبجدية نســمع قول الشــاعر الفلســطيني في 

وصف طريق النصر:
تجــري الشــموس علــى أصابــع قــاذف المقــلاع تعطينا 

الهوية
وعلى جبين مخيمات المجد نكتب قادسية
واذا تهدم منزلي تحت الجدار أرى وصية

لا تتركوا علم الجهاد فتلكم أغلى قضية
د.ديمة طارق طهبوب

خُلعة العز وبدن الانكسار
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انه قرار سيادي مصري

اللغة العربية في الجزائر بين الايديولوجيا والبعث الحضاري

■ للمعابر الحدودية في العالم جانبان سياديان يجيز 
لـكل سـيادة منهما فتـح جانبهـا او اغلاقه لكـن القانون 
الدولـي لا يجيـز لاي منهما فتح الجانب الاخـر او اغلاقه 
والا سـيكون ذلك انتهاكا لسـيادة الطرف الاخر واعتداء 
عليـه، غير ان هذا العـرف الدولي المتعـارف عليه قانونا 
يفتقد التطبيق على معبر رفح المصري الفلسـطيني حيث 
انهـت المقاومة الفلسـطينية أي سـيادة لدولـة الاحتلال 
الاسـرائيلي علـى الجانب الفلسـطيني منه يـوم اجبرت 
الاحتلال على الانسحاب من قطاع غزة قبل اكثر من ثلاث 
سـنوات، مما يثير اسـئلة حول اسـباب اسـتمرار اغلاق 
المعبر اجوبتها سـاطعة كالشـمس في وضـح النهار وهي 
موجـودة علـى الجانـب المصري مـن المعبر لكنهـا تنتظر 

فضيلة الاعتراف بالحق.  
ان التصريحات التي ادلى بها المتحدث الرسمي باسم 
وزارة الخارجيـة  المصريـة حسـام زكي في الثاني عشـر 
مـن الشـهر الجاري التـي أكـد فيها عـدم فتح معبـر رفح 
إلا بانتشـار أمن السـلطة التابعـة للرئيس الفلسـطيني 
محمـود عبـاس فقط علـى المعبـر ورفض فيها اسـتخدام 
الورقة الإنسـانية للضغط على مصر مـن أجل فتح المعبر 
مؤكدا  «أن مصر تتعامل مع كل الأمور المتعلقة بقطاع غزة 
بجدية كاملة نابعــــة من مســــؤولياتها القومية »، ان 
هذه التصريحات قطعت الشـك باليقين حول المسـؤولية 
عـن اسـتمرار اغـلاق المتنفـس الوحيـد لمليـون ونصف 
المليـون فلسـطيني في قطاع غـزة ومنفذهـم الوحيد الى 

العالم.
وهنا لا بد من وقفة عند نقطتين اثارهما الناطق بلسان 
الخارجية المصرية وخانته خبرته الدبلوماسية في حسن 
التعبير عنهما: اولهما الكارثة الانسـانية في القطاع التي 
لـم يوفق الدبلوماسـي المحترف مرتين في الاشـارة اليها 
المرة الاولى عندما لم يظهر رهافة حس «قومي» متعاطف 
بوصفها انها مجرد «ورقة» تفاوضية يستخدمها الجانب 
المحاصـر ل»الضغط» على القوي المصـري الحامل لمفتاح 
فك الحصـار عنه، والمرة الثانية عندما صور عن غير عمد 
فـي تصريحه ان دولة الاحتلال التي اعادت فتح معابرها 
مع القطـاع، على العـلات المعروفـة لهذا الفتح المشـروط 
بالقطـارة، اكثـر تعاطفـا مع هـذه الكارثة الانسـانية من 
الشـقيق العربـي والاخ المسـلم والجـار الجنوبـي وهذا 
بالتاكيد ليس صحيحا على الاطلاق ويدرك كل فلسطيني 
وكل مصري عـدم صحته بالرغم من الخلاف القائم حول 

اعادة فتح معبر رفح.
احترافـه  فيهـا  خذلـه  التـي  الثانيـة  النقطـة  امـا 
وزارة  مواقـف  ان  الـى  اشـارته  فكانـت  الدبلوماسـي 
الخارجيـة التي اعلنها «نابعة من مسـؤولياتها القومية» 
قافـزا عـن حقيقـة بديهيـة هـي ان قاعـدة المسـؤوليات 
القوميـة المصرية، مثلها مثـل السياسـات الخارجية لكل 
الدول ذات السـيادة، هي المسـؤوليات الوطنية، ومما لا 
شك فيه ان هناك مؤسسات وطنية اخرى في صنع القرار 
الوطني المصري لها رأي مختلف  في «تقديم» المسـؤولية 
القوميـة على المسـؤولية الوطنية التي تقتضي ممارسـة 
السـيادة الوطنيـة المصريـة على معبر رفح وعـدم رهنها 
لاسـتحقاقات ضغـوط خارجيـة توظف تجميد ممارسـة 
مصـر لسـيادتها الوطنيـة على المعبـر في خدمـة اهداف 
دولة الاحتلال الاسرائيلي، وهي دولة معادية بالرغم من 

معاهدة السلام المصرية المبرمة معها.
الضغـوط  لهـذه  المصريـة  الخارجيـة  اسـتجابة  ان 
والتوصيـة لمجلـس الـوزراء بمراعاتها تتجاهـل حقائق 
علـى الارض تحولت الى امـر واقع ينبغي للدبلوماسـية 
المصريـة ان تتعامـل معه بهـذه الصفة مثلمـا تعاملت مع 
دولـة الاحتـلال الاسـرائيلي كامر واقـع ومثلمـا تتعامل 
بواقعيـة مفرطة رضيـت بموجبها القيام بدور الوسـيط 
بين هـذا الاحتلال المسـتمر منـذ اكثر من احـدى واربعين 
سـنة وبــــين ضحايـاه مـن الاشـقاء الفلسـطينيين في 

الشمال .
واولـى حقائق الامـر الواقع علـى الارض التي ينبغي 
التعامل معها هي ان دولة الاحتلال لم يعد لها أي سـيادة 
علـى الجانب الفلسـطيني من معبر رفـح يمنحها أي حق 
فـي اي دور عليـه، لذلك فان اسـتمرار التمسـك بالاتفاق 
الخماسـي الموقع عـام 2005 لاعادة فتح المعبـر لم يعد له 
ما يسوغه بل ان كل مسوغات الامر الواقع تقتضي اعادة 

فتحه طبقا لاتفاق جديد او معدل.
وثاني حقائـق الامر الواقع التي ينبغـي التعامل معها 
هـي ان الجانب الفلسـطيني من المعبر مفتـوح وان المعبر 

مغلـق فقط لان الخارجية المصرية توصي بعدم ممارسـة 
السيادة المصرية على جانبه المصري.

وثالـث الحقائـق الواقعيـة التي ينبغـي التعامل معها 
هـي ان سـلطة الامر الواقـع القائمـة في قطاع غـزة التي 
فتحت الجانب الفلسـطيني من المعبر قـادرة على اغلاقه 

حتى لو تقرر فتح الجانب المصري له.
ورابع هذه الحقائق ان السـلطة الفلسـطينية كسلطة 
شـرعية مجتزاة لن تسـتطيع منفردة بحكـم الامر الواقع 

ادارة المعبر دون شريكها في الشرعية الوطنية.
الوطنيـة  الشـرعية  ان  الحقائـق  هـذه  وخامـس 
الفلسـطينية كما افرزتهـا صناديق الاقتراع هي شـرعية 
متكاملـة بين الرئاسـة المنتخبة وبين المجلس التشـريعي 
وبين فتح وبين حماس، لا بل ان المنطق يقول ان الشرعية 
الاحدث اكثر تمثيلا لشعبها من الشرعية الاقدم ان لم تكن 
تجبهـا، واذا كان لا بـد ولا مناص لاي طـرف خارجي من 
الانحيـاز فمن المحبذ ان يفعل ذلك بما ينسـجم مع الخيار 
الديمقراطي السيادي الحر الاحدث للشعب الفلسطيني. 
غيـر ان مثل هـذا الانحياز مرفـوض من حيـث المبدأ لانه 
يرقى الى التدخل في الشـان الداخلي الفلسـطيني، وفي 
الوضع العصيب الراهن للانقسـام الفلسطيني يرقى الى 
تسعير حدة هذا الخلاف والى تحمل المسؤولية السياسية 
والتاريخيـة والاخلاقيـة عن مثـل هذا الموقـف. واذا كان 
من الممكن فلسـطينيا فهـم دوافع دولة الاحتـلال والدول 
الاجنبيـة غيـر العربية المسـاندة لهـا في انحيـاز مماثل 
فـان اي انحياز عربي لاحد طرفي الانقسـام الفلسـطيني 
سـيحتاج بالتاكيد لجهود دبلوماسـية وسياسية خارقة 
للعادة لتفسـيره واقناع الشعب الفلسطيني بمسوغاته، 
ومثـل هذه المهمة تكاد تكون مسـتحيلة لمن يتصدر جهود 
الوسـاطة لاصـلاح ذات البين بـين الفلسـطينيين كما هو 

الحال مع الوسيط المصري.
وسـادس هذه الحقائـق ان نتائـج انتخابـات كانون 
الثانـي ( ينايـر) عـام 2006 قـد اضفـت شـرعية لا يمكن 
الطعـن بها علـى دخول حركـة حماس كشـريك في صنع 
القـرار الوطني الفلسـطيني وهو ما اكـده تاليف حكومة 
الوحـدة الوطنيـة التـي اسـقطها الحصـار الاسـرائيلي 
الامريكـي الاوروبي عليهـا واكدته كذلك وثيقة الاسـرى 
واتفاقـات القاهـرة ومكة ثـم اعتمدته قمـة جامعة الدول 
العربية في دمشق باقرارها للمبادرة اليمنية التي تعتمد 
الشـراكة الفلسطينية بين قطبي الانقسـام اساسا للبناء 
عليـه ليتحول الاعتراف بهذه الشـراكة الـى قرار عربي، 
لذلـك فان اي انحياز عربي صريح او مسـتتر، مباشـر او 
غير مباشـر، في الانقسام الفلسطيني يعتبر خروجا على 

قرار عربي.
وسـابع هـذه الحقائق ان السياسـة الرسـمية المعلنة 
لحركـة حماس تسـعى الى الشـراكة الوطنية في سـلطة 
الحكم الذاتـي وحكومتها ومنظمة التحرير الفلسـطينية 
ومؤسسـاتها وكذلـك علـى معبـر رفـح لكـن السياسـة 
الرسـمية المعلنة للطرف الاخر في الانقسـام الفلسطيني 
ما زالت تسـعى الى حرمان حماس من اي شراكة كهذه لا 
بل ان السياسـات العملية لهذا الطرف تسعى الى اخراج 
حماس من المعادلة السياسية الفلسطينية بشكل كامل الا 
اذا انصاعـت صاغرة او طائعة لشـروط دولـة الاحتلال 
المسـبقة التـي تؤهلهـا للمشـاركة فـي العمـل السياسـي 
الفلسـطيني مثلها مثل القوى الفلسـطينية التي سـبقتها 

في التاهل لهذا العمل.
وثامـن هـذه الحقائـق ان حمـاس مـا زالـت ترفـض 
للمشـاركة  كمؤهـلات  المسـبقة  الاسـرائيلية  الشـروط 
والشـراكة في العمل السياسـي الفلسـطيني وهنا تكمن 
عقدة الانقسام الوطني الفلسـطيني الراهن، وعلى معبر 
رفـح تحديـدا يجـري اختبـار الارادات لفك هـذه العقدة 
وللاسـف ان العقدة قد انحلت على الجانب الفلسـطيني 
مـن المعبـر لكن مفتـاح حلهـا علـى الجانب المصـري منه 
موجـود لدى مؤسسـات صنع القـرار الوطنـي المصري، 
وهـذه المؤسسـات مدعـوة الـى مراجعـة متعمقـة لموقف 
وزارة خارجيتهـا لاعـادة صياغـة موقفهـا بحيث يراعي 
مسـتجدات حقائق الامر الواقع على الارض على اسـاس 
ممارسة السـيادة الوطنية المصرية على المعبر واستلهام 
هـذه السـيادة كمرجعيـة وحيـدة لقـرار فتـح المعبـر او 
اغلاقه، وبذلك فقط تتحمل مصر «مسـؤولياتها القومية» 
على افضل وجه، وتقدم الخدمة القومية المثلى لفلسـطين 
وشـعبها وقضيتهـا ووحـدة قواهـا الوطنيـة، وتسـاهم 
مساهمة رئيسـية في وقف الكارثة الانسـانية المتواصلة 

في قطاع غزة.
انه قرار سـيادي مصري ان مارسته القاهرة يرقى الى 

ممارسة السيادة المصرية على قناة السويس.

٭ كاتب عربي من فلسطين

■  لا شـك أنـه تطرح على العـرب تحديات مصيرية، سياسـية، 
واقتصاديـة، واجتماعيـة، وثقافية، تختلف مـن دولة لأخرى، من 
بينهـا قضيـة مكانـة اللغة العربيـة، والبنـاء الحضـاري القومي، 
تناولهـا الكتاب من حين لآخر، ومنهم الأسـتاذ عثمان سـعدي، في 
مقـال بـ»القدس العربي» يـوم 2 تموز (يوليو) تطرق إلى المشـكل 

اللغوي بالمغرب العربي عمومًا وبالجزائر خصوصًا.
وإذا كنّا نتفق مع الدكتور عثمان سـعدي، في الكثير مما طرحه 
إلاّ أننـا لا نوافقـه فـي حكمـه المطلق أنّ فرنسـا هي السـبب في كل 
مصائبنا، وأنها تحارب اللغة العربية، إنه خطاب يصب في صراع 
الحضـارات، فالنضـال لا يعني تغليـب العاطفة التـي تحجب عن 
الفـرد رؤية الحقائق؛ إنّ الاسـتعمار الفرنسـي انتهـى لكن صراع 
المصالـح سـيبقى، إنّ هذا الخطاب يوحـي لنا كأننـا مازلنا نعيش 
 anachronique مرحلة النضال العسـكري، إنها نظرة غير آنية
إلـى فرنسـا اليوم، أي هي بعيون المُسْـتَعْمَر؛ فالأسـتاذ سـعدي لا 
يأخذ في الحسـبان أن الدولة الفرنسـية مشكلة من نخب وأحزاب 
ومجتمع مدني بتوجهات فكريـة مختلفة ومتناقضة، فيهم الأحرار 
والإنسـانيون الذيـن يقدرون الحضـارات الأخـرى ولا حاجة لهم 
بالهيمنـة الثقافية، وفيهـم البراغماتيون الذيـن يغلبون المصلحة 
علـى الايديولوجيـا، وفيهـم أيضًا الحالمـون بالمجد الاسـتعماري، 
والمصابـون بعقـدة التفـوق الغربي، وحتـى العنصريـون... فمن 
السـهل رمي الآخر بالتهم، ولكن ممارسة النقد الذاتي بالبحث في 

أسباب فشل التعريب قلّ ما يتناوله كُتّابنا. 
مع تسـعينيات القـرن الماضي أكدت اللغـة الانكليزيـة أنها لغة 
التقنية الجديـدة معززة بالقـوة الاقتصادية الأنجلوسكسـونية، 
فأصبحـت تتحـدى كل الثقافـات ممـا دفـع الكثيـر من الـدول إلى 
مراجعـة منظوماتهـا الثقافيـة والتربويـة، مُحاوِلـةً البقـاء علـى 
الخريطـة الثقافيـة العالميـة، وخيـر مثـال علـى ذلك فرنسـا التي 
تصـرف أمـوالا طائلة من أجـل الحفاظ على لغتها، بنشـر المدارس 
والمراكز الثقافية في الخارج، وتدعم دور النشر التي تطبع الكتاب 
الفرنسـي، وتخصص جوائـز للكتاب والفنانـين الناطقين بلغتها، 
وإعطـاء منح للطلبـة الأجانب، وتلعـب الجمعيـات دورًا في ذلك، 
وأيضًـا منظمـة الفرنكوفونيـة التـي أسـندت رئاسـتها للمصـري 

بطرس غالي الأمين العام السابق للأمم المتحدة. 
أولاً: إنهـا دولـة تعتـز بثقافتهـا، وتقـدر حضارتهـا، وتحتـرم 
قوانينها، فالرئيس شـيراك انسـحب من أحـد الاجتماعات بعد ما 
وجد أن اللّغة الفرنسـية مغيّبة عنه، عكس رئيسنا بوتفليقة الذي 
يتكلم لشعبه بلغة أجنبية. ثانيًا: أن بفرنسا ذاتها صراعا بين دعاة 
العمل باللغة الوطنية وهو تيار يجمع بين اليمين واليسـار، ودعاة 
التفتح على الانكليزية خاصة في المجالين الأكاديمي والاقتصادي. 
واللغـات الحية تدرس باختيار في المدارس والثانويات العمومية 
مثـل العربيـة، لكن أبناء العرب فـي غالبيتهم يقـع اختيارهم على 
اللغـات الحية الأخرى، والتـي منها اللغة الصينية التي انتشـرت 
ب على الذهاب  بشـكل باهر في السنوات الأخيرة، ويتم حثْ الطلاَّ
إلـى الصين لتعلم اللغة والعمل هناك، فكم هـي اللغات الحيّة التي 
تـدرس في مدارسـنا وجامعاتنا، أم أنّ السـوق الصينية لا تهمنا؟ 

وتدعيم الدولة الفرنسـية للغتها فـي الخارج له مردود اقتصادي، 
فهـي الأولـى علميًـا في السـياحة إذْ تسـتقبل سـنويًا أكثـر من 70 
مليون سـائح، فالذي يعرف الفرنسـية حتما يحبذ امتلاك سيارة 
بيجـو أو رونـو، مثل الذي يعرف الألمانية في الغالب يحب سـياقة 
سيارة المرسيدس وفولسفاغن... فهل دولنا العربية تدعم تدريس 

العربية في الخارج؟

اللغة العربية وصراع البقاء

إنّ مشكل اللغة العربية معقد إذ يمس هويتنا، ومستقبل الأجيال، 
فما هي خلفياته ومراحله ونتائجه؟ يتكلم الجزائريون خليطا بين 
الفرنسية والعربية واللهجات المحلية باختلاف مناطق الوطن، قد 
تجد في العائلة الواحدة، المعرب، والمفرنس، والمزدوج اللغة، ومن 
لا يحسن لا الفصحى ولا اللغة الأجنبية أو يجمع قليلا من الاثنين؛ 
وليـس بمقدور أحـد أن يعطي نسـبة المتكلمين بهذه اللغـة أو تلك. 
وظهرت في السـنوات الأخيرة ردة فاضحة عند بعض المسؤولين، 
فتم تشـجيع اللغة الركيكة والسوقية في وسائل الإعلام السمعية 
والبصريـة، وفي الصحافة المكتوبـة كالصحافة الصفراء، وبعض 
الصحف الرياضية، والإعلانات الإشهارية؛ أضف إلى ذلك الأغنية 
ذات التعبيـر المبتذل، التي لا هـي عربية، ولاهي أجنبية، بالابتعاد 
عن الكلمات الشـعرية الأصيلة، وعن النغمة الرفيعة والمعبرة. أمّا 
فـي مجال التمثيل فحدث ولا حرج، فبعد أن كان كاتب السـيناريو 
والمخرج يستعمل لغة عربية بسيطة في أفلامهم لتفهم من قبل عامة 
الناس، حدث تراجع واضح في السنوات الأخيرة باستعمال اللغة 
العاميـة بقوة. وتؤكد وقائع التاريخ أن اللغة العربية كانت إحدى 
أهم محاور النضال الجزائري ضد الاستعمار الفرنسي منذ دخوله 
إلـى بلادنا، لقد ظلت العربية مطلبًا رئيسـيًا للحركة الوطنية على 
اختـلاف أجيالهـا ومراحلهـا. والظاهـر أن الخطـاب الوطني منع 
كل تحليـل سوسـيولوجي أو انثروبولوجي للمشـكل اللغوي في 

الفترة الاستعمارية وما بعد الاستقلال.

الدولة الوطنية والمشكل اللغوي

كان واضحـا فـي مواثيـق الثورة أنها تسـير نحو بنـاء الدولة 
المركزية المعروفة في العلوم السياسة الفرنسية بالدولة اليعقوبية 
Etat Jacobin أو الدولة-الأمة، التي تُوحِد الشعب حول ثوابت 
معينة، ولا تسـمح بالفوارق اللغويـة أو العرقية، ولا الخصوصية 
الجغرافيـة،؛ لكن هذا لم يحل المشـكل اللغوي بالجزائر، والذي مرّ 
فـي نظرنا بأربع مراحل رئيسـية: أولهـا مرحلة السـتينيات التي 
تميـزت بالحماسـة فـي بنـاء المؤسسـات ومواجهة المشـاكل التي 
خلفتهـا 132 عامـا من الاسـتعمار وسـنوات حرب التحريـر. فبعد 
اسـترجاع الاسـتقلال مباشـرة بـدأ الصراع علـى الهويـة واللغة 
بين أنصـار الفرنكوفونية بزعامة تيار من فدراليـة جبهة التحرير 
بفرنسـا أو مـا يعـرف تاريخيًـا بالولاية السـابعة مـن جهة، وبين 
أنصار العروبة والإسلام، من رجال وأبناء جمعية العلماء خاصة، 

من جهة ثانية. لقد صدر بتوقيع مجموعة من علماء الإسلام واللغة 
العربية عنهم محمد الشـبوكي يوم 22 آب (اغسـطس) 1962 بيان 
يندد باقتراح فدرالية فرنسـا الخاص بفرض اللائكية (العلمانية) 
في الدسـتور، وطلب من المكتب السياسي لجبهة التحرير الحفاظ 
علـى المبادئ الإسـلامية. وفي 1 أيلول (سـبتمبر) 1962 صدر بيان 
عـن لجنة الجزائـر الجديـدة CPNA طالبت فيـه بالمحافظة على 
ازدواجيـة اللغة وعدم التسـرع في التعريب الشـامل لكي لا تكون 
النتائـج مخيبة مثل ما وقع فـي تونس والمغرب، وأخذ في الاعتبار 
الاستعمال الهام للغة الفرنسية في الحياة العامة، وقدمت برنامجا 
لازدواجية التعليم عبر جميع أطواره. وشـرع فـي تعريب الإدارة 
بمرسـوم 1968، لكن مع نهاية السـتينيات بدأ التنديد بالسياسـة 
الثقافية المنتهجة، وتزامن ذلك مع رحيل الإطارات الفرنسـية التي 
بقيـت بالجزائر وفق إتفاقيات إيفيان المنظمة للعلاقات الفرنسـية 

الجزائرية بعد الاستقلال.  
ورغـم هـذا يمكننا القـول أنّ الصـراع اللغوي لم يكـن مطروحًا 
ة التـي عرف بهـا من بعد فـي السـبعينيات، وهـي المرحلة  بالحـدّ
الثانيـة فـي الصـراع الثقافـي، التـي يبدو فيهـا أن تبني السـلطة 
لقضية التعريب قد حسم المشكل اللغوي من حيث المبدأ السياسي، 
وبالتالـي فرضـت توافقـاً بـين أغلـب التيـارات السياسـية حول 
التعريـب، لكـن الجانـب العملي مـا زال يثير عدّة تسـاؤلات حول 
التفاعلات الثقافية وعلاقتها بالسياسـة الاقتصادية والاجتماعية 
لجزائـر السـبعينيات والثمانينيـات. هـذه الفتـرة شـهدت بروز 
التيار اليسـاري بقوة في تحالف اسـتراتيجي مع السـلطة بقيادة 
هواري بومدين، الذي عمل على تسـيير تناقضات المرحلة وتثبيت 
حكمـه، بـأن أعطـى هـذا التيـار التسـيير الاقتصـادي والإداري، 
بينما أنصـار جمعية العلمـاء، المغضوب عليهم فـي وقت أحمد بن 
بلـة، تم إعطاؤهـم التعليم، فعـين أحمد الطالـب الابراهيمي وزيرًا 
للتربيـة، وأصـدر قـرار تعريـب الابتدائـي والثانـوي فـي 1970. 
لكـن في السـنوات الأخيرة من حكمه اسـتقدم إلـى وزارة التربية 
الأسـتاذ مصطفى الأشـرف لإعادة النظر في إصـلاح التعليم، غير 
أنّ قوة الحزب الواحد برئاسة العقيد محمد الصالح يحياوي أحد 
رمـوز التيار العروبي فـي الجزائر،ومنظماته الجماهيرية، وتجند 
الأسـتاذ عبـد الله شـريط أفشـلا هذه الخطـة بأن أخـرج الصراع 
مـن كواليـس أجهـزة الدولـة إلى الشـارع. فـي هذا الظـرف رحل 
الرئيـس بومدين فجأة فـي كانـون الثاني (ديسـمبر) 1979، وتم 
تعيين العقيد الشـاذلي بن جديد خلفًا له، والذي كان وطنيًا مؤمنًا 
بالعروبة؛ وفـي عهده تواصل الصراع بحدة بـين أنصار التعريب 
وأنصـار الفرنسـة، فانتقـل إلـى الجامعـة حيـث دخـل الطلبة في 
إضراب مع بداية الثمانينيات للمطالبة بالتعريب، وخاصة أنه في 
تلك الفترة بدأ يبرز التيار الإسـلامي الشعبوي، والذي استعملته 
السلطة كوسيلة تكتيكية للحد من نفوذ التيار اليساري، الذي كان 
يقف حجـر عثرة في وجه الإصلاحـات الليبرالية للاقتصاد، لكنه 
اتخـذ منحى راديكاليًا في نقد السـلطة، وسياسـتها الثقافية، بأن 
تبنـى قضية التعريب. وكان هذا بعد تـردي الأوضاع الاقتصادية، 
إثر هبوط أسعار النفط وبروز اقتصاد البازار الطفيلي في أواسط 

الثمانينيات. والتي تميزت أيضًا بطرح مشـروع الوحدة مع ليبيا، 
وغلق ثانوية ديكارت الفرنسـية، وتنديد الرئيس الشاذلي بالفئة 
المسـتغربة، ونقده للأوضاع الاقتصاديـة والاجتماعية في خطابه 
الشهير ليوم 19 أيلول (سبتمبر) 1988. لقد ساهمت هذه العوامل، 
بعد ذلك في أقل من شـهر، بحدوث الانفجار الشعبي يوم الخامس 

تشرين الأول (أكتوبر)، الذي سيغير المسار التاريخي للجزائر.
وكانـت المرحلـة الثالثـة بعـد الانفتاح السياسـي الـذي أعقب 
انتفاضة تشرين الأول (أكتوبر) بأن خرجت التيارات الايديولوجية 
إلى العلن، ونزل الصراع اللغوي إلى الشارع في سجال بين أنصار 
التعريـب ومعارضيه، شـخصيات، وجمعيات، وأحـزاب. وبرزت 
الصحافـة الناطقة بالفرنسـية بقوة، والتي سـاهمت بتأثيرها في 
مختلـف القـرارات السياسـية، والاقتصاديـة، والثقافيـة لمرحلـة 
التسـعينيات، بعد ما تشـابكت أزمة الدولـة الجزائرية، فأصبحت 
أمنية، وسياسـية، واقتصادية، وثقافية، بعد استقالة الرئيس بن 
جديد، وتشـكيل مؤسسـات انتقالية لتسيير شـؤون الدولة. هذه 
المؤسسـات شـكلت من ايديولوجيات متنافرة لعبت دورًا خطيرًا، 
بـأن جمـدت القانون القاضـي بتعميم اللغـة العربيـة الصادر في 
1991 ولـم يتم إعـادة العمل به إلاّ فـي 5 تموز (يوليـو) 1999. كما 
أنشـأت الدولة المجلس الأعلى للغة العربية تحت إشـراف رئاسـة 
الجمهورية لسحب البسـاط من تحت المساومين بقضية التعريب، 
هـذا المجلس لم يقدم أي شـيء للغـة العربية عـدا ميزانية إضافية 
كان من المفروض أنّ توجه إلى أكاديمية اللغة العربية كهيئة علمية 
لتطويـر اللغة. ومـع وصول بوتفليقة إلى الحكم واسـتعماله للغة 
الفرنسية داخل الجزائر وخارجها بدون أن يكون مضطرًا إلى ذلك 
ضاربًا مبدأ السيادة الوطنية عرض الحائط، عاد الصراع اللّغوي 
مـرة أخـرى إلى نقطـة الصفـر. فبـرز اتجاهـان رئيسـيان بينهما 
حاجـز حصين يحـول دون اتفاقهما علـى حد أدنى، حـول إصلاح 
المنظومـة التربوية، بين أنصار مدرسـة الأصالـة اللغوية للحفاظ 
على العربية بزعامة الأستاذ علي بن محمد وزير التربية في بداية 
التسعينيات، والذي نعت في الصحافة الناطقة بالفرنسية بزعيم 
التيار الوطني الإسـلامي البعثي المحافظ، جمع حوله مناضلين من 
جميـع فئات المجتمع وعلى كل المسـتويات، لكن يلاحـظ أن الكثير 
منهـم يناقشـون اللغـة بأسـلوب حماسـي عاطفي، فأضـروا هذه 
ل من تحالف  القضية النبيلة أكثر ما أفادوها. والاتجاه الثاني مشكَّ
يجمـع تيارات شـيوعية، ولائكيـة، وبربرية، من أنصار الفرنسـة 
واللهجات العامية والمحلية، والمعادين للعروبة والإسلام، والذين 

ينعتون أنفسهم بهتانًا بأنصار العصرنة.

التعريب بين السياسة والعلم

ويسـتنتج مـن هـذا الصراع هـو حضـور السياسـيين وتغييب 
أهـل الاختصـاص، من علمـاء الاجتماع ومـن اللغويـين أمثال عبد 
الرحمـان حـاج صالـح، فبقيـت اللغـة العربيـة رهينـة لانتهازية 
رين، الذين جعلوا من قضية التعريب حصان طروادة  بعض المسـيّ
للحصول على المناصب والمكاسـب، يدرسون أبناءهم في الثانوية 

الفرنسـية بالجزائـر وفي الخـارج بمنح الدولـة، ولا يهمهم مصير 
أبناء عامة الشـعب. وزاد في الأمر سـوء التسـيير، وعدم وعي أو 
جهـل الكثيـر، وغياب مجتمـع مدني يؤمـن ويعمل لهـذه القضية؛ 
فلهذا لم يتفاعل المجتمع مع الأوامر الفوقية. لقد طرح التعريب عند 
البعض طرحًا سياسـيا غير واقعي، ينم عـن تحجر فكري وثقافي 
بـأن  افتعلـوا صراعًا بـين العربية واللغات الأخرى، وغرسـوا في 
عقول الشباب النفور من تعلم اللغات الأجنبية؛ أو طالبوا بإحلال 
اللغة الانكليزية مكان الفرنسية، مما يعبر عن عقدة نقص وخوف 
باتجـاه المسـتعمر ومن الآخـر عمومًـا. ففـي السـبعينيات توقف 
الكاتـب مالك حداد عن الكتابة بالفرنسـية كموقف سياسـي قائلاً 
عبارته المشـهورة «اللّغة الفرنسية سجني» فحرم الساحة الثقافة 
الجزائرية من قلمه وأفكاره الوطنية بعد ما ترك لنا رواية «سأهبك 

غزالة».
ويرى المفكر مالك بن نبي أنّ الجزائر ابتُلِيَتْ بصنفين من المثقفين: 
الصنف الأول الذي له عقدة نحو المشـرق يـرى أن كل ما يأتي منه 
جيـد ويجب تطبيقه بدون نقاش؛ والصنف الثاني يعاكسـه تمامًا 

له عقدة نحو فرنسا بحيث يريد تطبيق كل ما يصدر بها حرفيًا.
 كمـا أنّ البعض، سـواء من أنصـار التعريب من التيـار البعثي 
الذين يتناسـون أن فكر ميشـال عفلق تكون في الثقافة الفرنسية، 
أو مـن الرافضـين للتعريـب من الأقليـة الفرنكوبربرية، سـجنتهم 
ايديولوجيتهـم العنصريـة دون النظـر إلـى التراكـم التاريخـي، 
والثقافـي، والعلمي، لقـد قال عنهـم أندريه جيـد: «القومي يحمل 
كرهًـا واسـعا، وحبًا صغيرًا، ولا يسـتطيع أن يتخلـص من هيامه 

بالمدن الميتة». 
وهناك من لا يريد رؤية الحقيقة في أنّ تعريب العلوم الإنسانية 
سـاهم في انخفاض المسـتوى، نظرًا لنقص الترجمة، وإنّ وجدت 
فهي بجهود فردية، وليسـت دائمًا في المسـتوى، وكذلك عدم تمكن 
الغالبية السـاحقة مـن الطلبة من اللغات الأجنبيـة، وبالتالي فان 
مطالبة الأسـتاذ عثمان سـعدي بتعريب العلوم الطبية والعلمية، 
أسـوة بالأشـقاء في سـورية،  فـي نظرنا غيـر واقعية فـي الوقت 
الحاضـر، أيـن تتوالـد المعلومـات يوميًـا وبغـزارة فـي مختلـف 

الميادين، فلا توجد دراسات تقييمية للتجربة السورية.
الإنسـاني  التعامـل  وحتـى  والتقنـي  العلمـي  التعامـل  إنّ 
والاجتماعـي اليومـي يوحـي بوجود فقـر حضاري كبيـر، لغياب 
مشروع ثقافي واضح المعالم، بتغييب اللغة العربية، التي قال عنها 
حافـظ إبراهيم: «أنا البحر الدرُّ فيه كامن فهل سـألوا الغواص عن 
صدفاتـي»؛ هذه اللغة رمز وحدة العـرب، بها نتواصل مع بعضنا، 
ومـع ماضينا، ولكي لا تحدث القطيعة بيننا وبين الأجيال القادمة، 
وهي أسـاس هويتنا وشـخصيتنا، الحافظـة لقيمنـا الثقافية. إنّ 
الدفـاع عـن اللغـة العربية لا يعنـي الانعـزال أو التقوقـع الذاتي، 
اللذيـن هما من أسـباب تدهورنـا، ولا يعني الصراع مـع الثقافات 
الأخرى أو رفض اللغات الأجنبية، بل فقط إعطاء العربية مكانتها 
الطبيعيـة والحقيقية، و في هذا الإطار يقـول المصلح الكبير جمال 
الديـن الأفغانـي : «لا جامعـة لقـوم لا لسـان لهم، و لا لسـان لقوم 
لا آداب لهـم، ولا عـزّ لقوم لا تاريـخ لهم، و لا تاريخ لهـم إذا لم يقم 
منهم مـن يحيي آثار رجـال تاريخهم، فيعمل عملهم و ينسـخ على 

منوالهم».

٭ كاتب من الجزائر يقيم  في فرنسا

نقولا ناصر٭

ديلمي مسعود٭

مدارات

أهمية الشتات الإسرائيلي كأهمية الاستيطان

علامة اخرى على التراجع الامريكي

■ بشّــر رئيــس الــوزراء البريطانــي الأســبق ونســتون تشرشــل 
فــي مذكراته بالكيان الإســرائيلي قبــل قيامه، وحدّد لــه الأرض التي 
ســينهض عليها، غربي نهــر الأردن قطعاً مع شــرقيه احتمــالاً، كذلك 
حدّد عدد المستوطنين اليهود فقال أنّه أربعة ملايين، واعتبر ذلك كافياً 
لحمايــة مصالح الإمبراطوريــة البريطانية (أو الامريكيــة في ما بعد) 
فلماذا اكتفى تشرشــل بهذه المســاحة للاســتيطان، وبهــذا العدد من 

المستوطنين الذي هو الآن في هذه الحدود فعلاً؟ 
الجــواب هو أنّ اليهود الصهاينة، في أواخر القرن التاســع عشــر، 
اســتكملوا تشكّلهم ككتلة بشرية موالية، نشــطة ومتميّزة ومتحمّسة 
للمشاريع الإمبريالية، ومنتشرة ومؤثّرة في عدد كبير من بلدان العالم، 
وقد انعقــد المؤتمر الصهيونــي اليهودي الأول في اللحظــة التاريخية 
نفســها التي أعلن فيها عن بلــوغ بريطانيا والولايــات المتحدة مرحلة 
ر الصهيونية اليهودية  الإمبرياليــة، ليس قبلها وليس بعدها، لأنّ تطــوًّ
تحقق في ركاب تطوّر الرأسمالية الاحتكارية العالمية (الصهيونية غير 
اليهودية) وســار معها وبفضلها وفي رعايتها مرحلة فمرحلة. ولذلك 
سمعنا تشرشــل يتحدّث عن «يهوده» الذين هم تحت تصرفه، فيحدّد 
ســلفاً مساحة الأرض التي ستغتصب وعدد المستوطنين الذين سوف 
يشــغلونها، أما لمــاذا اكتفى بهذا الجــزء الأصغر من الكتلــة اليهودية 
العالمية المواليــة فلأنه يحتاج إلى معظمها في الشــتات بمقدار حاجته 

إلى جزئها في الاستيطان.
ل متكاملاً تماماً من إسرائيليي  إنّ الجسم الإسرائيلي الكلّي يتشــكّ
الشــتات وإســرائيليي الاســتيطان، فمهماتهمــا الإمبرياليــة تتداخل 
وتتشابك بصورة لا تقبل الانفكاك، بينما يغذي كلّ منهما الآخر بحيث 
لا يســتغني أحدهما عن الآخر، فهما كلاهما على المســتوى نفســه من 
الأهمية، وما علينا ســوى متابعة أخبار الحرب التي نشــبت قبل أيام 
فــي القوقــاز، وبدأتهــا جورجيا التي يحتــل إســرائيلي منصب وزير 
الدفاع في حكومتها، كي نرى بوضوح تام كيف أنّ الكيان الإسرائيلي 
يحلّق بجناحــين، وكيف أنّ الدور العالمي الخطيــر الذي يلعبه جناحه 
في الشتات لا يقلّ أهمية عن الدور الذي يلعبه جناحه الاستيطاني في 

فلسطين! 
وهكذا نفهم لماذا كان تشرشــل (ومن بعده قادة الولايات المتحدة) 
حريصاً منذ البداية على الاحتفاظ بإســرائيليي الشــتات حرصه على 

إقامة الكيان الاستيطاني في فلسطين، ففي الشتات، حيث جنسياتهم 
المتعدّدة وألســنتهم وســحنهم المختلفــة، يلعب الإســرائيليون جميع 
الأدوار التي من شــأنها إنهاك الأمم وإفساد قياداتها وحكوماتها كي 
تبقى في قبضــة النظام الربوي العالمي، من التجســس والدعارة، إلى 
إشــعال نيران الحروب، إلى قيادة المؤسسات الإعلامية والمالية، وهي 
أدوار يلعبونهــا أيضاً لصالح رأس المال الإمبراطور حتى في بريطانيا 
والولايــات المتحــدة وغيرهما مــن البلــدان الإمبريالية، مثــل فضيحة 
نيكســون التجسســية وفضيحة كلينتون الجنســية كمثالين بارزين، 
أمّــا في جورجيا فقد صرّح والد وزير الدفــاع الجورجي (الوزير الذي 
يحمل الجنســية الإســرائيلية والــذي انتقل من فلســطين المحتلة إلى 
جورجيــا قبل ســنوات) أنّ ابنه الوزيــر الجورجي «يحتفــظ في قلبه 

بركن دافئ لإسرائيل»!
غيــر أنّ هنــاك مثــالاً عظيم الخطــورة عــن التكامل بــين الجناحين 
الإســرائيليين يعود إلى بدايات نشوب ما يسمى بالحرب الباردة، في 
مطلع خمسينات القرن الماضي، بين دول حلف وارسو بقيادة موسكو 
ودول حلف شمال الأطلســي بقيادة واشنطن، ففي تلك الفترة قرّرت 
دول حلف الأطلســي إقامة قاعدة ديمونــا الحربية النووية في الكيان 
الاســتيطاني الإســرائيلي، وســرعان مــا تحوّلت هــذه القاعــدة إلى 
ترســانة رهيبة تحتوي على مئات الرؤوس الذرية الجاهزة للانطلاق، 
وقد أشــاع المضللون الأجانب والســخفاء المحليون أنّ القاعدة أقيمت 
ضدّ العرب، مع أنّ اســتخدامها ضدّ العرب شــبه مستحيل، لأنّه خطر 
على الكيان الإســرائيلي وعلى المصالح الامريكية النفطية في المنطقة، 
ولأنّه غير ضروري حربياً بالطبــع، وبالفعل فإنّ قاعدة ديمونا أقيمت 
ضدّ الاتحاد الســوفييتي، وكانت في مســتواه كهــدف كبير من جهة 
وفي مســتوى الولايات المتحدة وحلفها من حيــث حجمها وفعاليتها 

التدميرية من جهة أخرى.
 وقــد تأكّدت منــذ ذلك الحين حقيقــة وأهمية التكامل الإســرائيلي 
بين الشتات والاســتيطان، فبما أنّ الصواريخ الذرية في ديمونا يجب 
أن تكون جاهــزة طوال الوقت لضرب أهداف محــدّدة لها بدقة طوال 
الوقت، فقد كانت مهمة إســرائيليي الشتات «السوفييت»، المتواجدين 
في كثير من المواقع الحساســة الدنيا والعليــا، متابعة التبديلات التي 
تطــرأ علــى مواقع الأهــداف الهامة في الاتحــاد الســوفييتي، وإبلاغ 

قاعــدة ديمونــا كي تعــدّل التصويــب على الأهــداف فــي وضعياتها 
الجديــدة، ولــو حدث حينئذ ونشــبت حــرب ذرية بين حلف وارســو 
وحلف الأطلســي، وهو احتمال كان قائماً دائماً رغم اســتبعاده، لكنّا 
رأينا الكيان الإســرائيلي في تكامل جناحيه، وكنّا رأينا أداءه لوظائفه 
في خدمة النظام الصهيوني العالمي على مجمل الســاحة الدولية، غير 

أنّ ذلك لم يحدث لحسن الحظ!
 وبعــد انهيــار الاتحــاد الســوفييتي، الــذي لعــب الإســرائيليون 
بجناحيهــم دوراً مهمّــاً في انهيــاره، اعتقد الأمريكيون أنهــم انفردوا 
بالعالم أجمع وأنهم سيمتلكون ناصيته لقرن من الزمن، خاصة بعد أن 
يحتلوا العراق ويحوّلوا مجمل المنطقة الواقعة بين قزوين والأطلســي 
إلى مناطــق مدارة بحكم ذاتي في خدمتهم، وفــي تلك اللحظة طرحت 
فكرة تفكيك قاعدة ديمونا النووية الحربية، ليس بسبب أنّ السلام بين 
العرب والإســرائيليين بات وشيكاً كما توهّم البعض بضحالة لا مثيل 
لها، بل بسبب انهيار الاتحاد السوفييتي وتوقعات الأمريكيين الواثقة 
بصدد ســيادتهم العالمية المطلقة، وقد كتب الأســتاذ هيكل حينئذ عن 
قاعــدة ديمونا قائلاً أنّ «تكاليف تفكيكها أكبر من تكاليف إنشــائها»! 
الأمر الذي أثار مخاوفنا من أنّ يتبــرّع أثرياء العرب بتكاليف تفكيكها 
وهــم الذين يوحون أنّها أقيمت ضدّهم، فتكون المهزلة قد اكتملت، أولاً 
بالتغطية العربية الرســمية على الدور الحقيقي للقاعدة حين إقامتها، 
وثانيــاً بدفع تكاليــف تفكيكها التي تفــوق تكاليف إنشــائها، مقابل 

«السلام» وليس بسبب انهيار الاتحاد السوفييتي وانتفاء وظيفتها!
غيــر أنّ التطورات الدولية فاجأت الأمريكيــين وحلفاءهم وخدمهم 
وأصابــت توقعاتهــم في الصميــم، خاصة نهوض المقاومــة العراقية 
وأخواتها، ونهوض روســيا الســريع من كبوتهــا، ناهيكم عن نهضة 
الصــين وغيرهــا، فــكان أن ألغيت فكــرة تفكيــك ديمونا التــي عادت 
ضرورية ضدّ روسيا الاتحادية، وهاهي اليوم هذه الحلقة الأخيرة في 
سلســلة الإخفاقات والخيبات التي برزت في القوقاز، حيث انكشــف 
في جورجيا علناً وبوضوح تكامل إســرائيليي الشــتات وإسرائيليي 
الاســتيطان، بكلّ ما سوف يترتب على ذلك من نتائج عالمية ليست في 

صالح الإسرائيليين وأسيادهم! 
 

٭  كاتب من سورية

■ لـم تتأخـر روسـيا في اسـتثمار الفرصـة التي 
وفرتهـا جورجيا لرد اعتبارها أمـام الدول الغربية، 
والولايـات المتحـدة علـى الأخـص، فقـد ردت على 
جورجيا التـي حاولت إخضاع أوسـيتيا  الجنوبية 
لهـا بالقـوة بـرد عسـكري شـديد، أحـرج الولايات 
المتحدة؛  فأدانته، فيما وجهت وسائل إعلام روسية 
أصبع الاتهام إلى الولايـات المتحدة من خلال حض 
جورجيـا علـى الاعتـداء علـى أوسـيتيا الجنوبية 
وإمداد جورجيا بأسـلحة حديثـة منذ فترة من أجل 

تنفيذ الهجوم. 
وتشـي الأعمال العسـكرية التي طالـت جورجيا 
المتحـدة،  والولايـات  بالغـرب  روسـيا  باسـتهانة 
بقـدر ما يـدل على تنامي الدور الروسـي في العالم، 
وتعاظـم مكانتهـا؛ مـا جرأهـا علـى هـذا التحـدي 
الصريـح والمجابهـة السـافرة مـع واشـنطن، كمـا 
عكسـت ذلـك النقاشـات التـي دارت بـين مندوبـي 
البلديـن  في مجلس الأمن، والـرد الحاد الذي صدر 
عن المندوب الروسـي في وجه الدولة التي ما عادت 

كما كانت منذ تورطت في أفغانستان والعراق. 
وقـد ربـط المحللـون بين مـا أقدمـت عليـه الدول 
الغربيـة والولايات المتحدة من تسـهيل فصل إقليم 
الـذي  الروسـي  كوسـوفو عـن صربيـا، والموقـف 
نشـط في فصل أوسـيتيا الجنوبيـة، وأبخازيا، عن 
جورجيـا الموالية للغرب ولأمريـكا، الأمر الذي تراه 
روسـيا خطـرا علـى مجالهـا الحيـوي،  وعبثـاً في 

حديقتها الخلفية.  
وقد شـعرت جورجيا بمقدار الخذلان الذي منيت 
به من أمريكا المتحالفة معها في مشاريعها خصوصا 
الحـرب على «الارهـاب» والحرب فـي العراق حيث 
تشارك جورجيا بألفي جندي، لتكون ثالث أكبر قوة 
هناك بعد الولايات المتحدة وبريطانيا؛ فسحبت ألفا 

من جنودها في العـراق، لكن الهجوم الذي تورطت 
فيـه جورجيا يمكـن أن يعد مـن الوجهـة الأمريكية 
والغربيـة مجازفة ومغامرة أو عملا طائشـا، ولكنه 

في الواقع لا يعدو  كونه رهانا خاسرا. 
وحالـة الولايات المتحدة  في العالم لا تسـمح لها 
بالتدخل العسكري لمساندة جورجيا، كما أن روسيا 
تسـتند إلى موقف سياسي وشـرعي أقوى؛ إذ عدت 
الهجوم الجورجي خرقا لاتفاقات سـابقة، واعتداء 
على قواتها العسـكرية المرابطة في أوسـيتيا لحفظ 
السـلام، إذ رأت أنهـا تحركـت «ضمن المهـام المناطة 
بهـا مـن قبـل مجلس الأمـن الدولـي لحفظ السـلام 
فـي الإقليم، خاصـة مع مقتل عـدد مـن جنودها إثر 
الهجـوم الجورجـي» ثـم هـي مدعومة بتأييـد كبير 
مـن الشـعب فـي أوسـيتيا الـذي تربطـه بروسـيا 
والاتحـاد السـوفيتي، مـن قبـل، علاقـات تاريخية 
متميزة، وفوق ذلك هو شـعب مصمم على الانفصال 
عـن جورجيا، وليس أوسـيتيا وحدهـا، إذ يوافقها 

التوجه ذاته أبخازيا.  
وعـن سـوء التقديـر الذي وقعـت فيـه جورجيا 
تقـول صحيفة «الأبزورفر» «إن مايكل ساكاشـفيلي 
الرئيـس الجورجي (الـذي وعد بإعـادة الإقليميين 
الانفصاليين أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا إلى البلاد 
بانتهـاء مـدة ولايته) قد فسـر على ما يبـدو إعلان 
الأمين العام لحلف الناتو في مؤتمر بوخارسـت قبل 
أشهر عن ثقته بأن جورجيا وأوكرانيا ستنضمان في 
النهاية إلى الحلف بأنه تضامن شـديد معه، وإيذان 
بإجبار الانفصاليين على الخنوع، وإن ساكاشفيلي 
قدر بأن أحدا لا يجرؤ على غزو دولة ستكون عضوا 
في حلف الناتو في المستقبل، ورئيس جورجيا كان 

مخطئا في تقديره».
والسـؤال: لماذا لـم يتخذ الناتو موقفـا عمليا من 

الهجوم الروسـي العسـكري الـذي يهـدد جورجيا 
العضو في مجلس أوروبا منذ آب (أغسطس) 1999، 
والتـي تأمـل فـي الانضمام إلـى الاتحـاد الأوروبي 
وحلف شـمال الأطلسي. والمرتبطة باتفاقات شراكة 
وتعاون وقعت مع الاتحاد الأوروبي، مع ما يسـببه 

ذلك من قلق لدول أخرى مثل أوكرانيا؟ 
 قد يعود ذلك إلى قوة الموقف الروسي فيما يتعلق 
بحقها فـي إرجاع الأوضـاع في أوسـيتيا الجنوبية 
إلى ما كانت عليه قبل الهجوم الجورجي، وقد يكون 
في الأسـباب أنه ليس ثمة موقف واحد وموحد على 
درجة من المواجهة مع روسـيا؛ فلأوروبا مصالح مع 
روسـيا وآمال  في علاقات  استراتيجية. فقد أبرمت 
روسـيا مـع دول الاتحـاد الأوروبـي - 08/06/28/ 
اتفاقا اسـتراتيجيا، بحسـب البيان المشـترك الذي  
صـدر عن القمـة، مؤكـدا أن الطرفين «اتفقـا على أن 
يهـدف العمـل إلى إبـرام اتفـاق إسـتراتيجي يضع 
والاتحـاد  روسـيا  بـين  للعلاقـات  شـاملاً  أساسـاً 
الأوروبي في المسـتقبل المنظور، ويساعد في تطوير 

طاقات التعاون بينهما».
ولـم يكن الجانب الاقتصـادي مغيبا عن الاتفاق، 
فقد شـغل ملـف إمـدادات الطاقة إلى أوروبـا، حيزاً 
مهماً من النقاش. وعكس المؤتمر الصحافي المشترك 
تقاربـاً فـي وجهـات النظر حيـال هذا الملـف، إذ أكد 
ميدفيديف أهمية إنجاز كل المشاريع الهادفة لضمان 
اسـتقرار الإمدادات، مشـيرا إلى مشـروعي أنابيب 
الغـاز الشـمالي والجنوبـي اللذيـن يتضمنـان مـد 
خطـوط أنابيب لنقل الغاز الطبيعي من روسـيا إلى 
شـمال أوروبـا وجنوبها. طبعا ليس مـن المتوقع أن 
تتخلى دول الاتحاد الأوروبي عن مساندة جورجيا، 
والالتـزام الأخلاقي  الذي تفرضه علاقاتها بها، لكن 
ذلك لا يدفع بالموقف الأوروبي نحو التصعيد المطلق 

مع روسـيا؛ لما قد يكون قدر من التفهم لأهمية منطقة 
النزاع لروسـيا، وأحقيتها بجـوار آمن.   وأما أمريكا 
فقد هددت روسيا أن علاقتها بها سوف تتأثر، بسبب 
سلوكها في النزاع الدائر بينها وبين جورجيا، ولعل 
هذا التهديد لا يحسـب له كبير حساب في السياسة 
الروسية؛ لما تعايشه الأخيرة من سياسات أمريكية 
غيـر توافقية قائمة أصلا؛ ولعل أبرز أسـباب التوتر 
ومؤشـراته خطة أمريكا في بناء درعها الصاروخي 
فـي القـارة الأوروبيـة، ولعل آخـره توقيـع رايس 
اتفاقا مـع نظيرهـا التشـيكي كاريل شفارتسـنبرغ 
وافقت تشيكيا  بموجبه على نشر محطات رادار في 
أراضيها. فهي ماضية في مشـاريعها منفردة بالرغم 
مـن المعارضة الروسـية التي بلغت مرحلـة التهديد 
بالـرد عليه في حال نفذ. ولا تبـدو هنا أوروبا بمثل 
الحماسة الأمريكية للمشـروع، وحتى تشيكيا التي 
وقع وزير خارجيتها ذلك الاتفاق يستبعد أن تسمح 
بتمريـره؛ بسـبب المعارضـة الشـديدة مـن أعضاء 
البرلمان التشـيكي ومن الشعب التشيكي الذي تقدر 

تقارير نسبة المعارضين فيه ب ٪70 .
يبدو الاتجاه الدولي سائرا نحو توازنات دولية 
جديدة آخذة في التبلور بروسيا الصاعدة اقتصاديا 
والطامحة إلى اسـتعادة مكانتهـا الدولية، وأمريكا 
المشـغولة باستعادة شيء من عافيتها على الساحة 
الدوليـة، وعلى الصعيد الداخلـي بإنقاذ اقتصادها 
الذي واجه مشـكلات جديـة، وأوروبا التي تدعوها 
تجـارب الماضـي القريب ودوافع المصالح الراسـخة 
إلـى الاسـتفادة مـن هـذا التشـكل دون التماهي مع 
المشاريع الأمريكية التي ربما حاولت أمريكا إقناعها  

دوما بأنها مشاريعها .  

٭  كاتب من فلسطين

نصر شمالي٭

د. اسامة عثمان٭
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الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

ليبيا والامتحان الأصعب رأي القدس
■ تتجــه العلاقــات الليبية الأمريكيــة الى مرحلة جديدة تتســم بالتقارب، 
وربما التحالف، بعد توقيع البلدين يوم الخميس الماضي اتفاقاً ينهي الخلافات 
القانونيــة المتعلقة بالقضايا المطروحة امام المحاكــم حول التعويضات المالية 

بشأن ما يسمى ضحايا الارهاب في البلدين.
أمــام  لوكربــي  ضحايــا  قدمهــا  قضيــة   26 ينهــي  الجديــد  الاتفــاق 
المحاكــم الأمريكيــة، كمــا يغلــق فــي الوقــت نفســه ملــف ثــلاث قضايــا 
رفعهــا ضحايــا الغــارات العدوانيــة الأمريكيــة علــى طرابلــس وبنغــازي 
القذافــي. معمــر  العقيــد  ابنــة  بينهــم  مــن  ليبيــاً  ضحيتهــا41  راح  التــي 
المفاوضات حول التعويضات اســتمرت حوالي خمس سنوات خلف الأبواب 
المغلقة، ولكن تفاصيل الاتفاق الذي وقعه ديفيد وولش وكيل وزارة الخارجية 
الأمريكية لشؤون الشــرق الأوسط، وأحمد الفيتوري رئيس دائرة أمريكا في 
وزارة الخارجية الليبية، ما زالت غير معروفة، والجوانب المالية منها على وجه 

الخصوص.
ما هو مؤكد ان هذا الاتفاق سيؤدي إلى ازالة جميع العقبات امام استئناف 
العلاقات الدبلوماسية الكاملة بين ليبيا والولايات المتحدة، ولذلك من المتوقع 
أن نــرى اعادة فتح الســفارة الامريكية فــي طرابلس مجدداً بعــد 28 عاماً من 
الاغلاق، وقيام الســيدة كوندوليزا رايس وزيــرة الخارجية الأمريكية بزيارة 

إلى العاصمة الليبية قبل نهاية هذا العام.
الزعيم الليبي معمر القذافي يكن شــعوراً خاصاً تجاه الســيدة رايس، ربما 
لأنهــا مــن اصول افريقيــة، وهو الــذي أدار ظهره للعرب وكــرس كل جهوده 
في الفتــرة الأخيرة لتوثيق علاقات بلاده مع القارة الســوداء، وتأكيد الهوية 
الأفريقية لبلاده. ولذلك من المتوقع أن يكون اســتقباله لها حاراً، وان كان هذا 
الاســتقبال ســيتم قبل أشــهر معدودة من مغادرتها السلطة بشــكل نهائي، 
وبغض النظر عن الفائز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في تشرين 

الثاني (نوفمبر) المقبل.
ويمكــن القول ان الدبلوماســية الليبية، المدعومة بعوائــد نفطية هائلة (85 
مليار دولار سنوياً حسب اسعار النفط في الأسواق العالمية)، نجحت في حل 

جميع مشــاكل ليبيا المعقدة مع العالــم الخارجي، ابتداء من قضية الممرضات 
البلغاريــات، ومــروراً بتفجيــر طائرة يو تي ايــه الفرنســية، وانتهاء بجريمة 
لوكربي، مما يعني ان الأبواب باتت مفتوحة على مصراعيها أمام ليبيا للعودة 

إلى العالم الغربي كدولة متعافية تماماً من كل امراض «الارهاب» وتبعاته.
ليبيــا انتقلت الآن مــن عالمين، العالم العربــي حيث اســتبدلته، ولو نظرياً، 
بالفضــاء الأفريقــي، وعالــم «محــور الشــر» وقوائــم الارهــاب الأمريكيــة، 
عندما صفّــت كل خلافاتها مع أمريــكا، وتعاونت في الحــرب على الارهاب، 

والجماعات الاسلامية المتشددة على وجه الخصوص.
الســؤال المطــروح الآن هو عن الخطــوة الليبية المقبلة علــى الصعيد الليبي 
الداخلي على الأقل، فهل ســنرى التفاتة من النظام الليبي إلى الشأن الداخلي 
بعد انشــغاله لأكثر من عشرين عاماً في الشؤون الخارجية؟ بمعنى آخر.. هل 
نرى تعويضاً مالياً للشــعب الليبي الذي تحمل كثيراً طوال السنوات الماضية 
على شــكل ديمقراطيــة حقيقيــة، وحريات للتعبيــر، واحتــرام كامل لحقوق 
الانســان، وثورة صحية وأخــرى تعليمية، ومشــاريع اقتصادية مثمرة توفر 

الوظائف والخدمات الضرورية؟
لا نســتطيع تقديم اجابــة قاطعة حول هذا الســؤال وتفرعاته، ولكن يمكن 
القــول بأن هناك بعض المؤشــرات الايجابية توحي بــأن عملية التغيير بدأت. 
وهــي عملية بطيئة للأســف ومحدودة الأهداف، وتتعلق بالأمور الســطحية. 
وربمــا يعود ذلك إلــى العقبــات التي يحاول «الحــرس القــديم» وضعها في 

طريقها.
ليبيــا بحاجة إلــى «ثــورة حقيقيــة» تزيــل كل «أدران» المرحلة الســابقة، 
تتزعمها وجوه جديدة، ودماء جديدة، ترتقي بها إلى مصاف الدول الحديثة، 
وليــس هناك مــا يمنع من ذلك، فالشــباب الليبي قادر على القيــام بهذا الدور 
بما يملكــه من طاقات وامكانيات هائلة، مضافاً إلــى ذلك ان الأموال متوفرة، 
وهناك فائض مالي يزيد عن خمســين مليار دولار على الأقل. ما تحتاجه ليبيا 
هــو الادارة الجيدة، وهــي موجودة اذا كان هناك من يبحــث عنها في الداخل 

والخارج.

لبنان: من يحاور من.. ولماذا؟

ايران ـ تركيا: خطوة متواضعة على طريق شائك

■ استقالة الرئيس الباكستاني 
برويـز مشـرف لا يمكن سـوى أن 
تعمـق مأسـاة الحكـم عندنـا فـي 
أصقـاع  كل  ففـي  العربيـة  البـلاد 
تعثـر  وغربـه،  شـرقه  العالـم، 
بمـا  دائمـا،  السياسـية  الطبقـات 
مخـارج  علـى  القيـادات،  فيهـا 
معينة لحالات الانسداد السياسي 
الخانقة التـي تعرفها بعض الدول 
إلا نحـن العـرب فقـد أدمنـا العقم 
السياسـي حتى بات هـو القاعدة 
لهـا  نجـد  أن  الصعـب  مـن  التـي 
اسـتثناءا، فقـد يحـل برلمـان هنـا 
أو هنـاك وتسـتقيل حكومة هنا أو 
هناك، وهاهو رئيس في باكستان 
يدفع إلى الاسـتقالة بعـد أن عجز 
قبل أشـهر عن تزييف الانتخابات 
لمنـع وصول المعارضـة إلى الحكم، 
سـوى  هنـاك  فليـس  عندنـا  أمـا 

الجمود البائس والمحبط. 
بعـد  مشـرف  برويـز  اسـتقال 
تسع سنوات قاسـيات لم يجد في 
نهايتها بدا من استخلاص ما يجب 
استخلاصه وقد انفض الناس من 
حوله وجردته مشاركته المجتهدة 
في حرب واشـنطن علـى الإرهاب 
عندنـا  أمـا  الكثيريـن،  دعـم  مـن 
فليـس مهمـا أن يسـأم الجميع من 
طلعة رئيسـهم البهية الممتد حكمه 
الميمـون لعشـرات السـنين وليس 
مهمـا كذلـك أن تزيـف الانتخابات 
في وضح النهـار رغم أنف الجميع 
يصـاب  أن  أيضـا  مهمـا  وليـس 
الناس بالقـرف من حجم الفسـاد 
واسـتغلال النفوذ وصولات ذوي 
القربـى، بـل المهـم قبـل كل شـيء 
وبعـده أن يؤبد حكم الزعيم الذي 
لم تفلح الأمة أبـدا في العثور على 
مثيـل له حتى أنـه عندما يتقدم به 
العمر وتستحيل معه مقاومة سنة 
اللـه فـي خلقـه تتفتـق الذهنيات 
على توريـث الحكم لأنجاله فمنهم 
من فعل ذلك فعلا ومنهم من ينتظر 

وما بدلوا تبديلا!! 
استقال مشـرف «بعد استشارة 
سياسـيين وقانونيين» كما قال في 
خطابه إلى الأمة أمس الأول وبعد 
أن ضـاق الخنـاق عليـه مـن قبـل 
البرلمان الذي كان يعد لائحة اتهام 
ضـده، أمـا نحـن ففضـلا عـن أنه 
ليس مـن الـوارد أصـلا أن يتنطع 
البرلمـان ليبحث تصرفـات رعناء 
مـا  إذا  المستشـارين  فـإن  كهـذه 
خطـر على بال الرئيـس المبجل أن 
يبحث معهم خطبا مـن هذا القبيل 
فسـينصحونه حتما بحل البرلمان 
أو إعـلان حالـة الطـوارئ بعد أن 
بتعديـل  مبكـرا  نصحـوه  كانـوا 
الدسـتور ليؤبـد بقـاءه علـى قمة 
الهرم ومنع محاسـبته الآن أو غدا 
إذا ما ترك يوما ما كرسـي الرئاسة 

لا سمح الله. 
حتـى تلـك الـدول العصية على 
السـلمي  الديمقراطـي  التغييـر 
مثلمـا رأينـا مؤخـرا فـي حالتـي 
فـي  ارتضـت  وزيمبابـوي  كينيـا 
بحـث  شـديد  لأي  وبعـد  النهايـة 
تقاسم السلطة بين الحكم المتشبث 
المقتنعـة  والمعارضـة  بالحكـم 
بفوزهـا فنالـت نيروبي ذلـك وما 
زالـت هـراري تخـوض فيـه، أمـا 
عندنـا  وارد  غيـر  فالأمـر  نحـن 
المختلفـة  المدنيـة  المعارضـات  لأن 
حوصـرت وضربت وهمشـت ولم 
تبـق سـوى معارضـات إسـلامية 
يخشـاها  تشـددها  فـي  متفاوتـة 
بعض أهل البلد تماما كما تخشاها 
فالتقـي  متعـددة  دوليـة  قـوى 
الاثنـان علـى منعها مـن الوصول 
إلى السـلطة بكل الوسـائل فيما لا 
تترك هـذه المعارضـات عموما من 
عوامل الريبة فيها والشك إلا غذته 

ونفخت فيه. 
العالم كله يتغير شـرقا وغربا، 
شـمالا وجنوبا، وفي كل القارات، 
أمـا نحن فإلـى التحنيط أقرب مما 
يمثل فعلا حالة تسـتحق الدراسة 
فـي علم الاجتماع السياسـي فلعل 
مـا  وشـعوبا  قـادة  جيناتنـا  فـي 
يحول دون التغيير الذي يخشـى 
إن طال استعصاؤه أن يأتينا يوما 
مزمجرا ومشوها فلا ننعم بثمراته 

أبدا. 

إلا نحن العرب!!

■ الأزمـة في لبنـان سـابقة لانتخاب الرئيس ميشـال 
سـليمان، والأزمة مستمرة بعد انتخابه، مردّ الأزمة غياب 
الدولـة.. ما لـدى اللبنانيين ليـس دولة بـل نظاما بمعنى 
آلية لتقاسـم السـلطة والمصالح والمغانم بـين أركان طبقة 
سياسـية متحكمة، قوامها متزعمون فـي طوائف، ورجال 
أعمال وأمـوال، وآمرو أجهزة أمنية، تختلف اركان الطبقة 
الواحـدة حينـا، فتنشـأ على هامـش الحكومـة معارضة، 
تتفـق أركانهـا حيناً آخر فيغـدو الجميع موالـين تنتظمهم 
حكومة ائتلافية، يبالغ الأدب السياسـي الزجلي اللبناني 

في توصيفها فيسميها حكومة وحدة وطنية.
أدرك الرئيس سليمان استمرار الأزمة وخطورتها فقرر 
ان يدعو إلى مؤتمر وطني للحـوار في القصر الجمهوري، 
مـن سـيدعو الرئيـس للمشـاركة فـي المؤتمـر وعلـى أي 

أساس؟ وما الغاية من حوار المتحاورين؟
المعلومـات المتوافـرة محـدودة، بعضهـا يشـير إلى أن 
الرئيس سيوسع دائرة المشاركة ولن يكتفي بدعوة أولئك 
الذين كان رئيس مجلـس النواب نبيه بري قد دعاهم إلى 
طاولـة الحوار قبل حرب اسـرائيل العدوانيـة على لبنان 
صيف 2006. بعضها الآخر يشـير إلـى ان الغاية المتوخاة 
مـن الحوار هي التوصل إلى تفاهم في شـأن القضايا التي 
لم يتسنّ لطاولة الحوار السابقة ان تتوصل في شأنها إلى 

توافق، وفي مقدمتها استراتيجياً الدفاع الوطني.
أيّـاً تكـن القضايا التي سـيتناولها الحوار، فإن سـؤالاً 
ينهض بإلحاح: ما المعيار الذي سيعتمده الرئيس سليمان 

في الدعوة إلى المشاركة في المؤتمر؟
قيـل انه يتوجـب ان تكون للمدعوين صفة، رسـمية أو 
عامـة، وقدر مـن الوزن السياسـي. تردد في هذا السـياق 
انـه، إلى أعضـاء طاولة الحوار الـ 14 السـابقة، سـيصار 
الـى دعوة أعضاء مجلـس الوزراء، ورؤسـاء الجمهورية 

والمجلس والحكومة السابقين.
صحيح ان للرؤساء السـابقين خبرة تكوّنت لديهم من 
ممارسـة السلطة، وانه يستحسن الافادة منها، على الأقل 
لعـدم تكرار الأخطـاء التي كانـوا وقعوا فيهـا.. لكن، ماذا 
تراهـا تكـون الفائدة مـن دعـوة الـوزراء؟ اذا كان المعيار 

الصفة التمثيلية، فانهم ممثلون برؤسـاء الكتل المدعوين، 
سابقاً ولاحقاً، إلى المشاركة في الحوار، أما اذا كانت الغاية 
الافـادة مـن خبراتهم فان هـذه ضحلة على وجـه العموم 
وقد يشـوب معظمهـا الكثير من الأخطاء ما يسـتوجب اذا 
اقتضـى الأمر، محاسـبتهم فـي مجلس النـواب وليس في 

مؤتمر الحوار.
ان احتمـال «تشـكيل» مؤتمر الحوار مـن أركان الطبقة 
السياسـية ووكلائهـم والدائريـن في افلاكهم يكشـف في 
حـال حصوله، حقيقة مؤلمة هي انخداع الرئيس سـليمان 
مسـألة  التزامهـم  وبامكانيـة  النظـام  بأهـل  ومسـاعديه 
الاصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي رغم افتضاح 
أدوارهـم السـلبية فـي هـذا المضمار منـذ عهد الاسـتقلال 
حتـى الوقـت الحاضر. اليسـوا هم مـن كان مسـؤولاً عن 
«حكـم» البلاد والعبـاد والانحدار بالجميـع إلى حضيض 
الكارثـة الراهنة؟ الا يجـدر بالمسـؤولين، القدامى والجدد 
ان يتعظـوا بتجارب فؤاد شـهاب وكمال جنبلاط وسـليم 
الحص وحسـين الحسـيني وشـهاداتهم عنها وخلاصتها 

استحالة الاصلاح من داخل أهل النظام؟
ليـس الرئيـس سـليمان بالتأكيـد مـن أعضـاء الطبقة 
السياسـية الفاسـدة، وجـوده فـي الجيـش وفـي قيادته 
حماه من سـلوكية هذه الطبقة وشرورها، غير ان انتقاله 
إلـى سـدة الرئاسـة يعرّضـه لأمراضهـا المعديـة بسـبب 
اضطـراره إلـى التعاطـي مع بعـض افرادها بحكـم الموقع 
والضـرورة والمسـؤولية، لكـن التعاطي المحكـوم بالحذر 
والحيطـة شـيء، والاعتقـاد بـأن أهـل النظـام صالحون 
للاصـلاح وراغبون فيه، دعْ جانباً قدرتهم على ممارسـته 

شيء آخر.. فما الحل؟
لعل الحل يكمن في توسـيع دائرة المشاركة في الحوار، 
فـلا تبقـى عضويـة المؤتمـر المنشـود مقتصـرة علـى أهل 

النظام بل يحرص الداعون اليه، السـيد الرئيس تحديداً، 
على مشـاركة ممثلـي القوى الوطنيـة والاجتماعية الحية 
ممـن لم يأكلوا ويشـربوا على موائد السـلطة ولم يغرفوا 
من مغانمها، بحيث تكون لهؤلاء نسـبة غالبة في عضوية 

المؤتمر لضمان نجاحه.
وينهـض سـؤال آخـر ملحـاح: مـاذا يتوخـى الرئيس 
سـليمان من مؤتمـر الحوار؟ يخطىء من يظـن  ان الحوار 
يفضـي بالضـرورة إلـى المصالحـة.. لقد عقـدت مؤتمرات 
كثيـرة للحوار على امتـداد تاريخ لبنـان  المعاصر وأزمته 
المزمنـة، وكان آخرهـا فـي الدوحـة، فما أنتجـت مصالحة 
حقيقيـة ولا كانـت لهـا مفاعيـل مجزيـة، ثـم مـن قـال ان 
المطلـوب، بعـد كل مـا جـرى مـن ارتكابـات وانحرافـات 
وفسـاد، ان تجـري مصالحة بين الوطنيـين والاصلاحيين 

من جهة والمنحرفين والفاسدين من جهة أخرى؟
المطلـوب من الحـوار المصارحة (كدت اقول المحاسـبة) 
وليس المصالحة.. المطلوب ان يقود رئيس البلاد مناقشـة 
حية، موضوعية وهادفة لتشـخيص الأزمـة بكل أبعادها، 
السـارية  للأمـراض  المقترحـة  بالعلاجـات  والاحاطـة 
والمزمنـة، كمـا تراهـا مختلف القوى المشـاركة فـي مؤتمر 
الحـوار، غيـر ان ذلـك كلـه يقتضـي ان يجري في سـياق 
مناقشـة البيـان أو الورقة التـي يكون الرئيس قـد أعدّها 
وقدّمها إلى المؤتمر وتضمنت رؤيته لواقع الأزمة وأبعادها 

وسبل معالجتها.
لعلني لا أطلب الكثير من الرئيس سليمان إذا ما دعوته 
إلى ان تكون رؤيته لحل الأزمة نابعة من اتفاق الطائف بما 

هو مدخل مقبول ومعترف به للتسوية التاريخية المنشودة 
بـين قـوى الاجتمـاع السياسـي اللبنانـي، ولا أخالني إلا 
واقعيـاً وجذريا فـي آن واحـد اذا ما طالبـت الرئيس بأن 
يكـون هدفه الأعلـى خلال ولايته تطبيق أحكام الدسـتور 
غير المنفذة، لا سـيما ما يتعلق منها بالاصلاحات موضوع 
اتفـاق الطائـف التي أصبحت جـزءاً منه منـذ ادخالها في 
متنـه بموجب التعديلات الدسـتورية التي جـرى اقرارها  
بتاريخ 1990/9/21، وابرزها الاحكام الاساسـية (المقدمة) 
والمـواد 19 و22 و95 تحديـداً. اليس تطبيـق هذه الاحكام 
الدسـتورية هو جوهـر «الاسـتراتيجية الوطنيـة لاعادة 
بنـاء الدولة العادلـة القويـة المطمئنة للجميـع» التي دعا 
اخيراً السـيد حسـن نصراللـه إلى مناقشـتها فـي مؤتمر 

الحوار؟
ان أحـداً لـن يلـوم الرئيـس سـليمان اذا مـا خاطـب 
اللبنانيين من خلال المؤتمر الوطني للحوار معاهداً نفسـه 
والنـاس بالعمل جاهداً مـن اجل تنفيذ احكام الدسـتور.. 
اجل، لن يلومه احد اذا ما قاد بنفسـه ومن موقعه مسـيرة 

الانقاذ والتغيير والاصلاح.
غيـر ان تصـدي الرئيس سـليمان لمهمة تطبيـق احكام 
المدنيـة  الدولـة  بنـاء  فـي  للشـروع  كمدخـل  الدسـتور 
الديمقراطيـة القـادرة والعادلـة، يتطلـب في بـادئ الأمر 

خياراً وقراراً، الخيار هو الاختيار بين:
قاً وحكماً بين مختلف  * ان يكتفي ان يكون الرئيس موفِّ
الأطـراف، وأن يديـر مناقشـةً فـي مؤتمر الحـوار يتوافق 
أهـل النظـام – اذا توافقوا – على تحديـد مواضيعها، وان 
يعتمـد من التوصيـات ما يتوافـق عليه أهـل النظام، وأن 
يتخذ مـن المواقف ما يكون هؤلاء قـد توافقوا على دعوته 

إلى اتخاذها. 
مبـادراً،  وإصلاحيـاً  وطنيـاً  رئيسـاً  يكـون  أن  أو   *

يعتنـق مـن المبـادئ، ويتبنـى مـن الاصلاحـات، ويتعهد 
مـن التطلعـات والطموحات ما يجـده في مصلحـة لبنان 
واللبنانيين جميعاً، فيدير مناقشة حية هدفها استخلاص 
التوصيات والاصلاحات والآليات الهادفة الى بناء الدولة 

المدنية الديمقراطية ومباشرة مسار تحقيقها.
امـا القرار فهـو الخـروج من طـوق الطبقة السياسـية 
بالانحيـاز  وذلـك  المتهالـك  الفاسـد  ونظامهـا  المتحكمـة 
العلني إلى خيار القـوى الوطنية الحية القائل بأن قانون 
الانتخـاب هـو مفتاح الاصـلاح السياسـي وآليـة تجديد 
الطبقـة السياسـية، وان لا سـبيل إلـى تحقيـق ذلـك إلا 
باعتماد نظام التمثيل النسـبي بما هو النظام الديمقراطي 

الأمثل لكفالة صحة التمثيل الشعبي وعدالته.
لا يمكن انقاذ لبنان ولا بناء دولته ولا اصلاح مؤسساته 
بثورة شـعبية سرعان ما تتحوّل حرباً أهلية، ولا بانقلاب 
عسـكري سـرعان ما يتحـوّل حكمـاً تسـلطياً واداة طيعة 
لقـوى خارجيـة، ولا بالركـون إلـى ثقافـة وسـلطة طبقة 
سياسية فاسـدة لا يهمها إلا مصالحها ومغانمها حتى بات 

النظام، نظامها، خطراً على الكيان.
مفاهيـم الانقاذ والاصلاح والبنـاء لا تتبلور ولا تتطور 
ولا تتحقق الا بجهود اللبنانيين أنفسـهم ومن خلال نظام 
انتخابـي يكفـل تمثيـلاً حقيقيـاً لجميع شـرائح مجتمعهم 
التعددي وعدالةً راسـخة تُثري هـذا التمثيل الديمقراطي 

المتنوع.
ان نظـام التمثيـل الأكثـري الذي جرى تمديـد اعتماده 
في الربع ساعة الأخير من مؤتمر الدوحة، ما هو إلا وصفة 
خبيثة لتجديد الصراعات والمناحرات الطائفية والمذهبية 
والثـارات الشـخصية والمنافسـات الزعاميـة التـي تدفع 

البلاد إلى اتون حرب اهلية.
أيها السـيد الرئيس، ليكـن الحوار الوطنـي، برعايتك 
وبإدارتك، مدخـلاً مؤدياً إلى الانقـاذ والتغيير والاصلاح 
وذلـك بتوفيـر المناهـج والآليـات الكفيلـة بتحقيقها وفق 

ارادة اللبنانيين انفسهم.
هل من سبيل آخر

٭سياسي وكاتب لبناني

■ الزيـارة التـي قام بهـا الرئيـس الايرانـي، لتركيا الاسـبوع الماضي 
كشـفت الكثيـر من التقـارب في السياسـات والمواقف بين بلدين مسـلمين 
(غيـر عربيين) كبيرين، برغم اختلافاتهما الواسـعة في العديد من الامور 
الجوهريـة، ماضيـا وحاضـرا. ويصعـب التنبـؤ بمـدى جديـة مسـاعي 
الرئيسـين، محمود احمدي نجاد وعبد الله غـول، في التقريب بين طهران 
وأنقرة، خصوصا في السياسـات الاسـتراتيجية التي تحظى بقدر واسع 
من الاختلاف بينهما. وثمة ملاحظات على التباين في الوجود السياسـي 
لـكلا البلدين. اولاهما ان الرئيس الايراني اسـتقبل في مدينة اسـطنبول 
وليـس انقرة، وذلك لتحاشـي البروتوكول المعمول به فـي تركيا، بزيارة 
قبر كمال أتاتورك، مؤسـس جمهورية تركيا بعد سـقوط الدولة العثمانية 
في العشـرينات من القرن الماضي. أتاتورك يمثل رمـز العلمانية المتطرفة، 
ومن غير اللائق بالرئيس الايراني اداء ذلك البروتوكول. فما أبعد الرجلين 
أحدهما عن الآخر في الفكر والايديولوجيا والممارسة السياسية. ثانيتهما 
ان ايران دولة اسلامية اصولية، وفق بنود الدستور الذي اقر بعد اسقاط 
نظـام الشـاه، بينما تركيـا دولة علمانيـة وفق نصوص دسـتورها كذلك. 
وبالتالي فالبلـدان، من الناحية الايديولوجية المقننـة، يقفان على طرفي 
نقيـض. هـذا من الناحية النظريـة المؤطرة دسـتوريا، وان كان الامر على 
ارض الواقع يختلف عن ذلك. الثالثة ان مسـيرة البلدين بدأت متشـابهة 
الى حد كبير. ففي العشرينات عندما كان أتاتورك يضع أسس جمهوريته، 
كان يفرض العلمانية ويبعد الدين عن حياة الناس بالقوة، وسعى بشكل 
حثيـث ومتواصـل لفصل تركيـا عن تاريخها الاسـلامي العريـق. وهذا ما 
فعله رضا شـاه أيضا في ايران في الفترة نفسها. فقد فرض نظاما علمانيا 
متطرفـا علـى ايران ومنـع الحجاب وحـارب علمـاء الدين، وربـط ايران 
بالغرب بشكل وثيق. تركيا بقيت من الناحية الدستورية محكومة بالتركة 
الاتاتوركية حتى اليوم، ويسـعى جنرالات الجيـش الذي يعتبر الحارس 
الامـين لتلـك التركة، للحفاظ عليهـا بأي ثمن، وما يزال هـؤلاء الجنرالات 
يحاولون الغاء شـرعية حزب العدالة والتنمية الحاكم، بدعوى انه حزب 
ديني يناقض الاسـس العلمانية للدولة، وان كانت محاولتهم الاخيرة قد 
فشـلت امـام القضاء. اما ايـران فقد الغـت النظام الشاهنشـاهي وتركته 

الثقيلة من خلال الثورة التي قادها الامام الخميني في 1979. 
ايران اليوم تختلف تماما عن ايران الشـاه، من كافة النواحي، الدينية 
والدسـتورية والسياسـية وعلـى صعيـد العلاقـات الاقليميـة والدولية. 
رابعها: ان ايران فصلت نفسها عن الهيمنة الغربية وخصوصا الامريكية، 
وتوتـرت علاقاتهـا مـع الغـرب منذ انتصـار الثورة، ومـا تزال كذلـك. اما 
تركيـا فلديهـا علاقات متينة مـع الولايات المتحدة، ولديهـا عضوية كاملة 
بحلـف شـمال الاطلسـي (الناتو)، وتسـعى بكل الوسـائل لنيـل عضوية 
الاتحاد الاوروبي برغم الرفض المتواصل لذلك الطلب. سادسـها ان ايران 
ترفض الاعتراف بالكيان الاسـرائيلي جملة وتفصيلا، وقد قطعت حكومة 

الثـورة العلاقـات التـي اقامها نظام الشـاه معه 
منذ اللحظـة الاولى، ودعمت المجموعات المقاومة 
لذلـك الاحتلال، وما تزال تفعـل ذلك حتى اليوم. 
امـا تركيا، فتتمتـع بعلاقات دبلوماسـية مع ذلك 
الكيان، وتقيم معها مناورات عسـكرية مشتركة. 

بل انها عمدت في الفترة الاخيرة للتوسط بين سورية و»اسرائيل» ورعت 
المفاوضـات بينهمـا. ومن الانصـاف القول بـان الحكومة الحالية ليسـت 
المسـؤولة عن هذه الاوضاع، وان كانت وراء تسهيل الاتصالات السورية 
الاسرائيلية. هذا البون الشاسع من التفاوت تبلور بشكل واضح منذ قيام 
الثـورة في ايران قبل ثلاثـة عقود وتواصل حتى الآن. ومـن المفارقات ان 
يكون جنرالات الجيش التركي اقل حماسـا من الحزب الحاكم ذي الاتجاه 
الاسـلامي، للحصول علـى عضوية الاتحـاد الاوروبي، وكثيـرا ما هددوا 
بوقف التفاوض. وقد يكون من اسـباب ذلك ما حدث من تسـاهل اوروبي 
تجـاه تركيا بعـد ان تمكن حزب العدالة والتنمية من تحسـين ملف حقوق 
الانسـان، وتطوير الاقتصاد الذي شـهد انحدارا كبيرا قبل بضع سـنوات 
ادى الـى تعـويم العملـة التركيـة (الليرة) لتصـل الى ادنى مسـتوى لها. 
فالخطاب السياسي الذي قدمه الحزب وزعماؤه تميز بالواقعية والاعتدال 
في مقابل خطاب الجنرالات وملفهم السلبي في مجال حقوق الانسان. كما 
ان دورههـم فـي التعاون مع الولايـات المتحدة في ما يسـمى «الحرب ضد 
الارهـاب» أكسـبهم دعما امريكيـا خصوصا فـي مواجهتهم حـزب العمال 
الكردسـتاني الذي يخوض معركة شرسة ضد النظام التركي بهدف اقامة 
دولة كردية في شـمال شـرقي الاناضـول. وقد تغاضـت الولايات المتحدة 
عـن العمليات العسـكرية التي شـنتها القـوات التركية في شـمال العراق 
فـي العامين الماضيين لملاحقة عناصر ذلك الحزب. وتشـاطر ايران جارتها 
فـي ملف التصـدي للارهاب، لانها تتفق معها في عدم السـماح بقيام دولة 
كردية مستقلة لانها ستؤدي الى حركات انفصالية كردية في البلدان ذات 

الكثافة الكردية مثل ايران والعراق وسورية وتركيا. 
الرئيسـان بحثـا احتمـال زيادة التبـادل التجـاري بينهمـا ليصل الى 
عشـرين مليار دولار سـنويا ووقعـا خمس مذكـرات تفاهـم لتفعيل ذلك. 
وسـتعقد الهيئة التجارية والاقتصادية المشـتركة بين البلدين اجتماعات 
منتظمة للبحث في سـبل توسـيع التبادل التجاري المأمـول خصوصا في 
مجـالات الغاز والطاقـة والنفط، ومجـالات مكافحة الجريمـة والمخدرات 
والارهاب. الرئيسـان قررا ايضـا ان يكون العام المقبـل 2009 عام الثقافة 
الايرانية ـ التركية بمناسبة الذكرى الخمسين لتوقيع اول اتفاقية للتبادل 

الثقافـي بـين البلديـن. هـذه الاتفاقـات، بدون 
شـك، تبـدو ايجابيـة وواسـعة، وتؤكـد رغبـة 
البلديـن الجارين في تمتين علاقاتهما وتوسـيع 
دوائـر التعـاون بينهمـا. فالعلاقـات التجاريـة 
والاقتصادية بين انقرة وطهران ليست جديدة، 
بل كانت مسـتمرة طوال العقود الثلاثة التي اعقبت الثورة في ايران. فقد 
كانـت الحـدود التركية مفتوحة امـام البضائع المتجهة نحـو كل من ايران 
والعـراق. ومـا يـزال الوضع كذلـك حتى الآن. فخـلال الحـرب العراقية ـ 
الايرانيـة كانـت تركيا معبرا للبضائـع للبلدين ومن بينها الاسـلحة التي 
وصلت الى طرفي النزاع عن طريق تركيا التي استفادت كثيرا من الناحية 
التجارية. وحتى خلال الحصار الذي فرض على العراق في التسـعينات، 
لـم يتوقـف تدفق البضائـع الى ذلك البلـد، بل كانت الشـاحنات العملاقة 
تعبـر الحـدود عبـر معبـر زاخـو وغيرهـا مـن المعابـر. وبرغـم الضغوط 
الامريكيـة علـى تركيا، فما تـزال تركيا تتعامـل مع ايران بشـكل ايجابي. 
وبرغم فرض المقاطعة ضد ايران في الشـهور الاخيرة، فقد احتفظت تركيا 
بالتواصـل مع جارتهـا. وتقول المعلومـات ان المصـارف التركية لم توقف 
تعاملهـا مـع البنـوك الايرانية برغم صـدور قـرارات مدفوعة مـن الغرب 
بمقاطعتها. يضاف الى ذلك ان لدى ايران وتركيا العديد من القضايا التي 
تتطلـب مواقف مشـتركة. فالعـراق يعتبر الهـم الاكبر للبلديـن، فهو جار 
متصل بهما جغرافيا وسياسـيا واقتصاديا وأمنيا، ولا يسـتطيع اي منهما 
تجاهله. فتركيا تعاني من الاعمال العسـكرية التي يمارسـها حزب العمال 
الكردسـتاني، ومـن الضـروري لهـا ان تتفاهم مـع الحكومـة المركزية في 
بغداد من جهة، ومع ايران التي تشـاطرها الهم الامني والسياسي المرتبط 
بالعراق ايضا. وقضية جورجيا تمثل هما اقليميا لكل منهما، خصوصا في 
ضوء التطورات الخطيرة الجارية حاليا مع وجود القوات الروسـية على 
اراضي جورجيا. ولتركيا حضور سياسي واسع في عدد من الجمهوريات 
التي اسـتقلت بعد سـقوط الاتحـاد السـوفييتي، والتي تتصـل جذورها 
الثقافيـة بتركيـا وتتحدث لغتهـا. وللبلديـن مصلحة في تمتـين التعاون 

والتنسيق بين سياساتهما للتعاطي مع شؤون تلك الجمهوريات. 
ربما ليـس غريبا ان يقوم الرئيس الايراني بزيارة دولة جارة مسـلمة 
مثـل تركيـا. مع ذلـك فلا بد مـن طرح عدد مـن الامـور: اولهـا ان الرئيس 
الايرانـي معروف بمواقفه الشـديدة ازاء الكيان الصهيوني وتكرار القول 
بانه كيان مرشـح للزوال. وهذا يتعارض مع الموقف الرسمي التركي الذي 
يحتفظ بعلاقات دبلوماسـية مسـتقرة مـع ذلك الكيـان. وعليه فليس من 

المعلوم ما سيكون عليه الموقف الاسرائيلي ازاء انقرة بعد الزيارة. الثاني 
انـه في الوقت الذي تصر ايران فيـه على عدم الاعتراف بذلك الكيان، فان 
تركيا تعمل على توسـيع دائـرة التفاوض مع الكيان الاسـرائيلي من قبل 
الدول التي بقيت حتى الآن خارج تلك الدائرة. فالامر الذي أشيع ان تركيا 
هـي التي مهدت للمفاوضات التي جرت بين دمشـق وتل أبيب خلال العام 
الاخيـر، وهو امر اثـار الكثير من الاسـتغراب والتسـاؤل عـن دوافع تلك 
السياسة واهدافها. هذا مع العلم ان الحزب الحاكم في تركيا متهم بهويته 
الاسـلامية، الامر الذي يدفع للافتراض بانه من غير المتحمسين للاعتراف 
بالكيان الاسـرائيلي. فكيف بـدأت عملية التهيئة؟ وهـل ان حزب العدالة 
والتنميـة يؤمـن حقـا بالتطبيع مـع الكيان الاسـرائيلي؟ وكانـت حكومة 
اردوغـان قد التقت العام الماضي مع ممثلـين عن حركة حماس، الامر الذي 
أغضب الاسرائيليين، ولكن لم تتخذ اية اجراءات شديدة ضد انقرة. وماذا 
عن الـرأي العام التركي، فهل هو مع اسـتمرار العلاقات الدبلوماسـية مع 
«اسرائيل»؟ وهل سعت انقرة للتأثير على الموقف الايراني ازاء «اسرائيل» 
خلال زيارة احمدي نجاد الاخيرة؟ فهناك شـائعات عن وساطة تركية مع 
ايران لحملها على تغيير سياسـاتها ازاء الاحتلال الاسرائيلي، في الوقت 
الذي صاحبت زيارة الرئيس نجاد تصريحات نارية في ايران ضد الكيان 
الاسـرائيلي او التطبيـع معه. وتجدر الاشـارة الى زيـارة رئيس الوزراء 
العراقـي الى انقرة الشـهر الماضي. فمـاذا عن تلك الزيارة التي لم يرشـح 
عنها شيء يذكر؟ وهل هي وساطة تركية اخرى بين العراق و «اسرائيل»؟ 
اذا لـم يكـن الامر كذلك، فمـن الافضل للحكـم التركي تنظيف سـاحته من 

الاتهامات المحتملة او التأويلات الواسعة او الاولويات المتداخلة. 
وثمة انباء تتحدث عن وساطة تركية مع ايران ازاء مشروعها النووي. 
والمعـروف ان ايـران قـد تمكنـت مـن تحييـد قطاع واسـع مـن المعارضين 
لمشروعها النووي واصرت على الاستمرار فيه، وعلى امتلاك التكنولوجيا 
التي تسـمح لها بامتلاك دورة تصنيعية كاملة. تركيـا، من جانبها، كررت 
دعمها للمشـروع النووي الايراني السلمي، الامر الذي لم يلق استحسانا 
في الغـرب. وثمة بعد آخر للموقف التركي يتمثـل برغبة أنقرة في تطوير 
مشـروعها النـووي خصوصا فـي ضـوء التحديـات الاقليميـة والمخاطر 
الامنيـة المتواصلـة وارتفـاع اسـعار الطاقة. وتجدر الاشـارة الـى اعمال 
العنـف والتفجيرات التي حدثـت في تركيا في الاسـابيع الاخيرة، منذرة 
بخريف سـاخن. وهذا هم مشـترك مع ايران التي لم تسلم هي الاخرى من 
اعمال ارهابية مماثلة، تمثلت في قتل العشرات من شرطة الحدود وخطف 
عدد آخر من تلك القوات. فمن الذي يخطط لابقاء الدول الاسلامية الكبرى 
مشـغولة بقضايا العنف والارهاب بهذا النمط؟ ومن الذي خطط لتفتيتها 

على اسس عرقية ومذهبية؟ 

٭ كاتب وصحافي بحريني يقيم في لندن

د. سعيد الشهابي٭ 

د. عصام نعمان٭ 

محمد كريشـان
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• بدأ امس تلقي طلبات الترشح لانتخابات نقابة 
المحامــين المصريــين التــي تجــري فــي 10 أكتوبر 
القــادم، وأعلــن رجائـي عطية المحامي ترشــحه 
لمنصب النقيب بعد تنازل مرتضى منصور، وأحمد 

ناصر لصالحه.

• عــاد إلــى عمــان مؤخرا وزيــر البلاط الأســبق 
والمديــر التنفيــذي لشــركة دبــي كابيتال سـمير 
الرفاعـي بعــد جولة شــملت عــدة زيــارات لدولة 
الإمــارات وبعــض الــدول الأوروبيــة والإفريقية 

لمتابعة مشاريع الشركة.

• محمـود الخطيب- نائب رئيــس مجلس إدارة 
النــادي الأهلي المصري  نفى احتــكار ناديه إذاعة 
مباريــات فريــق الكــرة التي تجــري فــي الدوري 
العــام أو كأس مصر والســوبر، وقــال أمام لجنة 
الشــباب والرياضة بمجلس الشــعب، إن مباريات 
الأنديــة، ومنهــا الأهلــي ســتذاع علــى القنــوات 
الأرضية والفضائية المصرية على الهواء مباشرة، 

باعتبارها حقاً أصيلا للجماهير.

• يغــادر عمــان في زيــارة عمل خاصة جــدا إلى 

المغرب  رئيــس اللجنة البرلمانية في مجلس النواب 
الأردني النائب خليل عطية.

• الكاتب المصري إبراهيم أصلان مشــغول هذه 
الأيــام  بمراجعــة بروفــات مجموعتــه القصصية 
الجديدة (تمارين في الابتسام) التي تتضمن (25) 

قصة قصيرة تصدر قريبا عن دار الشروق.

• رئيس مركز حماية وحريات الصحفيين نضال 
منصور توجه أمس إلى فرنســا فــي زيارة عائلية 

لقضاء الإجازة الصيفية.

• أعلن مهرجان الإســكندرية السينمائي الدولي 
ان الــدورة  الـــ24  التي تقام في الفتــرة من 26 إلى 
30 أغســطس الجاري تمنح جائزة خاصة باســم 
«محبي يوسـف شـاهين» وســيقوم وزير الثقافة 
فـاروق حسـني باهدائهــا لــكل مــن عملــوا معه 

ويتسلمها عدد من تلاميذه ومساعديه.

• يعــود إلى العاصمــة الاردنية عمــان قادما من 
إيطاليــا بعد زيارة عمل ضمن وفــد برلماني النائب 

أحمد الصفدي. 

• انتقــل إلــى رحمــة الله امــس الثلاثــاء بإحدى 
باريــس  الفرنســية  العاصمــة  فــي  المصحــات 
الصحافــي المغربي والمناضل فــي صفوف حزب 
محمـد  الشــعبية  للقــوات  الاشــتراكي  الاتحــاد 
بنيحيى عن ســن يناهز69 سنة  كان الفقيد، الذي 
ترأس اللجنــة التحضيرية للمؤتمر الثامن للحزب، 
قد نقــل إلى باريس يوم التاســع اب (اغســطس) 
الجاري حيث خضع لعمليــة جراحية دخل بعدها 

في حالة غيبوبة.

كمالة عدد!
رشاد أبوشاور

مــن يتابــع أولمبياد بكــين، ويتأمّل مــا يجري هنــاك، فــي التنافس على 
ميداليــات الذهــب والفضّــة والبرونز، بــين منتخبات وأفــراد ينتمون لأمم 
وشــعوب كبيرة وصغيرة، في مباريات جماعيّة وفرديّة: كرة قدم، سباحة، 
كرة طائرة، كرة يّد، كرة ســلّة، سباقات مسافات طويلة وقصيرة، ملاكمة، 

مصارعة بأنواعها، فإن قلبه سيمتلئ حسرةً على الحال الرياضي لأمته!
يعني بقيّة الأحوال أحسن؟!

أولمبياد بكين لهذه الدورة سياسي بامتياز!
فالرياضة والسياسة تتطابقان، تتداخلان، تتمازجان، تتصارعان بأكثر 

ضراوة مّما تشهده منازلات حلبات المصارعة، والملاكمة...
الصــين أعلنت عن نفســها في حفل الافتتــاح المبهر، وكأنهــا تقول: أنت 
أيها العالم تأتي إلى بكين وشــقيقاتها المــدن الصينيّة، لتلعب على أرض أمّة 
عملاقــة، وبلد صناعي متطوّر طامــح جامح، بلد ينافس علــى الموقع الأوّل 

اللائق به...
اللعــب بــروح رياضيّــة، ليــس تزجية وتســلية، ولكنــه لعــب يحتّل فيه 
الفائــزون مواقــع متقدمّة في هذا العالــم الذي لا مكان فيه لغير الجســور، 

القوي، المستعّد، النشيط بدون منشطات مشتراة تساعد على الغّش.
الصين عاشــت لعقود وهي ترتدي زيّا موحدا رماديّا متواضعا، من قائد 
الصين ومؤسس نهضتها وحداثتها العظيم (ماوتسي تونغ)، وحتى عامل 

التنظيفات في الشارع.
الصين اليوم ترتدي الملابس الملوّنة الزاهية الأنيقة، والفتيات خرجن من 
تحفظهن وأخذن زينتهن بعيدا عن الإثارة، والاستعراض، وحركات الفجور 
المبتذلة، فالمرأة ليســت وسيلة إغراء، ليست ســلعة، ولكنها بطلة في مرابع 

الصراع على الذهب، وها هي تفوز به، وتعلي راية الصين الحمراء.
في القاعــات، والملاعب، يصفّق الجمهور الصيني مع الموســيقى، جاعلاً 
مــن اللقاءات حفلات فــرح وبهجة. قرأت أن الجمهــور درّب ليوقّع تصفيقه 

بانسجام مع الموسيقى. 
هذه أيضا رســالة إلى العالم، فالجمهــور الصيني منظّم، وصاحب مزاج 

موسيقي، ويعرف كيف يتواصل مع أمم وشعوب العالم ...
أمريــكا حضرت بمنتخباتهــا مصممة على أن تكون هــي الأولى، متوجةً 
بالذهــب، وكأنمــا تريــد أن تقــول: أنا ما زلــت المهيمنــة، والقــرن الحادي 
والعشــرون لي، وبين الصين  وانتزاع الموقع الأوّل مني شوط شاسع بعيد 

المنال!
روســيا تلعــب، ولأن لعبها جّد، وما يــدور حولها جّد جــدّا، فإنها تلعب 
في بكين بروح ريّاضيّة، وبروح أكثــر جديّة في جورجيا، حيث يدور اللعب 
بالصواريخ، والجيوش الزاحفة، والديبلوماسية التي تفرض حقائقها على 

الأرض!
ساكشــيفيلي جعــل مــن بلاده بيدقــا على رقعة الشــطرنج بين روســيا 

وعدوانيّة أمريكا بوش، واستهتارها بأمن روسيا!
تصــوروا حتــى (إســرائيل) تلعب هنــاك، هي التــي لا حضــور لها في 
الأولمبياد العالمي في بكين، فهي كما افتضح أمرها زوّدت جورجيا بالخبراء 
العســكريين، وبالأســلحة المتطورّة، وهذا ينســجم مع تكوينها الذي لحمته 
وسداه روح عدوانيّة متآمرة، هي الحليف الدائم لعدوانية أمريكا وتخريبها 

في كّل مكان في العالم.
الكّل يلعب في هذا العالم، واللعب جدّي، عنيف، غير معلن تارةً، وســافر 

تارات، والكّل يبحث عن دور، ومستقبل، باستثناء (العرب)!
دول العــرب تمثّل واقع الحال العربي بما يناســبه، لــذا فهي كمالة عدد 
فــي أولمبيــاد بكين، وهــي مجتمعة لــن تعود بميداليــات بأهميّة مــا حققته 
(جمايكا)!..نعــم جمايكا التي انتزعت ذهبيتي المائة متر رجالاً ونســاءً من 

أمريكا، وحرقت قلبها، داحرةً إياها عن عرش هذا السباق المحتكر لها!
المذيــع العربي محروق قلبه على ســمعة أمته، ولذا يعلن بأســى: العرب 

خرجوا من التنافس على ميداليات الملاكمة!
يعنــي هّل غنّمتهــا وفود (دول) العرب في الفروســيّة مثلاً؟ سويســرا، 
ألمانيا، أســتراليا، أمريكا.. تتنافس على ذهب الفروســيّة، وفريق عربي ـ لا 

أريد ذكر اسمه ـ في ذيل القائمة!.
كل الملايــين التي تنفق على شــراء الخيول، والمباهاة في ســباقات لندن 
بجوكيّــات غيــر عــرب، ومع ذلك فهــم في (الطّــش)، يعني المؤخــرة عندما 

يلعبون!
ســبّاح أمريكي يفوز حتى الآن بثماني ميداليات ذهبيّة، ويطمح للمزيد!. 
كــم ميدالية ذهبيّــة حصّلتم يــا منتخبــات (دول) الجامعــة العربيّة؟! فتى 

تونسي فاز بذهبيّة سباحة، وبنت جزائريّة فازت ببرونزية الجودو...
صدقوني لو جارتنا (أم عبد الله) أرسلت حفيدها الذي يتدرب في نادي 
(طبربور) للجودو لفاز بالذهبيّة، واقله بفضيّة.. مع إن الجدة ســتزعل منه 
وتعايــره: ولك يا جدّة ليش خليّت حّد يســبقك، شــو ناقصــك يا مقصوف 

العمر حتى تفوز بالذهبيّة؟!
والله إن مقصوفات العمر هي هذه الدول التي تتناحر للفوز على بعضها، 
وتحشد كل عبارات الحقد والضغينة، والنعرات، والإقليميّة المقززة..وتأتي 

في الذيل عند التنافس في بطولات عالميّة!.
المشاهد تختلط في العالم: تنافس يبدو رياضيّا بريئا في بكين، ودبابات، 
وصواريخ وطائرات، وســفن، وتهديدات باستخدام القنابل الذريّة ردّا على 

نصب صورايخ أمريكيّة في بولونيا!
هذه ليســت حربا بــاردة من جديــد، هذه حرب ســاخنة علــى الحاضر 

والمستقبل...
من قرأ الحرب والسلام لتولستوي، توقّف عند قوله بأن الروسيا تحارب 
أي عــدّو يقتحم حدودها بضراوة إلــى أن تطرده خارج الحدود ثم تكّف عن 

مطاردته، لأنها أمة غير معتديّة...
حــدود الروســيا حاليــا لم تعد كمــا كان يراهــا تولســتوي، فجورجيا، 
وبولونيــا، وأوكرانيــا، و.. إيران ، و.. باتت حدودهــا. فعندما تزرع أمريكا 
بوش صواريخها حول روســيا، هي البعيدة ألوف الكيلومترات، فلا بدّ لأمة 
حيّة، يقودهــا مؤمنون بها، من دحر الاحتلال خــارج الحدود، حدود أمنها 

القومي.
ها هي روســيا تعود لتأخذ دورها في القمّة، وقد كان الظّن أنها انحدرت 

وأنّ قيامتها ستطول.. 
حتى أثيوبيا تفوز بالذهب في ســباقات المسافات الطويلة، و(الجماعة) 

لا يفوزون لا في المسافات الطويلة، ولا في القصيرة كجمايكا!
بالمناســبة لم أر لاعبا، أو لاعبة، في منافســات (الشــيش) أو الســيف.. 

فجماعتنا مشغولون بالشيش كباب!
فلا هم للسيف، ولا هم للضيف، فالذين لم يعلّموا أبناءهم ركوب الخيل، 
والسباحة، والرمي بالرمح، كما أوصاهم النبي الكريم، هم أسباب هزائمنا 

رياضيّا، وسياسيّا، واقتصاديّا، وعسكريّا.. 
حتــى البلــدان الأفريقيّة فازت بشــيء مــن الذهب، وهؤلاء يســتحقون 
الذهــاااااب مــع الريــح، وحتــى تهّب الريــاح العاتية ســتلاحقنا بســببهم 

الخسارات... 
إنهم كما تقول أمهاتنا: لا للســدّة، ولا للــردّة، بفصيح القول: لا في العير 

ولا في النفير...
هل تعرفون لماذا ليس (للعرب) موقع في المقدمة؟!

سؤال ســاذج ، ولكنني أطرحه على ســذاجته، لنجيب عليها جوابا ربّما 
يقنع بعض الناس في هذا العالم بأن هؤلاء (العربان) ليســوا نحن، فهؤلاء 

(دوبلير) سيئ لبطل حقيقي غائب منذ زمن بعيد.. 
هؤلاء (ساكشيفيلات)، وما تهديدهم الأخير لإيران نجاد، والتحذير مّما 
جرى للرئيس صدّام حســين، ســوى الدليل على إنهم بيادق تلعب لأمريكا، 

وهم بهذا يلتقون مع 
(إسرائيل) التي تلعب في جورجيا ضد روسيا وإيران...

ونحن نســمع البيان الثنائي الجديد القديم، تذكرنا تآمرهم على العراق، 
ولــم ننــس تآمرهم الدائم علــى فلســطين، وكان تعليق ســيدة حصيفة هو 
الحكــم المبرم الــذي ينتظر خدم أمريــكا وأتباعها : هؤلاء يســتحقون نهاية 

شجرة الدّر... 
 شــجرة الدّر المملوكيّــة أحبت مصر، وبــلاد العرب والمســلمين، وكانت 
نهايتهــا الموت بالقباقيب على أم رأســها، رغم أن المصريين أيامها لم يموتوا 

على طوابير الخبز!   

حظر اسم «ملاك»  وما يطلق على الأصنام والمعابد

مفتي السعودية: الاحتفال بأعياد الزواج وميلاد الأطفال باطلة
■ الريـاض، (السـعودية) يـو بـي اي: قـال مفتـي عـام 
السـعودية الشـيخ عبدالعزيـز بـن عبداللـه آل الشـيخ أن 

الدعوة إلى الاحتفال بأعياد الزواج والميلاد دعوى باطلة.
وقـال مفتـي السـعودية أن أعيـاد الميلاد «مخالفـة للحق، 
والمسـلم يشكر الله إذا عاش ابنه سـليمًا معافىً، أو استقرت 
حياتـه الزوجية بمرور الأعوام يقـول: الحمد لله على فضله 

وكرمه».
ا علـى سـؤال لصحيفـة «المدينـة « نشـرته امس  وقـال ردًّ
الثلاثاء حول إجـازة بعض الدعاة الاحتفـال بأعياد الميلاد، 
أو أعيـاد الـزواج، «المسـلمون لهم عيـدان عيد الفطـر، وعيد 
الأضحـى، أعياد مرتبطة بأركان الإسـلام، ولهم يوم الجمعة 

عيد الأسبوع، وما سوى ذلك فلا».
وقـال مفتـي السـعودية»عند النصـارى عيـد الأم، عيـد 
الشـجرة، عيد فـي كل شـيء، وكل عـام عيد بمناسـبة مولد 

فلان، شموع تُضاء وأطعمة تُوزّع إلى غير ذلك». 
وكان عالم الدين السـعودي الشيخ سـلمان العودة أفتى 
عبـر قنـاة الــ mbc فـي برنامـج «الحيـاة كلمة» أجـاز فيها 

العودة للاحتفال بالمناسبات دون إطلاق كلمة عيد عليها .
إلا أن الشـيخ عبداللـه بن منيـع عضو هيئة كبـار العلماء 
السـعودية قال أن من ذهـب للقول بإباحة أعيـاد الميلاد فهو 
يؤكد تحقق قول النبي صلى الله عليه وسلم في تقليد اليهود 

والنصارى « حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه».
وقـال بان فتوى الشـيخ العودة «زلة لسـان» من فضيلته 

وعليه العودة عنها .
وأشـار المنيع في تصريحه الذي نشـر في موقع «الاسـلام 
أون لايـن» بأن العودة قـد أخطأ في هذا الاجتهـاد مع تمتعه 
بالفكـر النيـر، وبعـد النظر، وعليـه الرجوع لكتـاب اقتضاء 
الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام 

ابن تيمية ففيه مايؤكد تحريم ذلك.
مـن جهة اخرى قالت الأحوال المدنية السـعودية إن إسـم 
«مـلاك» محظـور إطلاقـه علـى المواليـد الجـدد، وذلـك بناء 
علـى فتوى دينية صدرت بهذا الخصوص إلى جانب أسـماء 
أخـرى تعود لأسـماء معابد أو أصنـام وغيرهـا أو غير لائقة 

اجتماعيا.
وقـال مديـر مكتـب الأحـوال المدنيـة فـي الدمـام إبراهيم 
الصدعـان لـ»الوطن» إنـه لا يوجد حظر على إطلاق اسـمي 
«إيمـان» و»هـدى» علـى المواليـد كما يتـردد، مشـيرا إلى أن 
الاسـم الصريح الذي مُنع بناء على فتـوى دينية هو «ملاك» 
إلـى جانب أسـماء أخـرى منعـت صراحة مثل «شـوعي» و» 

شوعية».
وأوضح أن الأحوال المدنية تمنع أيضا التسـمية بالأسماء 
التي تعـود معانيها لمعابد يهودية أو أسـماء أصنام مثل «أبو 

الهول».
وأكد الصدعان أن الأسماء الغريبة غير المتوافقة مع عادات 
المجتمـع يتـم الرفع بهـا إلـى الإدارة العامة للأحـوال المدنية 
بالريـاض للنظـر فيهـا خاصـة إذا أصـرّ الأب على التسـمية 
بها. أما الأسـماء الغريبة التي لا تتعـارض مع الدين وتقاليد 

المجتمع كأسماء الزهور والجبال وغيرها فتُقبل.
وأشـار إلـى أن النسـاء يلعـبن دوراً كبيـرا فـي التسـمية 
بالأسـماء الغريبـة خاصـة إذا كانـت الأم أجنبيـة بدليـل أن 
بعض الآباء، بخاصة كبار السـن يحضرون لتسـجيل الاسم 

بدون أن يعرفوا كيف يُنطق.
وبشـأن الإجراء المتبع في حال تمت تسمية طفل سعودي 
في الخارج باسـم أجنبي صريح أكد الصدعان أنه يتم تغيير 
الاسـم عند عودتـه للبلاد حتى ولو وصل عمـره إلى 15 عاماً 

لأن الاسم يعد غير لائق اجتماعياً.

ملابس سباحة شرعية.. للمسلمات 
■ هانتنغتـون ـ يو بي اي: صممت سـيدة أمريكية فـي جنوب كاليفورنيا 
موضـة جديـدة من ملابس السـباحة المحتشـمة للنسـاء المسـلمات اللواتي 

يلتزمن باللباس الشرعي الديني.
وذكـرت صحيفـة «لـوس أنجلـس دايلي نيـوز» ان شـيرين ثابـت وهي 
مصممـة أزيـاء أمريكيـة من أصـل عربي، قـررت إطـلاق موضة جديـدة من 

ملابس السباحة الشرعية أو «الحلال» كما أسمتها.
وأوضحـت ثابـت انها تريد أن تسـاعد النسـاء المسـلمات على ممارسـة 

السباحة والنشاطات الأخرى التي تتعلق بالبحر.
وقالـت ثابـت انهـا منـذ أن افتتحـت متجرهـا الخاص فـي العـام 2005، 
اكتسبت الكثير من الزبائن من جميع أنحاء العالم اللواتي ترغبن في تغطية 
كامل أجسـامهن ما عدا الوجه واليدين والقدمين، كما تملي عليهن الشـريعة 
الإسـلامية. وملابـس السـباحة الشـرعية التـي صممتها ثابـت تغطي كامل 
الجسـد مع غطاء على الرأس. ولفتت ثابت إلـى ان الناس عادة ما يبحلقون 
فـي المرأة التي ترتدي هذا الزي. وقالت «أتمنى لو أنهم يسـألوننا بدلاً من أن 
يبحلقـوا. ولكني أفهم موقفهم». موضحـة ان الناس غير معتادين على رؤية 
هـذا الكـم من الملابس على البحـر أو في الماء. والثوب مصنـوع من مزيج من 
خيوط البوليسـتر والليكرا والنايلـون، مما يؤمن مرونـة الحركة من جهة، 

وعدم الالتصاق بالأجساد المبللة للسابحات من جهة أخرى.
يشـار إلى ان أسـترالية من أصل لبناني كانت صممت لباسـاً كاملاً للبحر 
يحمل اسـم «الحجود» ارتدته العداءة الأولمبية البحرينية رقية الغسرة في 

الأولمبياد في بيجينغ.

الملياردير الروسي بروخوروف
 ينفي شراء اغلى منزل في العالم

■  موسـكو ـ رويترز: نفى الملياردير الروسي ميخائيل بروخوروف امس 
الثلاثاء تقارير اعلامية فرنسية ذكرت انه اشترى اغلى منزل في العالم.

وقالـت صحف ان بروخـوروف (43 عاما) دفع 496 مليـون يورو (730.4 
مليون دولار) لشـراء عقار في فرنسـا يطلق عليه اسم «فيلا ليوبولدا» شيد 

عام 1902 لملك بلجيكا السابق ليوبولد الثاني.
لكـن المتحـدث باسـم بروخوروف نفـى ان يكـون القطب المالي الروسـي 
وراء الصفقـة وقال انه لن يبرم صفقات في فرنسـا قبل ان تعتذر السـلطات 
عـن احتجـازه لفترة وجيـزة في تحقيق متعلـق بالدعارة العـام الماضي في 
منتجع كورشـيفل. وقال المتحدث سيرجي تشرنيتسين «لن تكون لأونكسيم 
ولن تكون لبروخوروف شـخصيا اية اعمال في فرنسـا قبل تسوية الخلاف 
مع السلطات الفرنسية وقبل تلقيه اعتذارا من الجانب الفرنسي» مشيرا إلى 

شركة أونكسيم القابضة الاستثمارية التي يملكها الملياردير الروسي.
وبروخـوروف هو خامس اغنى رجل في روسـيا وتقـدر ثروته بنحو 22 
مليار دولار جمعها خلال فترة الانفتاح الاقتصادي في روسـيا في تسعينات 
القـرن الماضي عندما اشـترى رجال الاعمال اجزاء من الصناعة السـوفيتية 

بمبالغ اقل من قيمتها الحقيقية.

طالبة بجامعة كامبردج تعمل بالرقص الشرقي
■  لنـدن، (بريطانيـا) يـو بي اي: قـررت طالبة بريطانية اسـتبدال ثوب 
المختبـر الأبيـض بملابس الرقص الشـرقي والخـروج من الجامعـة لامتهان 
الرقـص. وذكرت صحيفة «دايلي مايل» ان إيما تشـابمان الطالبة في جامعة 
كامبـردج التـي تتخصص في البحـث العلمي، قررت التخلـي عن هذا المجال 

«الممل» لتدخل عالما أكثر مرحاً وفرحاً يتمثل بالرقص الشرقي.
وقال تشـابمان (28 عاماً) ان «الرقص الشـرقي يمنحني الحرية لأكون ما 
أريـد أن أكون». وتابعت ان هـذا المجال «أكثر متعة من أن أكون في المختبر. لا 

أتخيل نفسي عائدة إلى العمل من التاسعة صباحاً حتى الخامسة مساءً».
وكانت تشـابمان قـد بدأت في العام 1998 بالمشـاركة فـي دروس للرقص 
الشـرقي وتحول الأمر مـن هواية إلى ولـع وهي الآن تعلم الرقص الشـرقي 
لأكثر من مئة شـخص. وتشابمان تعطي دروساً خاصة في الرقص بالإضافة 
إلـى صفوف فـي نهاية الأسـبوع. وتركـز تشـابمان على الأسـلوب المصري 
الحديـث في الرقص الشـرقي ولكنها تسـتوحي في الوقت نفسـه من رقص 

الفلامينكو والرقص القوطي.

الشراهة لا الخمول سبب البدانة
■ واشـنطن ـ يو بي اي: ذكرت دراسـة حديثة أن الشراهة لا الخمول هي 

سبب انتشار ظاهرة البدانة في بعض الدول الاوروبية والولايات المتحدة.
وبحسـب الدراسـة، التي نشـرها موقع «نيوساينتسـت» امس الثلاثاء، 
فإن النشـاط البدني لبعض الاوروبيين و الامريكيين لم يتغير منذ ثمانينات 

القرن الماضي ولكن شراهتهم زادت.
وتابع الباحثان جون سبيكمان من جامعة أبردين البريطانية 

وكلاس وسـترتيرب من جامعة ماسترخيت في هولندا حالة 393 أمريكياً 
و 366 هولندياً على مدى 25 سـنة حيث تبين لهما أن معدلات نشاط هؤلاء لم 
تتغيـر خـلال هذه الفترة ولكن طـرأ تبدل على عاداتهـم الغذائية ما أدى إلى 
جعلهم بدناء. وقال سبيكمان قبل اختراع التلفزيون واستخدامه على نطاق 
واسع كان الناس يستمعون إلى الراديو وقبلها كانوا يقرأون وينامون باكراً 
لأنـه لم تكن هناك مصابيح كهربائية. أضاف «إذا كنا أقل نشـاطاً فمعنى ذلك 
أننا نأكل أكثر».  وتابع «إذا أردنا التغلب على ظاهرة البدانة علينا التخفيف 
من السـعرات الحرارية»، مشيراً إلى أن «مشكلة معقدة كالبدانة بحاجة إلى 

حل معقد أيضاً».

كاميرا داخل دمية تضبط السارقة متلبسة
■ لنـدن، (بريطانيـا) يـو بـي اي: أمرت محكمـة بريطانية بسـجن امرأة 
6 أشـهر بعدما ضبطت وهي متلبسـة بسـرقة المـال من حقيبة سـيدة عجوز 
مريضة كانت مكلفـة برعايتها.  وذكرت صحيفـة «الغارديان» امس الثلاثاء 
أن إيما سامبسـون (21 سنة)، الحائزة على شـهادة جامعية في علوم الطب 
الشـرعي، ثبتت عدسـات كاميرا صغيرة داخل عيني دمية دب صغير «تيدي 
بيـر» فـي غرفـة نوم الجـدة على أمـل ضبط إيفـون ألـن التي كلفـت بتوفير 

الرعاية الطبية للجدة وهي تسرق من أجل محاكمتها.
أضافـت أنه بعدما ثبتـت إيما ووالدها روبرت سامبسـون الكاميرا داخل 
الدميـة وضعا فـي حقيبة الجدة ثـلاث أوراق نقديـة قيمة الواحـدة فيها 20 
جنيهـاً اسـترلينياً (حوالـي 120 دولاراً أمريكياً) وذلك بعد تسـجيل أرقامها 

التسلسلية من أجل ضبطها بارتكاب الجريمة.
وقـال إبن العجوز روبرت «تعاني أمي من المرحلة المتقدمة لسـرطان الدم 
وكان علينا الاسـتعانة بشـخص ما لتوفير الرعاية لها»، مضيفـاً «في اليوم 
التالي أبلغتني والدتي أن أحدا سرق 20 جنيهاً من حقيبتها، وعندما سألتها: 
هـي أنت متأكدة من ذلك؟ أجابت: ربما أصبحـت نهايتي قريبة ولكني أعرف 

كم كان لدي في حقيبتي».

كارول سماحة تغني.. مجانا

احوواااللل االلنناااسسس

بحضــور اكثر من 10 آلاف مــن الجمهور اللبناني والعربي غنت المطربة اللبنانية كارول ســماحة في عيد 
المغتربين. وهي المطربة الوحيدة التي وافقت على الغناء في هذه المناسبة بدون أجر

مجهول يسرق
سلحفاة نادرة برأسين

في نيويورك
■ نيويرك ـ يو بي اي: ناشـد صاحب 
فـي  المنزليـة  الحيوانـات  لبيـع  متجـر 
نيويـورك مجهـولاً سـرق منه سـلحفاة 
نـادرة برأسـين بإعادتهـا بسـرعة إليـه 
خشية نفوقها إذا لم تحصل على الرعاية 
المطلوبة . وقال شـون كايسـي لصحيفة 
«نيويـورك بوسـت» إن السـلحفاة مـن 
ذوات «الحاجات الخاصة» وهي بحاجة 
لمن يطعمها باليد لأن الرأسـين قد يتقاتلا 

من أجل الحصول على الطعام أولاً.
وسـرق مجهول السـلحفاة من متجر 
كايسي عندما كان منشغلاً في حديث مع 
أحد الزبائن». أضاف كايسي»نشأت في 
هذه المنطقـة وأعرف معظم سـكانها ولم 

أتوقع أن شيئاً كهذا سيحدث لي».

كيّ الشعر باستمرار 
يضر به كثيرا

■  سـيدني، (أسـتراليا) يـو بـي اي: 
حـذر أطباء الجلد مـن ان الهوس في كي 
الشـعر يعطـي نتيجـة سـلبية تتسـبب 
بتلفه. وذكرت وكالة الأنباء الأسـترالية 
«آي آي بـي» انـه فـي اجتمـاع لخبـراء 
مدينـة  فـي  العالميـين  والبشـرة  الجلـد 
شـيكاغو الأمريكية حـذر المجتمعون من 
ان الميـل اليومـي لكي الشـعر مـن خلال 
اسـتخدام مـواد حديديـة فـي تصفيـف 
الشعر يتسـبب «بضرر كبير» مثل تكسر 
الشـعر واحتراقـه. وحـذر علمـاء الجلد 
أيضاً من ان المشكلة الرئيسية ناجمة عن 
نوع جديـد مـن الملاقط المخصصـة للكي 
وهـي مغطـاة بالسـيراميك وتسـتخدم 
عادة للحفاظ على الشـعر إذ انها تسخن 
وتقوم بتصفيف الشعر أسرع من الأنواع 

التقليدية. 

عقاقير العجز الجنسي
 تعالج تضخم البروستاتا

■ واشـنطن ـ رويتـرز: قـال باحثون 
امريكيون امس الثلاثاء ان عقاقير العجز 
الجنسي ربما تساعد في تقليل الاعراض 
الناجمـة عـن تضخـم البروسـتاتا مثـل 
دوريـة  فـي  وقالـوا  التبـول.  مشـكلات 
الذيـن  الرجـال  ان  البوليـة)  (المسـالك 
يتناولون يوميا عقار سياليس من انتاج 
شـركة (ايلي ليلي اند كمبانـي) يعانون 
مـن مشـاكل اقل فـي التبـول مثـل تكرار 
التبـول أو الرغبـة الملحة فيـه أو الافراغ 

غير المكتمل او ضعف تدفق البول.
ومـع معاناة اكثـر من 50 فـي المئة من 
الرجـال فـوق 50 عامـا مـن بعـض هذه 
المشـكلات فان الدراسـة ترجح ان هناك 

سوقا محتملا كبيرا لعقاقير الانتصاب.
واختبـر الباحثـون في مركز سـاوث 
بجامعـة  دالاس  فـي  الطبـي  وسـترن 
تكسـاس وجامعـة نـورث وسـترن فـي 
شـيكاجو ومعامل ابحاث ليلـي اكثر من 
1000 رجل مصابين بتضخم البروستاتا. 
وقال الباحثـون بقيادة الدكتور كلاوس 
ساوثوسـترن  مركـز  مـن  رويهربـورن 
الطبـي فـي دالاس ان البعـض حصلـوا 
سـياليس  مـن  متفاوتـة  جرعـات  علـى 
المعـروف تجاريا باسـم تادالافيـل بينما 

حصل البعض على عقاقير بديلة.


